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قضية اليوم

التزم  إنــه  قــال  الــذي  رفضها الحريري 
مع »القوات اللبنانية« بما أرسلته من 
لائحة بعد الاتفاق على حصتها. لكن 
الــحــريــري عـــاد ونــاقــش أمـــر الــتــعــديــل، 

وفق متطلبات أخرى.
فـــي مــلــف الـــوزيـــر الــســنــي، أدى رفــض 
ــد مــن  ــعـ ــقـ ــري الـــتـــخـــلـــي عـــــن مـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
حصته، سواء كان سنياً أو مسيحياً، 
ورفــضــه فــكــرة تــوســيــع الــحــكــومــة الــى 
32 وزيـــراً، ليحسم الأمــر عند باسيل، 
وأن الـــحـــل الـــوحـــيـــد يـــكـــون مـــن خــال 
رئيس  مــن حصة  وزيـــر سني  تسمية 
الجمهورية. وهنا عاد ليثبت ترشيح 
جــــــواد عــــــــدرا، وبــــاشــــر مــــع الـــحـــريـــري 
وحــزب الله، ثم مع الرئيس نبيه بري 
الــبــحــث عــن آلــيــة لـــإخـــراج. وعــهــد الــى 

العملية،  إدارة  إبراهيم  عباس  الــلــواء 
انطاقاً من ثابتتين:

ــــ أن اللقاء التشاوري يتمثل باسم من 
خارج أعضائه الستة.

ـــ أن يـــكـــون المـــرشـــح عـــضـــواً فـــي كتلة  ـــ ـــ ـ
الــرئــيــس عـــون طــالمــا أن الــرئــيــس عــون 
قـــبِـــل الــتــخــلــي عـــن المــقــعــد الــســنــي من 

حصته.
حتى هذه اللحظة، كانت الأمور تسير 
بشكل منطقي. لكن الافت أن استمزاج 
رأي عدرا بالموضوع، وتثبيت التفاهم 
العام مع حزب الله والحريري وحتى 

الحريري لن يقبل بأمرين:
ي 

ّ
سن مقعد  عــن  للتخلي  حاسمة  لا  ــــ 

لهؤلاء.
ــــ لا قوية جداً لتمثيل نواب اللقاء في 

الحكومة.
الــى جهد كبير  لــم يحتج  لكن باسيل 
والأخير  بالتسوية.  الحريري  لإقــنــاع 
صـــار يــريــد أي حــل لإعـــان الحكومة، 
علماً بـــأن وزيـــر الــخــارجــيــة لــم ينتظر 
ــزب الـــلـــه،  ــ ــقـــة حـ  لــيــســمــع مـــوافـ

ً
طــــويــــا

الـــحـــزب سمعت  ــيـــادة  قـ أن  ولا ســيــمــا 
بينهم  ومــن  حلفائها،  بعض  مــواقــف 
تيار »المردة« الذي رحب ممثله الوزير 
يــوســف فــنــيــانــوس بـــالأمـــر، عــلــمــاً بــأن 
التي  الــكــورة  عـــدرا ينحدر مــن منطقة 
ــات قــــويــــة بــــين فــرنــجــيــة  ــ ــزاعـ ــ تـــشـــهـــد نـ

وباسيل.
ــل الـــــــــى إبـــــــاغ  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــد بـ ــ ــمـ ــ ــا عـ ــ ــــدهـ ــنـ ــ عـ
ــا قــــــال إنــــــه »تـــوضـــيـــح  ــ المــــفــــاوضــــين مـ
أســــاســــي«، فــيــه أنــــه يـــرفـــض بـــقـــوة أن 
كتلته  تنازل  على شكل  المخرج  يكون 
عن مقعد من المقاعد الـ 11، وأن تنازل 
ــــون عــــن المـــقـــعـــد الـــســـنـــي لا  الـــرئـــيـــس عـ
يعني خــروج المقعد من حصة رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وشـــــــرع فــــي مــــنــــاورات 
ــن إعـــــــادة المـــقـــعـــد الــســنــي  مــخــتــلــفــة، مــ
ــتـــرداد وزيــر  الـــى الــحــريــري مــقــابــل اسـ
مسيحي، إلى توسيع الحكومة لتضم 
ــكــــون أحـــدهـــمـــا  وزيـــــريـــــن إضـــافـــيـــين يــ
والآخــــر مسلماً  مــن حــصــتــه  مسيحياً 
من حصة الحريري، الى فكرة مقايضة 
عــدرا بحقائب وازنــة تضاف الى كتلة 

لبنان القوي.
يــتــرك باسيل الأمـــر يمر من  لــم  طبعاً، 
لهذه  أكبر  استغال  الــى  السعي  دون 
المحاولة. فعاد إلى الحديث عن تركيبة 
الحكومة من ناحية المقاعد والحقائب. 
وأوحى بداية أنه يهتم حصراً بإبعاد 
المـــرشـــحـــة الـــقـــواتـــيـــة مــــي شــــديــــاق عــن 
أحـــد المــقــاعــد المـــارونـــيـــة. ولـــذلـــك، عمد 
الــــى تــقــديــم ســلــســلــة مـــن المــقــتــرحــات، 

ابراهيم الأمين

ما كاد الأمــين العام لحزب الله السيد 
حسن نصر الله ينهي خطابه في »يوم 
الشهيد«، قبل شهر وعشرة أيام، حتى 
الحكومة  تأليف  أمــر  بــيــده  مــن  اقتنع 
بأنه لا مناص من حل عملي يقوم على 
قاعدة تمثيل اللقاء التشاوري للنواب 
ــــة المــــعــــارضــــين لـــلـــرئـــيـــس ســعــد 

ّ
ــن الــــســ

الـــحـــريـــري. بــعــد ذلـــك بــســاعــات، بـــدأت 
الاتــصــالات تجرى على أســاس توفير 
إخراج لهذا المطلب، بما يضمن حقهم 
الرئيس  يكسر  ولا  أولًا،  التمثيل  فــي 
لرئيس  ويترك  ثانياً،  الحريري  سعد 
أمر  عــون  ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية 

الإخراج ثالثاً.
ــن المــعــنــيــين بــتــشــكــيــل  ــم يـــكـــن احـــــد مــ لــ
قــال منذ  الــلــه  الحكومة ينكر أن حــزب 
حــزيــران المــاضــي إنــه لا يقبل بحكومة 
آذار«،  ـــة 8 

ّ
عـــن »ســـن مــمــثــلــين  تــضــم  لا 

وخصوصاً الحريري ووزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل. لــكــنــهــمــا، اعــتــقــدا، عن 
اقتناع أو عن مناورة، بأن هذا المطلب 
ليس شرطاً لازماً، وأنه يمكن تجاوزه 
بحجة الظروف الدقيقة. وكان اتكالهم، 
ــــزب لأجـــل  ــحـ ــ ــع الـ ــ ــراجـ ــ ضـــمـــنـــاً، عـــلـــى تـ
سامة الباد. لكن الذي حصل يومها، 
أن باسيل ــــ على الأقل ــــ لمس من خال 
حزب  بقيادة  اليومية  شبه  اتــصــالاتــه 
الله أن المطلب ليس مناورة، وأنه لا بد 
من تحقيق التمثيل. ولذلك، سارع الى 
وضــع خطة طــوارئ، تقوم على قاعدة 
تــوفــيــر المــتــطــلــبــات الـــثـــاثـــة: الــتــمــثــيــل، 
عـــدم اســتــفــزاز الــحــريــري وتــولــي عــون 

الإخراج.
تـــبـــيّن، بــعــد وقــــت، أن بــاســيــل كــــان قد 
أعــد لائــحــة بــأســمــاء مــن يعتقد بأنهم 
يحاكون هذه التسوية الثاثية. وكان 
الأبــــــــرز لــــديــــه، اســـــم رئــــيــــس مــؤســســة 
»الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« جــــواد عـــدرا، 
ــه بــــأن  ــاعــ ــنــ ــتــ وذلــــــــــك، انــــطــــاقــــاً مـــــن اقــ

ــم يـــكـــن يـــتـــم بــعــلــم أو مــعــرفــة  بــــــري، لــ
نـــواب الــلــقــاء الــتــشــاوري الــذيــن قبلوا 
ــد  ــ ــرة تـــرشـــيـــح واحـ ــكــ عـــلـــى مـــضـــض فــ
مــن خــارجــهــم. لكنهم كــانــوا يعتقدون 
بــأن الأمــر يكون بطريقة تتناسب مع 
جعلتهم  تــصــورات  وهــي  تصوراتهم، 
الشخصيات  مــن  بمرشحين  يــفــكــرون 
العاملة معهم. وكانت »الصدمة« ــــ كما 
قال عضوان في اللقاء ــــ عند الاجتماع 
مع اللواء ابراهيم وتقديم الأسماء، إذ 
خـــرج الــنــائــب قــاســم هــاشــم بمظروف 

فيه ورقة عليها اسم عدرا.
عــنــد هــــذا الـــحـــد، كــانــت الأمـــــور تسير 
وفـــق مــا هــو مــقــرر. كـــان عــلــى الرئيس 
ــــ قال إنه كان خــارج المفاوضات،  بري 
لــكــنــه لا يــمــانــع فـــي تــرشــيــح عــــدرا إذا 
كان في ذلك الخاص لأزمــة الحكومة 
ــــ أن يتولى الإخراج، وهو من طلب الى 
مفترضاً،  اسمه،  وضــع  هاشم  النائب 
كـــمـــا الآخـــــريـــــن، أنـــــه ســـيـــســـاعـــد حـــزب 
اللقاء  اقناع  في  ابراهيم  اللواء  و  الله 

التشاوري بالقبول بهذا المخرج.
ــلــع عــلــى نــتــائــج 

ّ
عـــــدرا نــفــســه كــــان يــط

الأمــر  ــان  وكـ المـــشـــاورات شيئاً فشيئاً، 
ــقـــوم عـــلـــى فـــكـــرة انـــه  ــيـــه يـ بــالــنــســبــة الـ
اهمها  ــدة،  عـ جـــرى ترشيحه لأســبــاب 
انــه لا تــوجــد عـــداوة بينه وبــين اللقاء 
الــتــشــاوري، وهــو ليس محسوباً على 
القوى السياسية البارزة حتى يقال انه 
وديعة لغيرهم عندهم، كما ان عاقاته 
بمعظم القوى السياسية تتفاوت بين 
الــجــيــدة والمــمــتــازة، مــا يمنع بـــروز اي 
فيتو، وأن قبوله بهذه المهمة سيكون 
انطاقاً من كونه عنصر حل لا عنصر 
اشــتــبــاك. لكن عـــدرا الـــذي يــعــرف بأمر 
الشياطين في تفاصيل اي اتفاق، سأل 
المعنيين بالأمر مرة ومرتين وأكثر، عن 
شكل الإخـــراج. وكــانــت أسئلته تتركز 
حول شكل عاقته باللقاء التشاوري، 
وعلى  الحكومة  داخـــل  موقعه  وحـــول 
اي كــتــلــة وزاريــــــة ســيــكــون مــحــســوبــاً، 

بـــالاضـــافـــة الــــى كـــونـــه شــــدد فـــي أكــثــر 
ــراً  ــه لـــن يــكــون وزيـ مـــن اتـــصـــال عــلــى انـ
صـــامـــتـــاً، وأن لــــه مـــوقـــفـــه مــــن غــالــبــيــة 
الأمــور التي تطرح على جــدول اعمال 
مجلس الــوزراء، وقد يحصل كثيراً ان 
لا يوافق من رشحه او من وافــق على 
ترشيحه، على موقف من هذه القضية 
تــلــك، ولا ســيّــمــا أن عـــدرا يعبر عن  او 
المــعــتــرضــين عــلــى الــســيــاســات الــعــامــة 

المتبعة في الباد.
ــور تسير عــلــى هـــذا النحو،  ظــلــت الامــ
الى ان أعلن عن وجود اتفاق بأن يكون 
عدرا مرشح اللقاء التشاوري ويجلس  
ــــوي. وفـــــي هـــذه  ــقـ ــ ــي تــكــتــل لـــبـــنـــان الـ فــ

النقطة، بدأت الإشكالات:
الـــلـــقـــاء  ــاء  ــ ــــضـ اعـ ــيـــة  ــبـ ــالـ غـ عــــبّــــر  أولًا: 
طريقة  من  امتعاضهم  عن  التشاوري 
الإخــــــــراج، وأبـــلـــغـــوا احــتــجــاجــهــم هــذا 
الــى حــزب الله قبل الآخــريــن. وطالبوا 
بــتــعــديــات عــلــى طــريــقــة تمثيل عـــدرا، 
اللقاء  بــفــرط  تــكــون  النتيجة  فــإن  وإلا 
وفــشــل هــذه الــتــجــربــة، وســيــكــون لذلك 
الأثــــر الــكــبــيــر عــلــى حـــزب الــلــه قبلهم. 
انه  »ألا يكفي  اللقاء  وقــال اعضاء في 
تــم اســقــاط اســـم عـــدرا علينا مــن دون 
استخدامنا  يتم  معنا، حتى  التشاور 
جسراً لوصوله الى الحكومة باسمنا 
 صريحاً لنا؟«.

ً
من دون أن يكون ممثا

تتضمن  عمل  ورقـــة  اللقاء  أعــد  ثانياً: 
فــي واحـــد مــن بــنــودهــا )الــخــامــس( ان 
ــذي يــخــتــاره  ــم الــ ــدرا، او الاســ ــ يــكــون عـ
فــي مجلس  لهم   

ً
عــون، ممثا الرئيس 

النيابية  الـــوزراء، وعضواً في كتلتهم 
والوزارية، وأن »وزير اللقاء التشاوري 
ســيــلــتــزم الــتــصــويــت حــســب تــوجــهــات 

اللقاء«.
الباب  التشاوري  اللقاء  يقفل  لم  هنا، 
امام عاج معضلة تموضع عدرا داخل 
الحكومة. ولكن أعضاء فيه عادوا الى 
الوزير  ان  بلغهم  بعدما  السقف،  رفــع 
باسيل يرفض ان يكون عدرا ممثلهم 

وقائع حمل كاذب
ر باسيل وخطأ حزب الله الى »نقزة« بري   وعناد »الستة«

ُ
من تشاط

الحكومة  داخــل  تصويته  يرتبط  وأن 
يصر  الخارجية  وزيــر  وأن  بموقفهم. 
على ان عــدرا هو الــوزيــر الرقم 11 في 
كــتــلــة لــبــنــان الـــقـــوي داخــــل الــحــكــومــة. 
ــم يــكــن  ــ لــ ــل  ــيــ ــاســ ــاً ان بــ ــ ــقـ ــ ــــين لاحـ ــبـ ــ وتـ
مــتــحــمــســاً لأن يــلــتــقــي عــــــدرا أعـــضـــاء 
اللقاء التشاوري قبل إعان تبنيه من 
قبل الرئيس عون، لكنه لم يكن ليقدر 
عـــلـــى مــنــعــه مــــن الاجـــتـــمـــاع بـــالـــنـــواب 

الستة.
بـــعـــد ذلـــــــك، أدى تــــدخــــل وســــطــــاء الـــى 
ــدرا،  ــ ــتـــشـــاوري وعـ اســتــمــهــال الــلــقــاء الـ
وعدم اعان الجانبين اي موقف نهائي 
 
ً
ــكـــن تــفــصــيــا مــــن الـــــــذي ســـيـــحـــصـــل. لـ

إضافياً طرأ، يتصل بمحاولة البعض 
اتهام عدرا بأنه كان لاعباً في ما سمي 
»مـــؤامـــرة بــاســيــل«، وذلــــك خــطــأ وفــيــه 
ظــلــم لــلــرجــل، الـــذي حـــرص طـــوال فترة 
المــشــاورات على ان يكون مرشح الحل 
لا مرشح الخاف، وأبدى مراراً رغبته 
ــــذا الـــســـبـــاق إذا كـــان  ــالـــخـــروج مــــن هـ بـ
سبباً في تفجير الأزمة. وما تمهله في 
اعان موقف يومي الخميس والجمعة 
لطلب وسطاء  استجابة  الا  الماضيين، 
كـــانـــوا يــواصــلــون الاتـــصـــالات لتذليل 
عقبة التمثيل. وإزاء إلحاح عــدرا على 
ان يــكــون المــخــرج واضــحــاً ولا يتسبب 
بمشكلة لأحد، فقد أعدت جهة اساسية 
في الاتصالات نصاً ــــ اطلع عليه معظم 
ويعبر  عـــدرا  يعلنه  لــبــيــان  ــــ  المعنيين 
 للقاء 

ً
فيه عن »سروره بأن يكون ممثا

اختياره« من قبل  التشاوري في حــال 
الرئيس عون وأن »أكــون في الحكومة 
على  التشاوري«  للقاء   حصرياً 

ً
ممثا

»ان اكون من حصة رئيس الجمهورية« 
وفــي الاجــتــمــاعــات »أكـــون حيث يكون 

وزراء الرئيس عون«.
مـــا حــصــل ان رفـــع الــســقــف مـــن جــانــب 
ــزامــــن مــــع بــــروز  ــتــــشــــاوري تــ ــاء الــ ــقـ ــلـ الـ
عنصر آخر يتعلق باستئناف الخاف 
عــلــى الــحــقــائــب الـــــوزاريـــــة. وفــــي هــذه 
النيابي  الــخــانــة، عــبّــر رئــيــس المجلس 
عــــن غـــضـــبـــه جـــــــراء مــــحــــاولــــة بــاســيــل 
تعديل التوزيع المتفق عليه للحقائب. 
الــتــداول  التي جــرى  المقترحات  ووفــق 
بــهــا، كـــان بـــري يــشــعــر بـــأن بــاســيــل لا 
يـــريـــد حـــصـــراً إبـــعـــاد مـــي شـــديـــاق عن 
حسابات  تصفية  أيضاً  بل  الحكومة، 
داخــل كتلته مثل ابــعــاد الــوزيــر سليم 
غير  المجلس  رئــيــس  لكن  جريصاتي. 
المــهــتــم بــهــذه الــحــســابــات، تــوقــف عند 
البيئة  سعي باسيل لانتزاع حقيبتي 
والــثــقــافــة مــقــابــل الــتــخــلــي عــن حقيبة 
الإعام، وبري ــــ مثل الحريري وباسيل 
أن »قيمة« وزارتــي  ــــ يعرف  والآخرين 
ــذه الــحــكــومــة  الــبــيــئــة والــثــقــافــة فـــي هــ
مــرتــبــطــة بـــوعـــود مــؤتــمــر بـــاريـــس ــــــــــ 4 
)ســـيـــدر( الــتــي تــشــمــل إنــفــاق اكــثــر من 
350 مليون دولار عليهما، إضافة إلى 

الموازنة الخاصة بكل منهما.
عــلــى  ــاً  ســــريــــعــ رد  بـــــــري  ان  ــيـــح  صـــحـ
الحريري برفض اي تعديل على واقع 
الـــحـــقـــائـــب والــــحــــصــــص، لـــكـــن رئــيــس 
أعادته  »نــقــزة«  على  استفاق  المجلس 
ــى الأيـــــــام الأولــــــــى، فـــلـــم يـــخـــف قــلــقــه  ــ الـ
ــن تـــفـــاهـــم بــــين الــــحــــريــــري وبــاســيــل  مــ
عــلــى ادارة الأمــــور بــطــريــقــة تــتــجــاوزه 
كــمــا الآخــريــن )وخــصــوصــاً ان مقترح 
تعديل توزيع الحقائب يطاول حقائب 
مخصصة لــــوزراء الــحــزب الاشــتــراكــي 
كما وزراء »القوات اللبنانية«(. ولذلك، 
أرفق بري رفضه التعديات بتوصية 
ــــب هــــــاشــــــم، بــــأن  ــائـ ــ ــنـ ــ عــــاجــــلــــة الــــــــى الـ
يــكــون هــو المــتــقــدم على اعــضــاء اللقاء 
باسيل  »منع  ما سمّي  في  التشاوري 

من الفوز بالمقعد السني«.
عــلــى هـــذا الأســــاس، تــوجــه هــاشــم الــى 

اجتماعات اللقاء التشاوري متحصناً 
ليجد  المــرتــفــع،  والسقف  بــري  بموقف 
ان اعـــضـــاء الــلــقــاء حــصــلــوا مـــن حــزب 
الله على دعم لموقفهم بالتشدد حيال 
مـــوقـــع تــمــوضــع المـــرشـــح عـــــدرا داخـــل 
الحكومة. ولم يبخل احد من الاعبين، 
بــمــن فيهم اعــضــاء الــلــقــاء الــتــشــاوري، 
ــر الــتــي شــابــت 

َ
فـــي اســتــغــال كـــل الــثــغ

ــاق اطـــاحـــة  ــيـ عــمــلــيــة الاخـــــــــراج، فــــي سـ
ترشيح عدرا، وهذا ما حصل.

وحتى ساعة اعان بيان اللقاء بسحب 
ــان الــــلــــواء ابـــراهـــيـــم  ــ تـــرشـــيـــح عـــــــدرا، كـ
يــســعــى بــالــتــفــاهــم مـــع حــــزب الــلــه الــى 
ايجاد مخرج مناسب للطرفين، واتفق 
صــبــاح الــجــمــعــة المــاضــي مــع الــرئــيــس 
عون على أن يكون عدرا مندوب اللقاء 
الـــتـــشـــاوري فـــي كــتــلــتــه، فـــي مــقــابــل ان 
يُسقِط اللقاء عبارة او شرط الحصرية 
الــتــي وردت فــي بــيــانــه. وعــنــدمــا أصــرّ 
عون على باسيل بأنه يوافق على هذا 
التشاوري يحصد  اللقاء  المخرج، كان 

من مكان آخر:
ــتــــشــــاوري عــن  ــقـــاء الــ ــلـ ــر اعــــضــــاء الـ ــبّـ عـ
معهم،  التعامل  طريقة  من  انزعاجهم 
واســتــفــادوا مــن رفـــض عـــدرا ان يكون 
لرفع سقف  اللقاء،  في  عضواً خالصاً 
الاحــتــجــاج عــنــد الـــحـــزب. وهـــم ارفــقــوا 
الاحتجاج، بماحظات وجدت صداها 
الله ايضاً، لناحية  داخــل قيادة حــزب 
الأخطاء التي رافقت عملية اخراج اسم 
عدرا. فحسم حزب الله القرار بأن يترك 
لـــلـــنـــواب الــســتــة أمــــر اخـــتـــيـــار المــرشــح 

وموقعه وطريقة تمثيله وتموضعه.
الــقــرار، معطوفاً على موقف  كــان هــذا 
بــــري، كــافــيــاً لــيــقــرر الــلــقــاء الــتــشــاوري 
رفض اي تفاوض على موقع مرشحه 
ــاء عــلــى  ــقــ ــلــ ــكــــومــــة. وأصــــــــر الــ ــي الــــحــ ــ فـ
حصرية تمثيل عدرا لهم في الحكومة 
وعدم التحاقه بأي كتلة اخرى. ما أدى 
عــمــلــيــاً الـــى الــنــتــيــجــة المـــعـــروفـــة، وهــي 

تعطل المبادرة وتوقف الحل!

الحكومة، في  تأليف  الــذي أصــاب مسار  الأخير  ر 
ّ
التعث ليس 

اليومين الماضيين، مجرّد فرملة مؤقتة. إذ يبدو أن الاتصالات 
أخذت إجازة طويلة قد تمتدّ الى ما بعد الأعياد. فدراماتيكية 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  مبادرة  فشل  بعد  المشهد 
باسيل سحب  جــبــران  الخارجية  وزيــر  نتيجة محاولة  عــون 
ح اللقاء التشاوري جواد عدرا ليكون من حصّة رئيس 

ّ
مرش

الــجــمــهــوريــة رســـم عــامــات اســتــفــهــام كــثــيــرة دفــعــت برئيس 
اعتبار ما حصل »غير بريء«  إلى  بــرّي  النواب نبيه  مجلس 
»الأخــبــار«. وأبــدى بــرّي قلقاً كبيراً إزاء »ما  بحسب ما قــال لـــ
د 

ّ
البلد في المرحلة المقبلة«، معتبراً أن »ما حصل يؤك ينتظر 

وجود أطراف لا تريد للحكومة أن تولد بالمطلق، وأن الموضوع 
ل وحقائب وحصص«. ولفت 

ّ
على ما يبدو أكبر من ثلث معط

ــود قطبة مخفية مــن طــريــقــة طــرح  رئــيــس المــجــلــس إلـــى »وجــ
توزير جواد عدرا ومن ثم التمسك به على اعتبار أنه من كتلة 
الرئيس، لكن مامح هذه القطبة لم تتضح بعد، وأن من الواجب 
التنبه جيداً ومراقبة ما يجري«. وربط برّي التطورات الأخيرة 
أن »ثمّة شيئاً  إلى  الإقليم، ملمحاً  الداخل بما يجري في  في 
من  الأميركي  »الانسحاب  إن  وقــال  والمنطقة«،  للبلد  ر 

ّ
يحض

سوريا لا يُمكن أن يكون من دون ثمن«.
مــن جهة أخـــرى، علمت »الأخــبــار« أن الاقــتــراح الــذي تــقــدّم به 
الــحــريــري الــى مــعــاون الأمـــين الــعــام لــحــزب الــلــه الــحــاج حسين 
»الشباب  مــن   

ً
بـــدلا المهجرين  وزارة  على  بالحصول  الخليل 

الحكومة  بأن رئيس  الحزب، علماً  أثــار استغراب  والرياضة« 
معروف  »الحزب  إن  بالقول  الطرح  بهذا  الخليل  إقناع  حــاول 
بنزاهته وأمانته وقادر على ضبط هذه الوزارة والسرقة فيها«، 
لكن جواب الخليل كان واضحاً بأن »الحزب لا عاقة له بملف 
المهجرين وأن موضوع التفاوض بالحقائب ليس معنا، فنحن 
به،  النقاش  تريد  وإن كنت  الأمــر  بهذا  بــرّي  الرئيس  فوّضنا 

فاذهب الى الرئيس بري«.
من جهة أخرى، وبعد تبادل التراشق الإعامي المنسوب إلى 
مصادر كل من التيار الوطني الحر وحزب الله بشأن تحميل 
تــألــيــف الحكومة،  الحليفين الآخـــر مــســؤولــيــة عــرقــلــة  كــل مــن 
أصدر الحزب بياناً أمس ليؤكد فيه أنه »للمرة الألف لا يوجد 
مصادر في حزب الله أو مصادر قريبة منه« وأن »كل ما ينقل 
عن المصادر ما لم يصدر عن جهة رسمية أو مسؤول محدد 

في حزب الله باسمه، لا يعنينا إطاقا ولا قيمة له«.

بري: البعض لا يريد ولادة الحكومة

المــنــاورة.  على  العالية  قدرتهم  الحاكمة  الطبقة  لأركـــان  يُشهد 
القائمـ  الهريان  الناس على  إذ لا يكتفون بتجاهل احتجاجات 
بل  دولــة فحسب،  اي  العادية في  العمل  ولا تجاهل كل قواعد 
يقومون بكل انواع المناورات لابعاد الانظار عن خططهم الفعلية 

لكيفية ادارة الدولة في المرحلة المقبلة.
وعلمت »الاخبار« انه منذ الاتفاق على توزيع الحصص الوزارية، 
ل فيه »فيلم الــوزيــر المــلــك«، كــان الأركــان  غِّ

ُ
وفــي الوقت الــذي ش

اساسيين،  مساعدين  ومن خال  مباشرة،  ويبحثون  يلتقون 
في جدول اعمال الحكومة المقبلة. وتركز البحث على الآتي:

الــجــانــب  عــلــى  يـــركـــز  عــــام  بـــيـــان وزاري  انـــجـــاز  اولا: ضـــمـــان 
الحصول  للحكومة  تتيح  عامة  بتغطية  ويحظى  الاقــتــصــادي 

على الثقة قبل منتصف كانون الثاني المقبل.
ثــانــيــا: اتـــفـــاق رئـــاســـي غــيــر قــابــل لــلــنــقــض، بـــإطـــاق مــشــروع 
الكهرباء وفق اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
واعــادة  معامل  بناء  لعملية  تمويل مصرفي  مــن  والاســتــفــادة 
تحديث شبكة التوزيع، على ان يجري ذلك بالتعاون مع الجهات 
المانحة في الخارج. وأن يجري التفاوض مع شركات البواخر لمد 

لبنان بالطاقة لعامين ونصف عام بعد خفض السعر.
ثانيا: اطاق حملة اعامية وسياسية تشارك فيها كل القوى 
)ينقل عن الرئيس سعد الحريري قوله ان الجميع موافق، ما عدا 
الــرأي العام لقرارات »غير شعبية«  حزب الله( بهدف تحضير 
تشمل مناقشة اقتراح تجميد دفع نحو 15 في المئة من قيمة 

الزيادات المقرة في سلسلة الرتب والرواتب.
ثالثا: اطاق ورشة تطبيق البنود المطلوبة من المؤسسات المالية 
والــنــقــديــة الــدولــيــة، ومـــا يــفــرضــه بــرنــامــج بــاريــس – 4 لصرف 
النواب وخال  بالتعاون مع مجلس  التمويل، وان يحصل ذلك 

فترة لا تتجاوز اواخر شباط المقبل.
رابعا: اقدام مصرف لبنان على اعتماد اجراءات طارئة هدفها 
تقليص  بغية  الــعــام 2019،  الــعــام خـــال  الــديــن  خــفــض كلفة 
حــاجــات المــصــرف الـــى الــعــمــات الــصــعــبــة، مــا يسمح بــإعــادة 
النقدي، وذلك قبل  الفوائد، وتعزيز الاستقرار  خفض اسعار 
الى  العالمية  التصنيف  مؤسسات  تعمد  لا  حتى  اذار،  نهاية 
وضع لبنان في مرتبة متدنية قد تنعكس تراجعا كبيرا في 

قوة النقد الوطني.

أين المفاوضات الحقيقية؟

لم يخف بري قلقه من 

تفاهم بين الحريري 

وباسيل على ادارة الأمور 

بطريقة تتجاوزه

رفع اللقاء التشاوري سقفه تزامن مع استئناف الخلاف على الحقائب الوزارية )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

تقرير

ـــمـــت أمــــس في 
ِّ
ـــظ

ُ
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي ن

بــيــروت وطــرابــلــس والــجــنــوب، قــد لا 
ــــورة« قد  ــثـ ــ  »الـ

ّ
 عــلــى أن

ً
تـــكـــون دلـــيـــا

ق عليها 
َّ
عل

ُ
انطلقت، ومن الممكن أن لا ت

 كبيرة لزلزلة أركان »النظام«. إلا 
ٌ

آمال
ها، وبالإضافة إلى التظاهرة التي 

ّ
أن

اللبناني  الــشــيــوعــي  الــحــزب  مها 
ّ
نظ

في 16 الشهر الــجــاري، أســاس يمكن 
المراكمة عليه، ومــؤشــر إضــافــي على 
حالة الحنق العامة التي وصل إليها 
همشة والمواطنون من 

ُ
أبناء الفئات الم

الــطــبــقــة المــتــوســطــة. هــــؤلاء مُـــهـــدّدون 
ــأن  ــ ــارة أبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم، وبـ بــــخــــســ
لسقوط  الكارثية  النتائج  يتحمّلوا 
الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي المــعــتــمــد منذ 
أحــدٌ منهم بمنأى عن  عقود. لم يعد 
صــعــوبــة المـــرحـــلـــة، والــجــمــيــع يشعر 
يمرّ على  الأزمـــة. شهرٌ سابع  بوطأة 
الـــفـــراغ الــحــكــومــي فـــي الــبــلــد، بسبب 
ــراعـــات عــلــى مــقــعــدٍ زائــــد مـــن هنا  صـ
ــــاف إلــــى  ــــضـ وتـــمـــثـــيـــل مـــــن هـــــنـــــاك. تـ
ـــد، الــحــالــة 

ّ
ـــعـــق

ُ
الـــوضـــع الــســيــاســي الم

الاقتصادية الخطيرة، وما يُنشر من 
ــه يقف على 

ّ
بــأن لبنان  ر 

ّ
تــحــذ تقارير 

 واحـــــد مــنــهــم صــــرخ بــالــشــعــار ــــ 
ّ

كــــل
ــه. إلا  ــــذي يُــعــبّــر عـــن وجـــعـ المــطــلــب، الـ
ــهــم مُــجــمــعــون عــلــى نــقــطــتــن: ســوء 

ّ
أن

الأوضــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــواجـــهـــة 
الفساد.

المتظاهرون في بيروت، ظهر  انطلق 
أمس، من ساحة الشهداء نحو ساحة 
ريــــاض الــصــلــح، حــيــث رمـــز السلطة 
إلى  هــادئــة  الأمـــور  كــانــت  التنفيذية. 
بـــن بعض  المـــواجـــهـــات  انــطــلــقــت  أن 
المــتــظــاهــريــن والــقــوى الأمــنــيــة، بفعل 
ــدد مـــن الــشــبــان فـــي مــحــاولــةٍ  تـــقـــدّم عـ
مــنــهــم لإزالـــــــة الــــحــــواجــــز الـــحـــديـــديـــة 
الــفــاصــلــة أمــــام الـــســـرايـــا الــحــكــومــيــة. 
ــان... الــعــدّة  ــ عــبــوات مــيــاه، تــدافــع، دخـ
 تــظــاهــرة. المــواكــبــة 

ّ
»الــطــبــيــعــيــة« لــكــل

ــن  ــ ــر الأمــ ــاصــ ــنــ ــل عــ ــبــ ــن قــ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ ــلــــي ومــ ــداخــ الــ
لـــلـــتـــظـــاهـــرة، كـــانـــت بـــــأعـــــدادٍ وعـــتـــاد 
 الأمـــور تخرج 

ّ
أن بــدا   

ً
فــجــأة كبيرين. 

النار في  السيطرة: إشعال  من تحت 
مــســتــوعــبــات الـــنـــفـــايـــات عـــلـــى جــســر 
بشارة الخوري، مواجهة بن الجيش 
ــلـــى جـــــــــادّة شــفــيــق  والمـــتـــظـــاهـــريـــن عـ
ان، اعــتــداء عــنــاصــر مــن الجيش 

ّ
الـــــوز

صورين، انتقال 
ُ
على الصحافين والم

الــتــظــاهــرة مـــن وســـط الــعــاصــمــة إلــى 
ــال لــلــمــحــال  ــفــ ــع إقــ شــــــارع الـــحـــمـــرا مــ
التجارية لبعض الوقت، قبل أن تعمد 
حتجن، 

ُ
الم القوى الأمنية إلى تفريق 

عودة قسم من المتظاهرين إلى ساحة 
ــح... لــيــنــتــهــي الــنــهــار  ــلــ ريــــــاض الــــصــ

تظاهرين إلى »فريقن«.
ُ
بتحوّل الم

فقد أصدر »حزب سبعة« بياناً يُعلن 
ــــــه كـــــان مــــوجــــوداً فــــي الـــشـــارع 

ّ
فـــيـــه أن

رياض  تظاهرة  في  أساسي  »كمكون 
الــصــلــح وســـاحـــة الـــشـــهـــداء، ورفــعــنــا 
الصوت عالياً، وأصررنا على سلمية 
الشغب  عمليات  ونستنكر  الــنــضــال. 
الــتــي تــحــصــل فــي شــــارع الــحــمــرا، مع 

حافة الانهيار، إن لم يكن قد دخل في 
المسار الذي سيوصل في النهاية إلى 
السقوط العظيم. مُعدلات البطالة في 
لبنان هي شديدة الارتفاع، إذ تصل 
إلــى تحديد نسبة  الــتــقــديــرات  بعض 
الـــعـــاطـــلـــن مــــن الـــعـــمـــل بــــن الــشــبــاب 
لتصل  النسبة  بنسبة 36%، وترتفع 
إلى 47% في المحافظات البعيدة عن 
 

ّ
كل من  الصورة سوداوية  العاصمة. 

جوانبها، ولا تترك أي مجال للأمل، 
ـــت الــعــقــد الــحــكــومــيــة 

ّ
حــتــى ولــــو حُـــل

وانــطــلــقــت »الإصـــــاحـــــات«. فــثــمــة ما 
 الــوضــع 

ّ
ــأن ــ ــام بـ ــعـ يــشــبــه الاقـــتـــنـــاع الـ

 الــســيــاســات 
ّ
ــا أن لــــن يـــتـــحـــسّـــن، طـــالمـ

ــري تـــنـــاقـــلـــهـــا مــن  ــجــ ــــي نـــفـــســـهـــا، يــ هـ
ــــرى، بـــوجـــود الــقــوى  حــكــومــة إلـــى أخـ
 هـــذه الأمــــور، 

ّ
الــســيــاســيــة عــيــنــهــا. كـــل

دفعت بلبنانين أمس، وقبله في 16 
الــشــارع. تحرّكات  إلــى  كــانــون الأول، 
بيروت وطرابلس والجنوب، التزمت 
ســقــف المــطــالــب المــعــيــشــيــة ومــحــاربــة 
الفساد. الدعوات انطلقت عبر مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن دون أن 
ــة أو  ــحــ يـــكـــون لـــلـــتـــحـــرّك هـــويـــة واضــ
تتبناه جهة سياسية ما. على الرغم 
مــن ذلـــك، تمكن المــنــظــمــون مــن حشد 
عــدد لا بــأس بــه مــن المتظاهرين، مع 
 كــثــيــريــن 

ّ
بـــعـــن الاعــــتــــبــــار أن الأخــــــذ 

إلــــى أن تتضح  ــلــون الانـــتـــظـــار 
ّ

يُــفــض
ــتـــحـــرك ومــــــآل الأمــــــــور، قــبــل  هـــويـــة الـ
أن يــضــعــوا ثــقــتــهــم بـــه ويــنــزلــوا إلــى 

الشارع.
ــوا بــن  ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ المـــــتـــــظـــــاهـــــرون أمــــــــس تـ
مُـــــلـــــتـــــزمـــــن حـــــزبـــــيـــــاً ومُــــســــتــــقــــلــــن. 
ــى الــتــظــاهــر عــبــر »تــويــتــر«  تـــداعـــوا إلـ
و»فـــايـــســـبـــوك«، مـــن دون اجــتــمــاعــات 
تنسيقية مُسبقة. لم يوجهوا تحركهم 
ــدّدة. ولــم  ضـــدّ »جــهــة مــســؤولــة« مُــــحــ
ـــه 

ّ
ــعـــارات مـــوحـــدة، كــمــا أن يــحــمــلــوا شـ

لـــم يــكــن لــتــحــركــهــم مــطــالــب واضــحــة. 

ــنـــن  تـــفـــهّـــمـــنـــا الــــكــــامــــل لــــوجــــع المـــواطـ
الـــــذيـــــن وصـــــلـــــوا إلـــــــى حــــالــــة الــــيــــأس 
 أحــد الــداعــن 

ّ
والــغــضــب«. فــي حــن أن

إلــى الــتــظــاهــر، الــزمــيــل علي مرتضى، 
غـــــرّد عــلــى »تـــويـــتـــر«، مُــتــهــمــاً »حـــزب 
هما أدخا 

ّ
سبعة وطلعت ريحتكم، بأن

ــبّــــراً لــلــصــوت،  خـــــال الـــتـــظـــاهـــرة، مُــــكــ
لت 

ّ
تدخ الشتائم.  خــالــه  مــن  مُطلقن 

مسعاهم  استكمال  مــن  إيــاهــم  مانعاً 
للفتنة بن المتظاهرين )...( كان هناك 
مجموعة من المتظاهرين مصنفن من 
الحراك المدني، وكانوا غاية في الرقي 

والاحــتــرام، رغم الاختاف في النظرة 
ــلـــى المـــطـــالـــب  الـــســـيـــاســـيـــة وركّـــــــــــزوا عـ
مناصري  نحن  فعلنا  كما  المعيشية 
الأحزاب السياسية«. وأضاف مرتضى 
بعض  إليها  دعــا  التي  »التظاهرة   

ّ
إن

الاجتماعي  التواصل  وسائل  نشطاء 
انــتــهــت عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة ظــهــراً«. 
بعد  ما  إلــى  التحركات  تعليق  وأعلن 

انتهاء عيدَي المياد ورأس السنة.
ولكن مساءً، وبعدما عاد المتظاهرون 
مــن شــارع الحمرا إلــى ساحة ريــاض 
رشحة السابقة إلى 

ُ
الصلح، أعلنت الم

الانتخابات النيابية نعمت بدر الدين 
»بدء المشاورات مع ناشطي »الحراك 
الاجتماعي،  التواصل  ورواد  المدني« 
لبحث إمــكــانــيــة اســتــمــرار الاحــتــجــاج 
والــنــزول إلــى الــشــارع غــداً )الــيــوم( أو 
ــبـــوع لــيــعــلــنــوا بــدايــة  فـــي نــهــايــة الأسـ

اعتصام مفتوح«.
ــاً فــي  ــيــ ــوعــ ــبــ ــرّك بـــــــات أســ ــ ــحــ ــ وفـــــــي تــ
طرابلس، اتجهت مسيرة من ساحة 
 إلى ساحة عبد الحميد كرامي، 

ّ
التل

شــــعــــارات  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــون  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــ
ُ
الم ردّد 

بالفساد،  المــســؤولــن  فيها  يتهمون 
ويــطــالــبــون بــرفــع الــظــلــم عــن المــديــنــة 
وتـــأمـــن فــــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب. ثــمّ 
الميناء،  مدينة  شـــوارع  فــي  انطلقت، 
ــات نـــاريـــة، ضـــدّ الظلم  ــ مــســيــرة دراجـ

والفساد ومع الثورة.
ــرّك  ــ ــحـ ــ ــي الـــــجـــــنـــــوب، فـــنـــظـــم »تـ ــ أمـــــــا فــ
ــاً عــنــد  ــامــ ــتــــصــ ــــوب« اعــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــــاب الـ ــبـ ــ شـ
حبوش.  ــــ  كــفــررمــان  ــــ  النبطية  ث 

ّ
مثل

ــاً الــــصــــرخــــة نـــفـــســـهـــا: ضــد  ــا أيــــضــ ــنـ هـ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ الــــفــــســــاد والأوضـــــــــــــاع الاقــ
ومُــطــالــبــات بــتــوفــيــر المــــاء والــكــهــربــاء 
وضمان الشيخوخة والطبابة. أهالي 
صـــور شـــاركـــوا أيــضــاً فــي الــتــحــركــات، 
فاعتصموا عند مدخل صور الشمالي.
وأصـــــــــــــــــــــدرت نــــــقــــــابــــــة المــــــصــــــوريــــــن 
ــيـــن، مــــســــاء أمـــــــس، بــيــانــاً  ــافـ الـــصـــحـ
استنكرت فيه »الاعتداء الذي تعرّض 
لــــــه بــــعــــض المـــــصـــــوريـــــن مــــــن ضــــرب 
وتكسير للكاميرات خال التحركات 
 إلى »فتح تحقيق 

ً
في بيروت«، داعية

اف بما حصل«. وجدّدت تأكيدها 
ّ
شف

فــي  ــاً  ــرفــ ــوا طــ ــيـــسـ لـ »المــــصــــوريــــن   
ّ
أن

يكونوا  أن  الجميع  وعــلــى  الأحــــداث، 
تحت سقف القانون«.

)الأخبار(

الأزمة تخرج إلى الشارع

اتهم الداعون إلى 

التظاهرة »سبعة« 

و»طلعت ريحتكم« 

بإطلاق الشتائم

تضارب صلاحيات بين 

كريدية وأبو فرحات: 

من يراقب من؟

صراعات سياسية وإدارية تنهك أوجيرو
إيلي الفرزلي

يــنــشــط مــوظــفــو هــيــئــة أوجــــيــــرو على 
معبّرين  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
عــن مستوى مــن الانــقــســام لــم تشهده 
الهيئة يوماً. هذا التوتر لا يمكن عزله 
عـــن الـــخـــوف عــلــى مــســتــقــبــلــهــا وعــلــى 
في  يــنــدرج  كما  الوظيفي.  مستقبلهم 
إطـــــار صـــــراع المـــنـــاصـــب والــتــعــيــيــنــات 
أو  مــعــيــار علمي  الــتــي لا تخضع لأي 
»غرفة«  عــن  يحكى  الهيئة،  فــي  تقني. 
تــتــم فــيــهــا عــمــلــيــة غــربــلــة الأشـــخـــاص 
تــبــوّء مــراكــز قيادية.  الــذيــن يحق لهم 
ولذلك، يصبح عادياً تحول المعارضن 
للتوجهات السياسية للإدارة إلى فئة 

مهمّشة.
ــيـــاســـة تــبــرز  مــشــكــلــة أخـــــــرى فــــي الـــسـ
فــي أوجـــيـــرو. صـــار معلناً الــتــوتــر في 
ـــــــــ المـــديـــر الــعــام  الــعــاقــة بـــن رئــيــســهــا ـ
إدارتها  عماد كريدية وعضو مجلس 
فــرحــات،  أبــو  ــــ مــديــر الشبكات هـــادي 
كما الخاف بن كريدية ومدير الموارد 
الــبــشــريــة بــســام جـــــرادي. أبـــو فــرحــات 
ــؤول الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــســ ــو مــ هــ
ــو مــســؤول  فـــي أوجــــيــــرو، وجـــــــرادي هـ
ان 

ّ
يمث الطرفان  فيها.  المستقبل  تيار 

عــمــلــيــاً الـــقـــوتـــن الأســاســيــتــن الــلــتــن 
كانتا خلف وصول كريدية إلى مركزه 
)الرئيس سعد الحريري طــرح الاســم، 
ــــق عليه  والــــوزيــــر جـــبـــران بــاســيــل وافـ
ــاه(، فـــي غـــمـــرة الــتــســويــة  ــقـ ــتـ بــعــدمــا الـ
الــرئــاســيــة. طــريــقــة الــتــعــيــن، ساهمت 
ــتــن سياسيتن 

ّ
عــمــلــيــاً فـــي رفــــع مــظــل

هــل لــذلــك عــاقــة بــمــســألــة الــفــصــل بن 
العام؟  المدير  ومنصب  الهيئة  رئاسة 
يـــقـــول  المــــــــوضــــــــوع«،  لــــهــــذا  »لا أهــــتــــم 
كريدية، الذي يرفض اتهامه بالدخول 
أكرر  في صــراعــات سياسية، مضيفاً: 
ــنـــي قــــريــــب مــــن ســـعـــد الـــحـــريـــري،  ــأنـ بـ
السياسة:  فــي  منغمساً  لــســت  لكنني 
»أذكّـــر بــأن أول من أرسلته إلــى منزله 
)إجـــازة إداريـــة( كــان بسام جــرادي من 
، ومن لا 

ً
تيار المستقبل. وأنا أريد عما

يريد أن يعمل لن أتركه بحاله«.
بعيداً عن الخافات مع المديرين، يقر 
كــريــديــة بــوجــود جــو مــن البلبلة بن 
فئتن:  إلــى  يقسمهم  هــؤلاء  الموظفن. 
القانون  تطبيق  ينتظر  الــذي  الموظف 
المــــادة 49 مــنــه )تنص  431، وتــحــديــداً 
الــتــعــويــضــات للموظفن  عــلــى إعــطــاء 
الذين لا ينضمون إلى شركة اتصالات 
لــبــنــان عــنــد إنــشــائــهــا( لــيــحــصــل على 
تعويضه ويذهب إلى بيته. وآخر يظن 
ــأن قـــــرارات الــســمــاح للشركات   بـ

ً
فــعــا

ــة اســـتـــعـــمـــال شــبــكــة الــفــايــبــر  الـــخـــاصـ
ــرار تــلــزيــم مـــد الــشــبــكــة أو عــقــود  ــ أو قـ
الصيانة مع طرف ثالث قد يساهم في 
إضعاف أوجيرو، ويؤثر بالتالي على 
كريدية،  يتوجه  الثانية  للفئة  عمله. 
ــة الـــعـــمـــل فــي  ــراريــ ــمــ ــتــ مــــؤكــــداً أن »اســ
إذا قمنا بما يجب  أوجيرو مضمونة 
فــعــلــه. لــديــنــا عــمــل كــثــيــر فـــي الــهــيــئــة، 
وأجزم بأن حجم العمل حالياً يكفينا 
لـ 6 أو 7 سنوات، لذلك لن أتهاون مع 

من لا يريد أن يعمل«.

فوق رأس كريدية، أثناء توليه مهماته. 
ـــان له 

ّ
ــن لــكــن هـــاتـــن المــظــلــتــن إذ تـــؤمـ

الـــدعـــم الـــســـيـــاســـي، لــكــنــهــمــا تــشــكــان 
ضغطاً عليه داخل الهيئة. أبو فرحات 
وجرادي يملكان من القوة في أوجيرو 
ما يــوازي قوته، أو على الأقل ما يحدّ 
مــنــهــا. لـــذلـــك، ســعــى كــريــديــة، عــلــى ما 
يتردد في الهيئة، إلى إقالة جرادي في 
منتصف عــام 2017، إلا أنــه لم يتمكن 
بــقــراره نتيجة ضغوط من  السير  مــن 
»المستقبل«، فاستعاض عنها بإجازة 

إدارية لمدة أسبوعن.
بــقــي جـــــرادي وبــقــي الــبــعــض يعتبره 
ــر الـــعـــام،  ــديـ »عـــــن« المــســتــقــبــل عــلــى المـ
وخــــــــاصــــــــة فــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــلـــف 
التوظيف، الذي يقول كريدية نفسه إن 
كل الجهات استفادت منه. بالنتيجة، 
يــؤكــد مــوظــفــون أن كــريــديــة صــار غير 
قادر على ممارسة سلطته بالقدر الذي 
يــريــده. وهــذا الحد مــن السلطة أكمله 
أبو فرحات، الذي يدير المديرية الأكبر 
في أوجيرو، بالتوازي مع وجوده في 
مجلس الإدارة. وإضافة إلى ذلك، فإن 
أن  يُفترض  حقيقية،  رغبة  التيار  فــي 
يُترجمها في الحكومة المقبلة، بفصل 
عــن مديرها  أوجــيــرو  رئيس  منصبي 
العام، كما كانت قبل أن يقرر الرئيس 

الراحل رفيق الحريري جمعهما.
ــــاف إلـــــــى تــعــطــيــل  ــخــ ــ يـــــــــؤدي هـــــــذا الــ
اجتماعات مجلس الإدارة، الذي انعقد 
ــبــــوع المــــاضــــي، بــعــد غـــيـــاب نحو  الأســ
أربعة أشهر، وكان أبرز بند على جدول 
أعماله مكافآت نهاية العام، علماً بأن 

انعقاد المجلس ساهم في زيــادة  عــدم 
ــل 

ّ
مــســتــوى الــفــوضــى فــي الهيئة وعــط

الــصــفــقــات والــتــلــزيــمــات والمــنــاقــصــات 
المجلس.  موافقة  تتطلب  التي  العامة 
بالموظفن  مرتبطة  ــرارات  قـ ل 

ّ
عط كما 

وتـــرفـــيـــعـــهـــم. وبــالــنــتــيــجــة، فـــقـــد ســلــك 
ــدد مـــن الــصــفــقــات مـــســـار الــتــجــزئــة،  عــ
بما يسمح بإمراره بقرار المدير العام. 
ويُــضــاف إلــى ذلــك خلل فــي التراتبية 
الإدارية ــــ التنفيذية. فكريدية، بصفته 
الــعــام،  والمــديــر  الإدارة  رئــيــس مجلس 
إنــمــا يـــمـــارس الــرقــابــة عــلــى عــمــل أبــو 
فـــرحـــات فـــي مــديــريــة الــشــبــكــات، لكنه 
يــــشــــاركــــه الـــــقـــــرار فــــي المــــجــــلــــس. وفـــي 
المــقــابــل، يــمــارس أبـــو فــرحــات الــرقــابــة 
العام بوصفه عضواً  المدير  على عمل 
أنــه  مـــن  بـــالـــرغـــم  الإدارة،  مــجــلــس  فـــي 
ــؤدي  ــ ــيــــذيــــاً. وهـــــــــذا يــ ــفــ ــنــ ــه تــ ــ ــ ــرؤوسـ ــ ــ مـ
إلــــى خــلــق تـــضـــارب فـــي الــصــاحــيــات 
العاقة  في  التوتر  من  مزيداً  ينعكس 
بــن الــطــرفــن ويــؤثــر سلباً عــلــى عمل 

الهيئة.

ثمة من يجزم بأن كريدية يعيش بن 
ثــاث فئات مــن المــوظــفــن: خصوم في 
العلن، مقربون في العلن، لكنه لا يأمن 
لهم، إضافة إلى أولئك الذين »يريدون 
السترة« وابتعدوا عن المشهد نهائياً. 
ــل كــريــديــة 

ّ
ونــتــيــجــة لــهــذا الــخــلــل، فــض

اللجوء إلى عدد كبير من المستشارين، 
من بينهم الحلقة الضيقة التي يضع 
فيها كــل ثــقــتــه، وتــضــم تــحــديــداً: فــدى 
صقر، كريستال أبي عاد، وسيم سعد، 

عماد معتوق ولارا أبي شاهن.
كل ما يتردد ليس دقيقاً برأي كريدية. 
هو لا ينكر وجــود خافات مع بعض 
ــرفـــــض ربـــطـــهـــا  ــ يـ أنـــــــه  المـــــديـــــريـــــن، إلا 
بــالــســيــاســة أو بـــصـــراع الــصــاحــيــات. 
بمعايير  حــصــراً  مرتبطة  إنــهــا  يــقــول 
بنتيجتها  أنه  مؤكداً  والكفاءة،  الأداء 
يضيّق »على كل المديرين وليس على 
 لمديرية 

ْ
مديرية الشبكات وحدها، لكن

الشبكات وضع خاص كونها المديرية 
الـــتـــي تــضــم أكـــبـــر عــــدد مـــن المــوظــفــن 
)900 موظف(«. وبالنسبة إلى كريدية، 
العمل،  الكثير من  »في أوجيرو لدينا 
بع هو نمط بطيء، وأنا لا 

ّ
والنمط المت

يضغط  إنــه  يقول  التأخير«.  يمكنني 
عــلــى أبــــو فـــرحـــات لأنــــه »مـــســـؤول عن 
للهيئة  الفقري  العمود  مديرية تشكّل 
وهــــي الـــتـــي تـــقـــوم بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة 
ــي تـــتـــأخـــر فــي  ــتــ ــيــــب وهــــــي الــ ــتــــركــ والــ
إنجاز هذه الأعمال«. أما لماذا تتأخر؟ 
ــة بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن  ــديـ ــريـ فــيــكــتــفــي كـ
»هـــذا مــوضــوع ثـــان«، طــارحــاً عامات 

استفهام عن الأسباب الفعلية.
ل العمود الفقري للهيئة... 

ّ
كريدية: مديرية الشبكات تشك

وتتأخر في إنجاز أعمالها )هيثم الموسوي(

عامر محسن

أذكر أنّ أحد أساتذتي )وهو الفيلسوف البريطاني مارك بيفر(، حين كان يشرح 
للطلاب مقولة ميشال فوكو عن تشكيل »القوّة« لخياراتنا ومفهومنا عن الحقيقة 
كان  »موضوعية«،  أو  »علمية«  نعتبرها  التي  المسائل  في  الذاتي، حتى  وتأديبنا 
دخين وينهاك 

ّ
رك من الت

ّ
يستخدم المثال التالي: في عالم الرعاية الطبيّة، الجّميع يحذ

عنه - الأطباء والخبراء، الحكومة، الاعلام - فهو يؤدّي الى موتك باكراً بالسرطان 
وأمـــراض القلب، وهـــذا أســـوأ مــا يمكن أن يحصل لــإنــســان؛ وهــو خــيــارٌ حياتيّ 
به فيما كلفته، من الناحية الأخرى، عالية بشكلٍ غير عقلاني )أن 

ّ
يمكنك أن تتجن

تموت بسكتةٍ في عمرٍ مبكر، أو تصاب بمرضٍ مقعد(. ولكن، كان بيفر يضيف، 
ر على 

ّ
نا نعرف ايضاً أنّ السبب الأساس لأمراض القلب اليوم، والمرض الذي يؤث

ّ
فإن

 )stress( ر
ّ
غط والتوت

ّ
اس ويقتل الملايين ويقصّر الأعمار، هو الض

ّ
أكبر عددٍ من الن

اس في الحياة الحديثة. وتحديداً العمل المرهق والتنافس 
ّ
الذي يعاني منه أكثر الن

المستمرّ والخوف الدائم من الفشل وفقدان الوظيفة. مع ذلك، لا أحد يقول لك أن لا 
ل انتاجك حفاظاً على صحّتك وحياتك )»ما بالك تعمل 

ّ
تعمل وأن تسترخي وتقل

 في 
ً
أن تموت فجأة انت مجنون؟ هل تريد  المراتب بطموح؟ هل  بنشاط وترتقي 

سنّ الخمسين؟«(.

البيئة والسيارة الكهربائية

الينا،  التي تصدر  »التوجيهات«  العديد من  ذاتها على  الفكرة  الممكن تطبيق  من 
»المـــســـؤول«، مــن الأخلاقيات  أو  »الــقــويــم«  الــتــصــرّف  مــن سلطاتٍ مختلفة، حــول 
 الـــى مــســائــل مــثــل حــقــوق الانـــســـان والــبــيــئــة، وهـــي مدخلنا 

ً
ــولا الاجــتــمــاعــيــة وصــ

البيئة  الحفاظ على  بأهمية  التشكيك  بع، 
ّ
بالط أقــصــد،  أنــا لا  الــيــوم.  الــى مــوضــوع 

والخطاب البيئي )وإن كنت، بحد تعبير سلافوي جيجك، لا أؤمن بالخطاب البيئي 
 - للانسان  أمــراً مفارقاً  البيئة  يعتبر  الــذي  غــايــا«،  »الأم  الرومانسي على طريقة 
 في ذاته، وواجبنا هو أن نتركها في حالتها 

ً
وليس في حالة تفاعلٍ معه - وكاملا

 - التي ترمي  المــجــالات  ى في 
ّ
ــه حت

ّ
أن النقطة هنا هي  نمسّها(،  وأن لا  »الأصلية« 

ظاهرياً - الى انقاذ الكوكب، فإنّ السياسات التي تسمّي نفسها »بيئية«، حين تمرّ 
في حسابات السّوق والــدول وتحظى باجماع المصالح الحاكمة، تتحوّل بسهولة 
السامي  الهدف  الخاص ولا تخدم، بالضرورة،  لها منطقها  الى عمليّة رأسماليّة 
 هو 

ً
ه لو كان هدف الدّول الأوروبيّة فعلا

ّ
الذي يبرّر وجودها. كنت أكرّر، مازحاً، أن

 من ذمّ النفط - جعلوا معامل 
ً
خفض انبعاثات الكربون بشكلٍ ماس، لكانوا - بدلا

 من الفحم 
ً
فط )السيئ، الملوّث( بدلا

ّ
الكهرباء في المانيا واميركا وغيرها تحرق الن

 بخفض انبعاثات الكربون 
ٌ

الحجري الذي يستخدمونه بكثافة، وهذا وحده كفيل
وخدمة الكوكب أكثر من أيّ اجراءٍ آخر - فالفحم ملوّثُ هائل، وهو يُحرق بكميات 
ضخمة لانتاج الكهرباء. هذا لن يحصل، والفحم لا يزال المصدر الأول للطاقة في 
ه سيجبر هذه الدول على استيراد المزيد من 

ّ
الكثير من الدول الغربية، ببساطة لأن

النفط، وهو ما يحاولون تجنبه منذ السبعينيات، والى زيادة العجز التجاري فيها 
الطاقة؛  انتاج  في   

ً
استقلالا ويؤمّن  ورخيص  محلياً  متوافر  مــوردٌ  الفحم  )فيما 

وقد تقوم المانيا بالفعل بالغاء معامل الفحم فيها بعد سنواتٍ طويلة، ولكن بعد 
غلقت، وأصبحت البدائل أكثر 

ُ
 مناجم الفحم في البلد قد استنفدت وأ

ّ
أن تكون كل
اقتصادية(.

المسألة نفسها تحكم صعود »السيارة الكهربائية«، »صديقة البيئة«. كنت أعرف 
فيه بعض  الكهربائية  الــســيــارات  البيئية حــول  الــدعــايــة  مــن  الكثير  أنّ  زمـــنٍ  منذ 
الكهربائية  الــســيــارات  مــادحــي  ولكن  هنا،  تقني  نقاش  فــي  ندخل  لــن  التضليل. 
يوهمونك بأنّ الكهرباء »نظيفة« وأنّ محرّك السيارة الكهربائية أكثر فعالية بكثير 
من محرّك سيارة البنزين )الأوّل يحول ما يقارب الـ90% من الطاقة في البطاريات 
الداخلي يهدر ثلاثة أربــاع الطاقة في الغازولين  الى حركة، فيما محرك الاحتراق 
التي تزوّد  الكهرباء  الذي يحرقه(. في الحقيقة، فإنّ الافتراض الأول يتجاهل أن 
سيارتك ليست نظيفة ولا مصدرها الطاقة المتجددة، بل هي تنتج في معملٍ يحرق 
الثاني يخفي حقيقة أنّ حساب فعالية  الغاز على الأرجــح. والافتراض  أو  الفحم 
الكهرباء  - معمل  الأخيرة فحسب«  »المرحلة  السيارة هو  في  الكهربائي  المحرّك 
الذي ينتج الطاقة التي تــزوّد سيارتك يحرق الفحم بفعالية خمسين في المئة، ثم 
أخــرى  ثــم نسبة  الــى منزلك،  نقلها  الطاقة خــلال  تخسر نسبة معتبرة مــن هــذه 
ني، فوق 

ّ
خلال شحن البطارية، فلا يكون الفارق في الفعالية كما يصوّرونه(. ولكن

ك بالعمليّة بأكملها، وهو يزعم بأنّ عملية 
ّ
، يجعلك تشك

ً
ذلك، قرأت رقماً مذهلا

مــن صنع سيارة  يقاس  لا  بما  أكثر  تــلــوّث   ،
ً
أصـــلا الكهربائية،  السيارة  صناعة 

 مع البطاريات الهائلة التي تستلزمها سيارات »الترف« الكهربائية 
ً
تقليديّة، خاصّة

اليوم )»تسلا«، وبعدها »بي ام دبليو« وغيرها من كبار الماركات التي تتوجه الى 
ى أن السيارة الكهربائية من هذه الفئة تحتاج الى أن تسير لخمسين 

ّ
الأثرياء(؛ حت

الكهربائية،  الطاقة  ألف ميل )على الأرجح وفق حساباتٍ »متفائلة« حول طبيعة 
كالتي أعلاه( فقط لكي تعوّض التلوّث البيئي الذي نتج عن صناعتها وانتاجها 
»بلومبرغ« يعطي أرقاماً مقاربة:  )بحثت عن تأكيدٍ لهذه الأرقام، ووجدت تحقيقاً لـ
إن صناعة سيارة ببطارية صغيرة، مثل »نيسان ليف« - يلوّث بمقدار أن تقود 

 على الغازولين لخمسين ألف كيلومتر(.
ً
سيّارة

في الحقيقة، أنا أجد أنّ ابتكار السيارة الكهربائية له مزايا أخرى، ليس منها انقاذ 
، نزع التلوّث من المدن )وهو هنا يعني نقل التلوّث فعلياً، من المدن 

ً
الكوكب. مثلا

وخفض  الكهرباء(،  انتاج  مراكز  هي  وفقيرة  طرفية  أماكن  الــى  والثرية  الكثيفة 
 
ً
حقيقة يرفع  أمــرٌ  هــذا   - الداخلي  الاحــتــراق  محرّكات  منع  عبر  السمعي  التلوّث 
من مستوى حياة الناس، هل لكم أن تتخيلوا بيروت، أو أي مدينة عربية أخرى 
يسير  »الموتسيكل«  المحرّكات؟ وحتى  أصــوات   

ّ
كــل منها  اختفت  وقــد  مزدحمة، 

بأزيزٍ صامت؟ أمّا بالنسبة الى الحكومات التي طوّرتها وشجّعت على صناعتها، 
لهذه  السياسي  الاقتصاد  تناسب  بيئية  كانت سياسة  الكهربائية  السيارة  فــإنّ 
الدّول: قطاعٌ ابتكاري جديد يشغّل الآلاف، ووسيلة لتقليل الاعتماد على الخارج 
عبر استبدال النفط المستورد بالكهرباء التي تملك هذه البلدان منها فائضاً؛ وفي 
 وسريعة، ويــكــون »صديقاً 

ً
 فخمة

ً
الــثــريّ ســيّــارة انــت تعرض على  الــوقــت نفسه 

بع، 
ّ
للبيئة« من غير أن يضحّي بأسلوب حياته ورفاهياته ونمط استهلاكه. بالط

وهذه خلاصة سنرجع اليها، فإنّ حماية بيئتنا وكوكبنا، وتأمين استمرار رفاه 
البشرية، لا يكون عبر استبدال سيارة فارهة تحرق الغازولين، يقودها الأثرياء في 
الغرب، بسيارة فارهة تسير على الكهرباء، بل عبر إعادة النظر في نظام حياتنا 
وحاجياتنا واستهلاكنا )نموذج »الحياة الجيدة« الذي نسعى اليه(، وفي توزّع هذا 
البشرية،  أنّ  لفكرة  واعــون  نناقش ونحن  العالم. وأن  اس في 

ّ
الن الاستهلاك على 

الكوكب  أهل هذا  أكثر مما يحتاجه  اليوم  تنتج  الحديثة،  والتقنيات  التنظيم  عبر 
 كريمة - من دون أن نغتصب البيئة في بحثٍ 

ً
 آمنة

ً
حتى يعيشوا، جميعاً، حياة

قاس من أجل تلبية الاستهلاك 
ُ
محمومٍ عن مزيدٍ من الأرباح، وأن نهدر موارد لا ت

الفائق لأقليّة.

ين: أن »تلحق وتتجاوز«
ّ

الص

الــســيــارات  ــي 
ّ
وتــبــن عــقــدٍ تقريباً، ســيــاســةٍ تشجّع صناعة  الــصّــين، منذ  اعــتــمــدت 

الكهربائية لأسبابٍ شبيهة بدوافع دول الغرب: تقليص استيراد النفط، استغلال 
ه، فإنّ السيارة الكهربائية 

ّ
فائض الكهرباء، خفض التلوث في المدن. وفوق ذلك كل

تقدّم امتيازاً مهمّاً لمن ينوي دخول الميدان من موقع المبتدىء، فصناعة السيارة 
الكهربائية، على ما تقول »تكنولوجي ريفيو«، أكثر بساطة ولا يحتاج الى محرّكٍ 
ــد، وهـــو يسمح لــشــركــاتٍ جــديــدة بـــأن تــنــافــس صــانــعــين مــكــرّســين )المــحــرّك 

ّ
مــعــق

الكهربائي بسيط نسبياً، بينما من الصعب على شركة جديدة أن تنتج محرّك 
احتراقٍ داخلي بفاعلية محركات »مارسيدس« و»تويوتا«، التي تقف خلفها عقودٌ 
ل دوماً حاجزاً أساسياً أمام دخول سوق 

ّ
من الأبحاث والتحسينات - وهذا شك

ذت هذه الخطط بشكلٍ أسرع وأكبر من 
ّ
السيارات(. ولكنّ الصّين، على عادتها، نف

أي دولةٍ غربية، حتى أصبح عدد السيارات الكهربائية التي تباع في الصين يوازي 
عدد مثيلاتها التي تباع في باقي العالم بأسره.

إن كـــان شــعــار خــروتــشــيــف خـــلال ســنــوات المــنــافــســة الأمــيــركــيــة - السوفياتية 
 - الأميركي وتــجــاوزه  اللحاق بالانتاج  كــان يعني  والــتــجــاوز«، وهــو  »اللحاق  هــو 
فإنّ   - تفوّقها  عليها  اميركا  بنت  التي  نفسها  الرأسمالية  الاقتصادية  بالمعايير 
الــهــدف. إن كانت المنافسة فــي هــذا العصر هي   هــذا 

ً
ق فعلا

ّ
الــصّــين هــي مــن حق

الدولة التي نشأت في الصّين قد أنجزت  حول »اتقان الرأسمالية« فإن رأسمالية 
ب عليه. لمن لا يزال حبيس أفكارٍ »قديمة« عن الصين ونوعية 

ّ
نموذجاً يصعب التغل

عرفته  الــذي  والتقني  الاقتصادي  النجاح  نشرح حجم  أن  فيها يصعب  الانــتــاج 
الصين في السنوات الأخيرة، وشواهده كثيرة: من البنى التحتية الى خلق وتنظيم 
السرعة على  فائقة  بناء أضخم شبكة قطارات  الــى  الجديدة  المــدن  العشرات من 
والريادة في  العسكرية  التكنولوجيا  الى   

ً
قليلة(، وصــولا الكوكب )خلال سنوات 

الكهربائية. قرأت احصائية  والسيارات  المتجددة  الطاقة  مجالاتٍ مستقبلية مثل 
في  الصين  استخدمتها  التي  الاسمنت  كمية  بــأن  تزعم  بــوســت«  »واشنطن  فــي 
استهلكتها  التي  الاسمنت  كمية  تفوق   )2013 -  2011( ثــلاث ســنــواتٍ فحسب 
أميركا طوال القرن العشرين، أي تحديداً في مرحلة بناء البلد وتوسّعه وازدهاره 

الأسطوري.
ه يوضح تفوّق »بيئة الأعمال« التي نجحت 

ّ
استخدمت مثال السيارة الكهربائية لأن

الصين في خلقها، وهي السبب الرئيسي خلف النمو والتوسع الهائل في البلاد. 
هناك شركة سيارات صغيرة نسبياً اسمها »نيو«، أتابعها منذ فترة، هي لم تبدأ 
تنتج سيارات كهربائية  )وهــي  أشهر  قبل  الا  الكهربائية  السيارات  وبيع  بانتاج 
ولكن  الأميركية،  »تسلا«  والتقنيات على طريقة  بالزوائد  ومليئة  كبيرة وفخمة، 
، حصلت »نيو« على تمويلٍ، وهي مجرّد فكرة، من عدّة 

ً
بسعرٍ أقل بكثير(. بداية

الصينية  فالحكومة  و»بــايــدو«؛  »تينسينت«  مثل  صينية،  تكنولوجية  شــركــات 
أجبرت الشركات الكبرى على تدوير أرباحها من خلال الاستثمار في شركاتٍ 
ع الا 

ّ
صاعدة. بدأت »نيو« كشركة صغيرة دورها محصورٌ في التصميم، ولا تصن

عدداً محدوداً من القطع، ولكنها وجدت شريكاً في شركةٍ حكومية ضخمة تصنع 
السيارات، ستقوم هي بادارة الانتاج وتصنيع تصاميم »نيو« بكلفة منخفضة. 
ثم حصلت الشركة على قرضٍ من مدينة شانغهاي وحوافز لبناء مصنعٍ فيها. 
المكون  بهذا  سياراتها  ستزود  البطاريات  لصنع  محليّة  أخــرى   

ً
شركة ووجــدت 

الأساسي بسعرٍ تنافسي. أكثر من ذلك، تحتاج شركة مثل »تسلا« لبناء شبكة 
كاملة لشحن سيارات مستخدميها في طول البلاد وعرضها فيما، في الصّين، 
 »عامّة« يمكن لشركة صغيرة مثل »نيو« أن تعتمد عليها. يمكن أن 

ٌ
توجد شبكة

لها في  أول نموذجٍ  نت من إدخــال 
ّ
أن »نيو« تمك النتيجة هي  أكثر ولكن  نفصّل 

الانتاج باستثمارٍ لا يزيد على مئات ملايين الدولارات وخلال أقل من سنتين، وهو 
 بعد صرف مليارات كثيرة.

ّ
أمرٌ من المستحيل تحقيقه في اميركا أو اوروبا الا

خاتمة

الــدّولــة في  إن هــذا المزيج، بين ســوق داخلي كبير وقاعدة صناعية واسعة ودور 
اللعبة  في  يتفوّق  الصيني  الاقتصاد  أداء  جعل  ما  هو  الحوافز،  وخلق  التوجيه 
الرأسمالية على أربابها الغربيين، الى درجةٍ تجعل التنافس معه صعباً، ومن هنا 
منافسة  الرأسمالية هي  إن  لهم  قال  )من  التجارية««  »الحرب  وبــوادر  ر 

ّ
التوت بدأ 

شريفة؟(. إن كانت المنافسة مع »الغرب« هي في مجاراته في التقنية والإنتاج، فإنّ 
قت ذلك بلا ريب، ولكن تواجه بيجينغ هنا مشكلتان، قد نتوسّع عن 

ّ
الصّين قد حق

الحديث عنهما في المستقبل. المشكلة الأولى، الواضحة، هي في عداء النظام الدولي 
لتوسّع الصين المستمرّ، ومنازعتها على الأرباح، ومنافستها للاحتكارات الغربيّة. 
أي أن السوق العالمي الذي سبّب رخاءك هو من قد يصبح عدوّك وخصمك، وهنا 

يتغيّر السياق بالكامل.
أما المسألة الأوســع، فهي تشبه سؤال البيئة والسيارة الكهربائية أعــلاه: إن كان 
هدف دول الجنوب هو تقليد الماكينة الرأسمالية الغربية و»التفوّق عليها«، فهذا قد 
يكون ضرورياً لكي تتمكن من العيش في السوق الدولي ولكي تكون قادراً على 
رق كان جسر 

ّ
الدفاع عن نفسك )الهدف الأساس لمحاولات »التحديث« في دول الش

التقنية وفي  الاوروبــيــة عن جيوشنا، في  الجيوش  التي تفصل  العسكرية  الهوة 
التنظيم(. ولكنّ، إن كان الهدف من »استبدال« الغرب هو استنساخه فأنت ستصل، 
دتها 

ّ
على الأرجح، الى المكان ذاته والمشاكل نفسها ونقاط الضعف ذاتها التي ول

الرأسمالية الغربية. يقول آلان باديو إنّ أحد الأخطاء الجوهرية في مسيرة الاتحاد 
السوفياتي هي أنّ قيادته حاولت - على طريقة خروتشيف - التنافس مع الغرب 
و»تجاوزه« بمقاييسه الماديّة ذاتها )الدخل الفردي، الاستهلاك، النمو الاقتصادي( 
 عن مجتمع الملكيّة والاستهلاك. إن لم 

ً
 - نموذجاً بديلا

ّ
 من يقدّم - عن حق

ً
بدلا

ن من استبدال النظام القائم، في العمق، فأنت لا تقدّم نموذجاً متفوّقاً، بل 
ّ
تتمك

الحالي  الانتاج  بأن  نتذكر من جديدٍ  أن  الحالي. يجب  النظام   محدثة عن 
ً
نسخة

للبشرية يكفي، بتنظيمٍ مختلف، لتلبية حاجات الجميع بسهولةٍ ومع فائض. في 
المواجهة التي تقترب بين أميركا والصّين، نحن »مع الصين« بلا شك، وصعودها 
فقط حين  ولــكــن،  العالم؛  وعلى  علينا  اميركا  لتخفيف سطوة  الوحيد  أملنا  هــو 
 لنظامٍ عالمي 

ٌ
يتبلور »طريق مختلف« لباقي دول الجنوب حتى تسلكه، واحتمال
يختلف عن الذي نعرفه، يمكن عندها الحديث عن »نموذجٍ صيني«.

لماذا »تسبق« الغرب؟

ــن، فـــي بـــيـــروت أمـــس،  ــري ــاه ــظ ــت
ُ

ــم ـــر ال
ُّ

ــأث تـ

يعني  لا  الفرنسية،  الصفر  السترات  بحركة 

اللبناني.  الــواقــع  عــن  غريب  كهم 
ّ

تحر  
ّ

أن

ــاع هـــنـــا مـــأســـويـــة، والأحـــــــوال  ــ ــالأوضـ ــ فـ

همشة 
ُ

الم الفئات  د 
ّ

هد
ُ

ت التي  الاقتصادية 

 
ً

ل عبئاً ثقيلا
ّ

شك
ُ

وأبناء الطبقة المتوسطة، ت

الشارع  إلــى  الشباب  تداعى  اللبنانيين.  على 

بمبادرة  والجنوب،  وطرابلس  بيروت  في 

 
ً

 لهم غطاء
ّ

منهم، ومن دون أن يظهر أن

حزبياً، سقفهم المطالب المعيشية

لا حديث عند موظفي أوجيرو سوى عن 

وهذا  الهيئة،  مصير  على  القلق  أمرين: 

رئــيــســهــا عــمــاد كــريــديــة قد  ــفــتــرض أن 
ُ

ي

ديمومة  على  خوف  لا  أن  بالتأكيد  بــدده 

الإدارة  بين  العلاقة  فــي  والتوتر  العمل، 

كريدية.  ينكره  لا  ــذي  والـ والموظفين، 

التوتر.  هذا  أسباب  حول  يتركز  الخلاف  لكن 

السياسية  المصالح  تداخل  إلــى  يعود  هل 

ة  بأعمال الهيئة، أم بالسعي إلى رفع كفاء

الأداء أم بسعي الإدارة إلى إحكام قبضتها 

الحديدية؟

 الوضع الاقتصادي والفساد
ّ

انطلقت التحركات في بيروت وطرابلس والجنوب ضد

)هيثم الموسوي(
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المتوقعة  اللبناني  ــدواء  ال ســوق  مبيعات  قيمة 

العالمي   BMI ر 
ّ

مؤش تقديرات  وفق   ،2022 لعام 

 business monitor( حول الأدوية والرعاية الصحية

international(. وكانت مبيعات الأدوية قد ارتفعت 

من 1,82 مليار دولار عام 2017 إلى 1,91 مليار عام 

2018 بزيادة نسبتها %4.9.

 %3,5 نحو  لبنان  في  ــدواء  ال ســوق  كلفة  ل 
ّ

شك
ُ

وت

النسبة  وهي  الإجمالي،  المحلي  الناتج  مجموع  من 

العالم.  في  والسابعة  الأوسط،  الشرق  في  الأعلى 

ع المؤشر أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية 
ّ

وتوق

في لبنان، بحلول عام 2022، إلى 5.10 مليارات دولار، 

في مقابل نحو 4.14 مليارات عام 2017، و4,32 مليار 

عام 2018.

)تصوير هيثم الموسوي(

دولار

2,32 مليار

رحيل دندش

لا إحـــــصـــــاءات دقـــيـــقـــة حـــــول مـــعـــدّل 
انــتــشــار المـــخـــدرات فــي لــبــنــان. يشير 
الـــوطـــنـــي الأول عــــن وضـــع  الـــتـــقـــريـــر 
المخدرات، الذي أعدّه المرصد الوطني 

العام الماضي، إلى  شر 
ُ
للمخدرات ون

لاستخدامهم  موقوفاً  و152  ألفاً   11
2013 و2016.  عــامــي  بــن  المـــخـــدّرات 
عـــام  ســــجّــــل   ،2011 مـــــع  ــة  ــارنــ ــقــ ــالمــ بــ
فــي  ــاً خـــطـــيـــراً  ــفــــاعــ ارتــ 2016 وحــــــده 
قة 

ّ
متعل بــقــضــايــا  المـــوقـــوفـــن  أعـــــداد 

»طبخات« جديدة تستهدف »ذوي الدخل المحدود«

»الفراولة« أبو الفقير: الإدمان بـ 500 ليرة!

جاً 
ّ

وقف العام الماضي 777 مرو
ُ
أ

 منهم يبيع بضاعته 
ً
ن أن كلا

ّ
تبي

 عن مئة شخص
ّ

إلى ما لا يقل

ة« باهظة مثل الهيرويين والكوكايين. 
ّ

ي أسعارها مقارنة بأصناف »كلاسيكي
ّ
ى »بدائل الفقراء« نظراً إلى تدن

ّ
تسم

ى 
ّ

تتعد لا  الإدمان، في سن  الأطفال دوامة  يدخل كثير من  رة، 
ّ

المخد »الفراولة«  ليرة فقط، ثمن حبة  بـ 500 

الحادية عشرة... لا فرق في ذلك بين أطفال أحياء الفقراء وبين أقرانهم في مدارس الأغنياء. التقديرات، في 

ى السبعين ألفاً«
ّ

« و»تتخط
ّ
غياب الإحصاءات، تؤكد أن نسب المتعاطين في »ازدياد مستمر

الجسم  تنظيف  أي  الديتوكس،  قبل 
ــمـــوم، ســيــعــود بــعــد عملية  مـــن الـــسـ
نفسها  الكميّة  تناول  إلــى  التنظيف 

مما يؤدّي إلى خسارته حياته«.
ــــات مـــن الــنــفــق تصبح  مــحــاولــة الإفـ
ـــل داخـــلـــه، 

ّ
ــتـــوغ أكـــثـــر صــعــوبــة مـــع الـ

ويـــصـــبـــح الــــخــــاص قـــبـــل »الـــجـــرعـــة 
ــم  ــ الـــــــزائـــــــدة« أعــــجــــوبــــة. حـــســـن )اسـ
مـــســـتـــعـــار( يــخــضــع حـــالـــيـــاً لــلــعــاج 
الـــتـــابـــع للهيئة  ــاء«  ــيــ فـــي مـــركـــز »إحــ
ــلـــة  ــدأ »رحـ ــ الـــصـــحـــيـــة الإســــامــــيــــة. بــ
»من  هــربــاً  الإدمــــان« بحبوب مهدّئة 
ــراء عــمــلــه مــمــرضــاً  ــ الـــضـــغـــوطـــات« جـ
في أحد المستشفيات. اعتاد الحبوب 
المهدّئة إلى أن نصحه زميل له بحبة 
»ترامال«. بعدها صار يطلب ما هو 
التي تحتوي على  »الــفــراولــة«  أفعل: 
مسكّن »ترامادول«. بعدها »تفاقمت 
حالتي إلى أن انتقلت إلى السيمو«، 
عــلــى  ــتــــوي  يــــحــ ــال  ــ ــعـ ــ سـ دواء  وهـــــــو 
لينتهي  والمورفن،  الكودين  مادتي 

متعاطياً الكوكاين والهيروين.
هــــال )اســـــم مــســتــعــار( بـــــدأ، أيــضــاً، 
»حــبّــة دواء« بــعــد إصــابــة  الــرحــلــة بـــ
أبــطــأت أداءه خـــال عمله  فــي قــدمــه 
نــــادلًا فــي مــلــهــى لــيــلــي. عـــرض عليه 
بعدها  شـــعـــرتُ  دواء  »حــبــة  أحـــدهـــم 
أعمل حتى  بأني سوبرمان، فصرت 
الــخــامــســة فـــجـــراً مـــن دون إحــســاس 
بالنعاس أو التعب«. فهم أن المسألة 
 يعتقد »أنني 

ّ
»فيها مخدرات«، وظل

الــتــوقــف  وبـــإمـــكـــانـــي  إرادة  صـــاحـــب 
عــــن تــعــاطــيــهــا ســــاعــــة أشـــــــــاء«. لــكــن 
الــتــراجــع »فــي غــايــة الــصــعــوبــة«. هي 
يــعــود فيها هال  الــتــي  الثانية  المـــرة 
إلــى مركز »إحــيــاء«، وربما لن تكون 

الأخيرة.

بـــالمـــخـــدرات، بــلــغــت نــســبــتــه 233 في 
المئة تحت سن الـ 18 عاماً. »المخدرات 
الأكثر شيوعاً التي تمت مصادرتها 
ب 

ّ
والقن والكوكاين  الكبتاغون  هي 

والإكـــســـتـــاســـي«. هـــذا فـــي مـــا يتعلق 
بالموقوفن. أما نسب المتعاطن فإنها 

ــى 
ّ
فـــي »ازديــــــــاد مــســتــمــرّ« و»تــتــخــط

ــعــــن ألــــــفــــــاً« وفــــــــق تــــقــــديــــرات  ــبــ الــــســ
المتنامي  الارتــفــاع  ويُــعــزى  متابعن. 
بن  خصوصاً  المتعاطن،  نسب  فــي 
الشباب، إلى ظهور أصناف جديدة، 
ــة مــثــل  ــ ــــروفـ ــعـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن تــــلــــك المـ

وعائلية،  اجتماعية  لاعــتــبــارات  أنــه، 
غــالــبــاً مــا تــســجّــل الــوفــيــات الناجمة 
التعاطي كحوادث »قضاء وقدر  عن 

وذبحات قلبية«.
»جـــــربـــــهـــــا مـــــــا بــــتــــعــــمــــل شـــــــــي« هـــي 
الــعــبــارة المــفــتــاح إلـــى عــالــم الإدمــــان. 
المتناول  فــي  ليست  الحشيشة  ولأن 
دائماً، إما لصعوبة الحصول عليها 
ــقــــدرة عــلــى دفــــع ثــمــنــهــا،  أو لـــعـــدم الــ
»طبخات« جديدة  إلى  جار 

ّ
الت يلجأ 

المــحــدود«،  الدخل  »ذوي  مستهدفن 
ومن بينهم الطاب. فحبّة »الفراولة« 
السن  كثيراً بن صغار  تنتشر  التي 
ـــ500 لـــيـــرة فـــقـــط! كما  ــ حــالــيــاً تـــبـــاع بــ
»ســيــســي«  »ســالــفــيــا«، أو الـــ راجـــت الـــ
، مــع 

ّ
ـــــــعـــــــرف، بــــســــعــــر مـــــــتـــــــدن

ُ
كــــمــــا ت

خــاصــيــة »مــمــيــزة«. إذ لا تظهر آثــار 
لها في حال إخضاع المدمن لفحص 
طــــبــــي. هـــــكـــــذا، بــــأقــــل مـــــن دولاريــــــــن 
ــان  يــومــيــاً، يــدخــل هــــؤلاء عــالــم الإدمــ
والمهلوسات  طات 

ّ
والمنش بالمهدئات 

بأسباب  مدفوعن  الآلام،  ومسكّنات 
عـــدة تـــتـــراوح بــن الــفــضــول والــفــراغ 
والبحث عن تحقيق الــذات ومجاراة 
الـــكـــبـــار والــــهــــروب مـــن المـــشـــاكـــل إلــى 

تحسن القدرات الجنسية.
تــعــزو مــصــادر متابعة لـــ »الأخــبــار« 
ــاع المــلــحــوظ فـــي الأرقــــــام إلــى  ــفــ الارتــ
ــــه 

ّ
ــرة أن ــكـ ــى فـ ــ ــاح المـــتـــعـــاطـــي إلـ ــ ــيـ ــ »ارتـ

اعتبار  عــلــى  للتوقيف  يــتــعــرّض  لــن 
ــاً، وقـــد  ــيــــس مــــجــــرمــ ــريــــض ولــ أنــــــه مــ
ــز الـــتـــأهـــيـــل  ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــن فـ ــ ــدمـ ــ يـــجـــد المـ
ـــف 

ّ
ــات فـــــرصـــــة لـــيـــنـــظ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ والمــ

جــســمــه لــفــتــرة ثــم يــعــود بــعــدهــا إلــى 
الإدمـــــــان مــســتــعــيــداً الـــلـــذة الأولــــــى«. 
ولهذا يموت كثيرون، وفق المصادر، 
خــصــوصــاً  دوز«،  »أوفـــــر  الــــــ بــســبــب 
»أن المدمن المعتاد على كمية معيّنة 

قضية

الوصفة بـ 10 دولارات

تظهر تــبــاعــا أصــنــاف جــديــدة مــن المـــخـــدرات بــأســمــاء و»طــبــخــات« 
يبدأ  بالمخدرات  له مفعول شبيه  لــدواء  اكتشاف  مختلفة، ومع كل 
اكزاناكس، فاليوم، ريفوتريل،  المراهقين والشباب.  الطلب عليه بين 
تــرامــال…  بــراكــس،  ــازولام،  بــ بنزكسول،  ديــازيــبــام،  ليكسوتانيل، 
التي حظرت وزارة الصحة صرفها من دون  الأدويــة  تطول لائحة 
لكن  العلاجيّة.  أغراضها  لغير  لاستخدامها  با 

ّ
تجن طبيّة  وصفة 

، ســـواء عــبــر وصــفــة طــبــيــب، أو 
ً
الــحــصــول عليها لــيــس مــســتــحــيــلا

بواسطة صيدليّ يهرّب الأدويــة. تؤكد صاحبة إحدى الصيدليات 
أن »هناك أطباء معروفين يكتبون وصفات أدوية مقابل 10 دولارات 
»الأخبار« أن شبانا كثراً يقصدونها لشراء أدوية  لـ فقط«. وتروي 
أعصاب يكون غالبا الهدف منها التعاطي. »في إحدى المرات، قصد 
 في كل مرة الوصفة نفسها 

ً
صيدليتي أحد الشبان مرتين حاملا

إلى  ذهــب  الغبي  فأجابني:  بالطبيب،  اتصلت  نفسه.  الطبيب  مــن 
الصيدلية نفسها؟«!

ة في متناول الفقراء
ّ

أسعار خاص

بــين مجتمع المــتــعــاطــين يــمــكــن الــحــصــول عــلــى »لائــحــة الأســعــار« 
تباع  المــثــال،  انتشاراً. على سبيل  الأكثر  المــخــدّرة  بــالمــواد  الخاصّة 
الــواحــدة من هذه  الحبّة  3.5 دولار.  بـ  الكبتاغون  ثــلاث حبّات من 
المادة كفيلة بجعل المتعاطي مستيقظا لمدة 72 ساعة. أما السالفيا 
المنتشرة حديثا )سالفيا ديفينوروم(، أو نبتة »ماريا الراعية« كما 
لبنان  الأولــى في  للمرة  المكسيكيّون، فقد جــرى ضبطها  يعرفها 
السالفيا  من  « 20 سيجارة 

ّ
»لــلــف كافية  كميّة  وتباع   .2016 عــام 

التي  الشديدة  بالهلوسة  تأثيراتها  ل 
ّ
تتمث فيما  دولاراً،   30 بقيمة 

تمتدّ إلى نحو 20 دقيقة وفقدان الذاكرة المؤقت. وأكثر ما يشجع 
عليها أنه »لا يمكن اكتشافها بالفحص الطبي«.

والهيروين،  والكوكاين  الحشيش 
بدأت تغزو السوق اللبناني منذ عام 
بسبب   2014 فــي  واستفحلت   ،2008

»تأثيرات الأزمة السورية«.

خرق »التقاليد«!

الــتــطــوّر الأخــطــر لا يكمن فــي ازديــاد 
ــقــــن مــــن المــتــعــاطــن  شـــريـــحـــة المــــراهــ
المتعارف  فــي »خـــرق  فحسب، وإنــمــا 
عليه مــن تقاليد فــي عــالــم الإدمـــان«. 
مـــســـؤول دائــــــرة مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
فـــي »الــهــيــئــة الــصــحــيــة الإســامــيــة« 
علي جابر يوضح أن التعاطي »كان 
 مــرحــلــة مـــن مــراحــل 

ّ
يــقــتــصــر فـــي كـــل

الإدمان على نوع واحد من المخدرات. 
المرحلة  في  غالباً  الحشيشة  فتكون 
المهدئة، وقد  الحبوب  تليها  الأولــى، 
لاحقة  مــراحــل  فــي  المتعاطي  ينتهي 
بايز  والفري  الكوكاين  تعاطي  إلــى 
»التقاليد«.  هــي  هــذه  والــهــيــرويــن«. 
لم تعد على هذا  اليوم  العمليّة  لكن 
يتناول  بــات  المتعاطي  أن  إذ  النحو. 
»تشكيلة من المواد المخدرة في الوقت 
»الـــفـــراولـــة« و»الــســالــفــيــا«  نــفــســه«، كــــ

وغيرها.  و»الكبتاغون«  و»السيمو« 
شقن:  ذات  خطيرة  تداعيات  ولــهــذا 
المتعاطي،  صــحّــة  على  سلبي  تأثير 
والتسريع في بلوغه المراحل الأخيرة 

من الإدمان.

حشيش و»فراولة«

ــواجـــه المـــــدارس  »الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي تـ
اليوم ثاثة: التنمّر، والأجهزة الذكية، 
ــيــــشــــة«، وفــــــق رئــــيــــس قــســم  والــــحــــشــ
أوتيل  مستشفى  فــي  النفسي  الــطــب 
ديـــو ســامــي ريــشــا. وهــــذا مــا يــؤكّــده 
تــقــريــر المــرصــد الــوطــنــي الــــذي أشــار 
إلــى ارتــفــاع مــعــدّل انتشار استخدام 
ــدارس )بــن  المــــخــــدرات بـــن طــــاب المــــ
13 و15 ســنــة( مــن 3,5 فــي المــئــة عام 
2005 إلى 4,7 في المئة عام 2011. لكن 
الأخـــطـــر أن الــــدراســــات المــتــوفــرة عن 
ــتــهــا، »تفتقر إلــى 

ّ
المـــخـــدرات، عــلــى قــل

الدقة« بحسب جابر. وتكفي العودة، 
فــي هــذا الــســيــاق، إلــى أرقـــام الشرطة 
الــتــي »ســجّــلــت عــام 2017  القضائية 
توقيف 777 مروّجاً تبنّ بالتحقيق 
 مــنــهــم يــبــيــع بضاعته 

ً
مــعــهــم أن كـــا

 عــــن مـــئـــة شـــخـــص«! 
ّ

ــا لا يـــقـــل ــى مــ ــ إلـ
أيضاً على عدد  ينطبق  الدقة  غياب 
فقد  التعاطي.  عن  الناجمة  الوفيات 
بــن  الـــصـــحـــة  وزارة  أرقـــــــام  ســـجّـــلـــت 
2012 و2016، »19 حالة وفاة ناتجة 
عــــن اســـتـــخـــدام مـــبـــاشـــر لــلــمــخــدرات 
ــقــــطــــاع  الانــ أو  الـــــــزائـــــــدة  ــة  ــالــــجــــرعــ كــ
المــفــاجــئ عــن المـــخـــدر«. إلا أن الــواقــع 

داريو 

كاستيليوس ــ 

المكسيك

تقرير

راجانا حمية

بحسب المادة الأولى من قانون العمل اللبناني، فإن »ربّ 
العمل« هو »كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم 
بـــأي صــفــة كــانــت أجــيــراً مــا فــي مــشــروع صــنــاعــي أو 
تجاري أو زراعي )...(«. أما بحسب »العرف« اللبناني، 
فيحدث أن »يضيّع« العمال »رب العمل« ولا يعرفوا، لا 

!
ً
هم ولا القانون، إليه سبيلا

هـــذه هـــي، بــالــضــبــط، حــيــثــيــات دعــــوى مــرفــوعــة أمـــام 
تجد  ولــم   ،2014 عــام  منذ  التحكيمي  العمل  مجلس 
طريقها إلى الحل بعد، لسبب »بسيط«، هو أنّ أحداً لا 

يعرف »رب العمل« الذي رُفعت الدعوى ضده!
القصة بدأت قبل سنوات في إحدى الحفريات العائدة 
بعد مباشرة  بــيــروت.  استثماري خــاص في  لمشروع 
الحفر، ظهرت مكتشفات أثرية، فأوقفت المديرية العامة 
أن ترسل فريقا  العمل، على  الثقافة  للآثار في وزارة 
الحفرية ورفــع تقرير عن  للكشف على  الأثــريــين  مــن 
الدولة  استعانت  ذلــك،  أســاس  على  المكتشفات.  قيمة 
الأدنــى، وهو هيئة  للشرق  الفرنسي  بالمعهد  اللبنانية 
علمية فرنسية، لتسمية خبير أثري... وهكذا كان. إذ 
الإشــراف  الدولة  كلفتها  معتمدة  المعهد خبيرة  سمّى 
أن  العمل وإدارتـــه، على  الحفرية وتشكيل فريق  على 
التكاليف. بعد فترة  العقار،  الشركة، صاحبة  تتحمّل 
إشرافها،  تحت  العاملين  الخبيرة  صرفت  العمل،  من 
ــاروا أربــعــة فــي مــا بعد( دعــوى  فرفع ستة منهم )صـ
صرف أمام مجلس العمل التحكيمي عام 2014، ولم 
يُبتّ بها حتى الآن لعدم القدرة على حل »حزّورة« من 

أم الشركة  الــدولــة  الــذي شغّل هــؤلاء:  العمل«  هو »ربّ 
الفرنسي  المعهد  أم  الأثــريــة  الخبيرة  العقار؛  صاحبة 

الذي سمّاها؟
التحكيمي،  العمل  أمــام مجلس  بــدايــة،  ادّعـــوا  المــدّعــون 
الدولة  من  فة 

ّ
المكل لكونها  العقار،  مالكة  الشركة  على 

تسديد تكاليف الحفر وأجور الفريق. بعد ذلك، طلبوا 
التي  الــدعــوى، لكونها هي  اللبنانية في  الــدولــة  إدخــال 
دخل في الدعوى 

ُ
كلفت الخبيرة التي شغّلتهم. لاحقا، أ

المعهد الفرنسي للشرق الأدنى الذي سمى الخبيرة، ثم 
دخلت الخبيرة نفسها. مع ذلك، لم تصل الدعوى حتى 

ُ
أ

الآن إلى جواب شافٍ حول من هو »رب العمل«.
يعيد أحد المحامين المتابعين للملف سبب »الضياع« إلى 
سببين: أولهما أن الدعوى »سلكت مساراً قانونيا خاطئا 
ــة الــعــامــلــين بــالــقــوانــين«. وهـــذه ليست  ــ بسبب عـــدم دراي
الــعــامــل فــي من  الــعــامــلــين، إذ يــحــدث أن يضيع  مشكلة 
وثانيهما  »الخلطة«.  هذه  ظل  في  »يسوقه«، خصوصا 
آلية التعاقد في الدولة، وتحديداً في المديرية العامة للآثار 
الخبراء  تكليف  وآلية  الأثرية  المكتشفات  مع  وتعاطيها 
ــار، هــنــاك نــوعــان مــن التعاقد  ــ الأثـــريـــين. وفـــي هـــذا الإطـ
أن يكون الأجير موظفا يتقاضى راتبه  إمــا  الــدولــة:  مع 
مــبــاشــرة، أو مــتــعــاقــداً بــمــوجــب عــقــد جــمــاعــي خــاضــع 
»الــحــزّورة«، لا   - الدعوى  لكن، في  والتحكيم.  للوساطة 
»طرف  هذه ولا تلك. ما فعلته الدولة هنا أنها استنجدت بـ
ثالث«، أي »شي قريب من مشاريع الخصخصة«. وهنا، 
الأجــراء  التزام مع  أي  الدولة نفسها في حل من  تعتبر 
»المتروكين لمن كلفتهم الدولة القيام بأعمالها«، من دون 

أن تلزمهم الوفاء بالتزاماتها!

لهم 
ّ

ن شغ
ّ

ال مصروفون يبحثون عم
ّ

عم

ورة« أمام 
ّ
دعوى ــ »حز

مجلس العمل التحكيمي! 
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طرابلس  فريق  سجّل   .)0-8( بــيــروت 
العشرين  الثواني  في  الوحيد  هدفه 
»انـــفـــجـــر« المــلــعــب ومــعــه  الأخــــيــــرة، فــــ
ــــات والـــجـــمـــهـــور، كـــمـــا بــعــض  ــــدرجـ المـ
ــوا يـــشـــاهـــدون  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــبـــن الــ الـــاعـ
ــات. الــفــرحــة  المـــبـــاراة مــن عــلــى المـــدرجـ
ليتبنّ  لافتة،  كانت  طرابلس  بهدف 
لاحــقــا أن المــبــاراة كــانــت مــدرجــة على 
ــتــــهــــاء  ــات عــــالمــــي وانــ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ مــــوقــــع مـ
ثمانية  من  أكثر  بتسجيل  نتيجتها 
ــداف كــانــت ســـتـــدرّ أربـــاحـــا كبيرة  ــ أهـ

على المراهنن.
ــاراة الأولـــــــى الــتــي  ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ لــــم تـــكـــن هـ
ــدرَج على مــواقــع المــراهــنــات. فالمرة  ــ

ُ
ت

الأولى كانت في لقاء زوق مصبح مع 
فوجِئت  الأخــيــر.  ملعب  على  اللويزة 
ــا حـــــدث،  ــمــ لـــجـــنـــة كـــــــرة الــــــصــــــالات بــ
واتــــخــــذت حــيــنــهــا إجـــــــــراءات بــهــدف 
الحدّ من هذا الأمر، والعمل على عدم 
ــكـــراره فـــي مــبــاريــات كـــرة الــصــالات  تـ
ت 

َ
ــخِــذ

ُّ
ات اللقاء  فــي لبنان. وبــعــد هــذا 

سلسلة إجراءات بصورة غير معلنة، 
بــهــدف حــمــايــة بــعــض الأنـــديـــة وعــدم 
التأثير سلبا بصورة اللعبة، بحسب 

ما تحدثت بعض المصادر.
في الأسبوع التاسع، تصدّت اللجنة 
ــرد مندوب 

ُ
لهذا الأمــر أيضا، حيث ط

ــعــــب، مــا  ــلــ مــــوقــــع المـــــراهـــــنـــــات مـــــن المــ
أجــبــر المـــوقـــع عــلــى ســحــب المــبــاراتــن 
المدرجتن على صفحة المراهنات بن 
نــاديــي الحرية صيدا والــلــويــزة على 
القديس  وجامعة  الشويفات،  ملعب 
ــلــــى مــلــعــب  ــيــــش عــ ــــف مـــــع الــــجــ ــــوسـ يـ
الــصــداقــة. )لا يــكــون إدراج المــبــاريــات 
على مواقع المراهنات سرّاً، بل تظهر 
ــل الــــرهــــان  ــيـ ــفـــاصـ أســــمــــاء الــــفــــرق وتـ

ح للموقع(.
ّ
بوضوح عند أي متصف

ــدرَج أي مــبــاراة  ــ
ُ
منذ ذلــك الــحــن لــم ت

مـــواقـــع  عـــلـــى  ــفـــوتـــســـال  الـ فــــي دوري 
المـــراهـــنـــات، بــحــســب مـــا أكــــدت بعض 
الجهات. لكن يبدو أنه اختير مسرح 
آخر. بطولة السيدات. هنا كان تحرّك 
الاتحاد اللبناني سريعا أيضا، فكان 
الحسم فــي مــبــاراة الـــزوق مــع الإخــاء 
الأهــلــي عــالــيــه. بــعــد مــصــادرة هاتف 
مـــنـــدوب مـــوقـــع المـــراهـــنـــات وهــويــتــه 
وتسليمهما لاتحاد، حضر المندوب 
هَت  لاحقا إلى مقر الاتحاد حيث وُجِّ
الأســئــلــة إلــيــه، لــلــوقــوف عــلــى جميع 

التفاصيل والمعلومات.
ــيــــات كــشــفــهــا  مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــعــــطــ
المــنــدوب، حيث تــبــنّ أنــه على عاقة 
مــبــاشــرة مـــع مــوقــع المـــراهـــنـــات الـــذي 
ــرا. فـــخـــال  ــ ــــسـ ــــويـ يــــقــــع مـــــقـــــرّه فـــــي سـ
المـــبـــاراة وبــعــد مـــصـــادرة الــهــاتــف، لم 
ــع الــــذي  ــوقــ ــع المــ يــنــقــطــع الاتــــصــــال مــ
استمرّ بإرسال الأسئلة إلى المندوب، 
للوقوف على تفاصيل اللقاء، من دون 
معرفة بتوقيفه، وأصبح الهاتف في 
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ة
ّ

أخبار محلي

قتان للنجمة
َّ

خطوتان موف
خطوتين  النجمة  نادي  إدارة  ت 

َ
ط

َ
خ

الأولى  الفني.  الصعيد  على  قتين 
َّ
موف

وابن  الشباب  فريق  بتعيين مدرب  قضت 
للمدير  مساعداً  فليفل،  بلال  النادي، 
الفني موسى حجيج، بعد استقالة المدرب 
ابتعاد  أن  ورغم  حمدان.  المساعد حسين 
يُعَدّ خسارة للنجمة، إلا أن خيار  حمدان 
تعيين فليفل سيشكل تعويضاً، نظراً لما 

يتمتع به المدرب المساعد من خبرة.
المدرب  عودة  هي  والأهم  الثانية  الخطوة 
وتسليمه  النادي،  إلى  إبراهيم  محمد 
تدريب فريق الناشئين الذي ستبدأ بطولته 
ويُعَدّ  المقبل.  الشهر  من  السادس  في 
في  المجهولين«  الجنود  »قائد  إبراهيم 
إلى  العمرية  الفئات  صعيد  على  النادي 
جانب فليفل ومدرب الأشبال أمين عوالي. 
في  دورها  إبراهيم  لبصمات  كانت  فقد 
الفئات  صعيد  على  الماضية  السنوات 
ستعطي  وبالتالي  النجمة،  في  العمرية 
عودته زخماً كبيراً لهذا الخزّان الرئيسي 

من اللاعبين.

موعد نهائي قريب
القدم  لكرة  اللبناني  الجمهور  يترقب 
المدير  سيقدمها  التي  النهائية  اللائحة 
القدم  كرة  في  لبنان  لمنتخب  الفني 
رادولوفتيش،  ميودراغ  المونتينيغري 
الـ23  اللاعبين  أسماء  ستتضمن  والتي 
لون لبنان في كأس آسيا في 

ّ
الذين سيمث

الشهر  من  الخامس  من  بدءاً  الإمارات، 
المقبل. وسيكون موعد 26 الجاري التاريخ 
ختار 

ُ
ست حيث  اللائحة،  لتسليم  النهائي 

نحو  تضم  لائحة  ضمن  من  الأسماء 
المدرب  وكان  سابقاً.  مَت  دِّ

ُ
ق لاعباً   32

»رادو« قد أعلن مراراً أن تشكيلة المنتخب 
ستضم أسماء من رافقوا المنتخب خلال 
إيصاله  في  الدور  لهم  وكان  التصفيات، 
يعني  الأمر  وهذا  قاريّة.  بطولة  أهمّ  إلى 
إمكانية  مع  التشكيلة شبه محسومة،  أن 
الأكثر  على  أسماء  ثلاثة  بين  المفاضلة 
مدى  ب 

ّ
ترق إلى  إضافة  أحدهم،  لاختيار 

ما  وإذا  حسن،  عباس  الحارس  إصابة 
كان سيحضر مع المنتخب في آسيا أو لا.

حيدر في التمارين الجماعية
ينضم لاعب منتخب لبنان محمد حيدر، 
إلى زملائه بدءاً من اليوم، بعد شبه تعافيه 
مباراة  في  به  لحقت  التي  الإصابة  من 
ضمن  الساحل  شباب  مع  العهد  فريقه 
اللبناني.  الدوري  من  التاسع  الأسبوع 

وفقاً  الفردية  تمارينه  حيدر  وأنهى 
ألفرد  الدكتور  المنتخب  طبيب  لتوصية 
الجماعية  بالتمارين  وسيلتحق  خوري، 
بدءاً من اليوم. لكن هذا لا يعني أن حيدر 
سيكون مشاركاً مع المنتخب في مباراته 
الجاري، وذلك  البحرين في 27  الودية مع 
من أجل تعافيه تماماً من الإصابة بشكل 

كامل.
الودية  المباراة  تكون  أن  المفترض  ومن 
خاتمة المعسكر اللبناني في المنامة، حيث 
تعود بعثة منتخب لبنان يوم الجمعة في 
28 منه، على أن يحصل اللاعبون على يوم 
راحة قبل أن تعود التدريبات في 30 و31 
الثاني.  الجاري، ومن ثم في 2 و3 كانون 
وتغادر البعثة اللبنانية إلى أبو ظبي في 4 
منه، لتكون حاضرة في حفل الافتتاح في 

الخامس من كانون الثاني.

يستعيد ملعب بيروت البلدي عافيته تدريجاً، وتستعدّ مدرجاته لاستقبال المشجعين مرة جديدة. الملعب الذي وصل إلى حافة الزوال قبل أن يُتخذ القرار بإعادة 
تأهيله، سيكون قادراً على استقبال المباريات ابتداءً من مرحلة إياب الدوري اللبناني لكرة القدم. ويأمل القيّمون على الملعب أن يكون أول نشاط يستقبله هو تدريبات 
المنتخب بعد عودته من معسكر البحرين التحضيري لنهائيات بطولة آسيا )2019(. لكن هذا الأمر قد يواجه صعوبة من الناحية اللوجستية، لحاجة العشب لمزيد 

من العناية قبل أن يصبح جاهزاً. لكن الأمر الأهم أن ملعب بيروت البلدي باقٍ بكل ما يحمله من ذكريات. )عدنان الحاج علي(

عبد القادر سعد

عند الساعة الواحدة من ظهر أول من 
أمــس السبت، كــان فريقا زوق مصبح 
والإخاء الأهلي عاليه يجريان حركات 
الـــتـــحـــمـــيـــة، قــــبــــل مــــبــــاراتــــهــــمــــا ضــمــن 
التصفية  دورة  مــن  الــثــانــي  الأســـبـــوع 
كرة  فــي  النسائيّة  للبطولة  الــربــاعــيّــة 
بــحــمــدون. قبل هذا  الــقــدم على ملعب 
ــى 

ّ
الــــوقــــت بـــنـــحـــو نـــصـــف ســــاعــــة، تــلــق

المــــراقــــب فـــي الاتــــحــــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة 
القدم ومسؤول ملعب بحمدون سعيد 
عــبــد الــخــالــق الــــذي كـــان مـــوجـــوداً في 
منزله لظروف صحيّة، اتصالًا لإباغه 

بـــورود معلومات عــن وجـــود شخص 
ــات في  ــنـ ــراهـ ــع المـ ــواقـ مــرتــبــط بـــأحـــد مـ
المــبــاراة مدرجة  بــحــمــدون، وأن  ملعب 

على أحد مواقع المراهنات العالميّة.
برفقة  الملعب  إلــى  الخالق  تــوجّــه عبد 
أحـــد الــعــنــاصــر الأمــنــيّــن، حــيــث جــرى 
التعامل مع الشخص، وصودِر هاتفه 
ــا لـــاتـــحـــاد  ــقــ ــــمــــا لاحــ

ّ
وهــــويــــتــــه، وسُــــل

اللبناني لكرة القدم.
لم تكن المرة الأولى. قبلها بأسبوعن 
ـــالات،  ــ ـــصـ ــ ــي كــــــــرة الـ ـــ ـــرح فـ ــ ـــسـ ــ كــــــــان المـ
ــة  ــداقــ ــلــــى مـــلـــعـــب الــــصــ وتـــــحـــــديـــــداً عــ
فـــي لـــقـــاء جــمــع نـــــادي 1875 الــتــابــع 
لـــجـــامـــعـــة الـــقـــديـــس يـــوســـف ونـــــادي 

من  التاسع  الأســبــوع  الجيش ضمن 
ــبــــاراة  المــ ــذه  ــ فــــي هـ ــــالات.  ــــصـ الـ دوري 
الــتــي كــانــت مُــدرجــة أيــضــا عــلــى أحــد 
ـــرد مــنــدوب هذا 

ُ
مــواقــع المــراهــنــات، ط

ــرِج  خـ
ُ
المــوقــع مــن مــدرجــات المــبــاراة وأ

من الملعب، وهذا أمر شاهده من كان 
اللقاء. كانت لجنة  موجوداً لمشاهدة 
كــــرة الــــصــــالات مــتــنــبــهــة لــلــمــوضــوع 
مــبــاراة سابقة  حــادثــة شهدتها  بعد 
ــنـــك بـــيـــروت  كــــانــــت تـــجـــمـــع نــــاديــــي بـ
وطــرابــلــس قــبــل أســـبـــوع عــلــى ملعب 
جـــامـــعـــة الـــقـــديـــس يــــوســــف. فــــي هـــذه 
المباراة حصلت حادثة غريبة. كانت 
فــريــق بنك  تــقــدّم  إلــى  النتيجة تشير 

جديدتين:  ساحتين  ة 
ّ
المر هذه  اختارت  ة. 

ّ
اللبناني القدم  كرة  على  مجدداً  برأسها  المراهنات  ت 

ّ
أطل

 ومصادرة هواتف وتحقيق اتحادي. 
ٌ

ة كانت صارمة. طرد
ّ
 المواجهة هذه المر

ّ
ة. لكن

ّ
الفوتسال والكرة النسائي

بين بيروت وبحمدون وسويسرا، معركة جديدة تخوضها اللعبة في مواجهة »الآفة الأصعب«

الكرة اللبنانية

القدم.  لكرة  اللبناني  الاتــحــاد  عهدة 
تـــبـــنّ أن الـــرقـــم ســـويـــســـري وانــقــطــع 
المــــســــؤول  أبــــلــــغ  بــــعــــد أن  الاتــــــصــــــال 
وقف. 

ُ
الاتحادي المتصل بأن المندوب أ

في هــذه اللحظة سُحبت المــبــاراة من 
على المــوقــع وانــقــطــع الاتــصــال، وهو 

الأمر الذي أكّد كل الشكوك.
ــــدوب لا  ــنـ ــ فــــي الاتـــــحـــــاد، تــــبــــنّ أن المـ
عــاقــة لــه بلعبة كــرة الــقــدم، وهــو من 
المندوبن لمواقع  ضمن مجموعة من 
المــــراهــــنــــات الــــذيــــن يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
ــــذه المـــواقـــع  وظـــائـــفـــهـــم، بـــعـــد طـــلـــب هـ
ــفـــن فــــي بــــلــــدان مــخــتــلــفــة عــبــر  لمـــوظـ
ــنــشــر فـــي أكــثــر مـــن مــوقــع 

ُ
إعـــانـــات ت

عالميّة.  مراهنات  ومــواقــع  إلكتروني 
هي ليست المــبــاراة الأولــى للمندوب. 
فقبلها كــانــت هــنــاك مــبــاراتــان ضمن 
درجــتــا على 

ُ
الــدرجــة الأولــى للرجال أ

موقع المــراهــنــات وقــام المــنــدوب بنقل 
تفاصيلها إلى الموقع حينها.

وبـــحـــســـب الـــتـــفـــاصـــيـــل فـــــإن مـــنـــدوب 
ــة يــتــقــاضــى مــبــلــغ 40 يــــورو  الـــشـــركـ
ــبــــاراة يــنــقــلــهــا، بــمــعــدل  مــقــابــل كـــل مــ
إلى  المبلغ  ل  ويُــحــوَّ مباراتن شهريا. 
ــلــة 

ّ
ــن أوروبــــــــــا. ق حـــســـاب مـــصـــرفـــي مــ

ــاريــــات الـــتـــي يــغــطــيــهــا المـــنـــدوب  ــبــ المــ
تـــشـــيـــر إلـــــــى وجـــــــــود عـــــــدد آخـــــــر مــن 
المندوبن الذين جرى التعاقد معهم، 
جــات ماعب  وهــم موزعون على مــدرَّ
كـــرة الــقــدم الــلــبــنــانــيــة، وفـــي مختلف 
ــات، وهـــــــذا الأمـــــــر أكّــــــــده بــعــض  ــئــ ــفــ الــ
الـــجـــهـــات، بـــعـــد تـــكـــرر حـــــــوادث طـــرد 
المباريات  تفاصيل  ينقلون  مندوبن 

من على المدرجات.
ــك، مـــا حــصــل مـــع مــديــر  ــ ــا يـــؤكّـــد ذلـ مـ
نــادي الصفاء يوسف بعلبكي. فقبل 
انــطــاق تــمــاريــن فــريــقــه عــلــى ملعبه، 
ــنـــاك مــــبــــاراة ضـــمـــن بــطــولــة  ــانـــت هـ كـ
الدرجة الثانية، وكان فريق هومنتمن 
طــرفــا فــيــهــا. خـــال الــلــقــاء كـــان هناك 
أحد المتفرجن ينقل تفاصيل المباراة 
من تسديدات ورميات تماس وركات 
حرة وركنيات بشكل واضح من على 
المــــــدرج، ويـــتـــحـــدّث بـــصـــوت مــســمــوع 
لمــن هــم مــوجــودون. تدخل البعلبكي 
وطلب توضيحا من المشجع لما يقوم 
ه مندوب لوكالة 

ّ
به، فكانت الإجابة أن

فرنسية تدفع له راتبا شهريا بقيمة 
ــفــه نــقــل وقـــائـــع عــــدد من 

ّ
400$ وتــكــل

الكثير من الأخذ  المباريات. لكن بعد 
والردّ، تبنّ أن الشخص الموجود كان 
يعمل لأحد مواقع المراهنات العالمية 

ايضا.
ــــون إلـــى  ــــدوبـ ــنـ ــ ــل المـ ــا يــــدخــ ــ وعـــــــــادة مـ
المــــــبــــــاريــــــات كـــمـــشـــجـــعـــن عـــــاديـــــن، 
ويقومون بعملهم من على المدرجات، 
بعد أن تكون المباراة قد أدرجت على 
أن  المــراهــنــات. وتؤكد مصادر  مواقع 
طرد المندوبن أو مصادرة هواتفهم 
لبعض الــوقــت، هــو أقــصــى مــا يمكن 
القيام به اتحاديا. فالاتحاد اللبناني 
ــاء أشــــخــــاص  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ لا يــــحــــق لــــــه اســ
واستجوابهم. حادثة بحمدون كانت 
استثناءً، حيث نجح فيها المسؤولون 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى هـــويـــة المـــنـــدوب 
وهاتفه، ما أجبره على الحضور إلى 
الاتــحــاد لاســتــرجــاعــهــمــا، وهـــو الأمــر 
الــذي أدى إلــى كشف المعلومات. لكن 
هــذا لا يمكن أن يــحــدث دائــمــا. تأتي 
هــــذه الــــحــــوادث فـــي وقــــت جــــرى فيه 
سابقا الحديث عن مراهنات حصلت، 
وأخرى تحصل في مختلف الألعاب، 
بــانــتــظــار أن يــكــون هــنــاك قــوانــن أو 

إجراءات واضحة حول هذا الأمر.
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ار ■ 3+11+1+9+10+5 
ّ
2+3+4+8 = خاف قديم ■ 10+6+7 = يبيعه الجز

= رتبة عسكرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الدوريات الأوروبي

بياتيك في الصدارة

»بريميرليغ« جولة المفاجآت في الـ

ــزّز المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي كــريــســتــوف  ــ عــ
بياتيك، مركزه في صدارة ترتيب هدافي 
الدوري الإيطالي لهذا الموسم. ويتصدّر 
مــهــاجــم نــــادي جــنــوى تــرتــيــب الــهــدافــن 
برصيد 13 هدفاً. وسجّل بياتيك هدفه 
الــثــالــث عــشــر فـــي الــــــدوري، فـــي المـــبـــاراة 
الأخيرة للفريق أمام أتلانتا على ملعب 
ــو«. وابـــتـــعـــد بـــذلـــك عـــن ثــانــي  ــامـ ــرغـ ــيـ »بـ
كريستيانو  البرتغالي  الـــدوري،  هــدّافــي 
ــــدو 11  ــال رونـــالـــدو بـــفـــارق هــدفــن )رونــ
الــبــولــنــدي من  المــهــاجــم  هــدفــاً(. ويعتبر 
بن أبرز الأسماء التي لمعت في الدوري 
هذا الموسم، وأصبحت محط أنظار أكبر 

النوادي الأوروبية.

خلال مباراة نادي لاتسيو أمام كالياري، 
الصربي  العاصمة  يتمالك لاعب فريق  لم 
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش نفسه، 
الأول،  الفريق  هــدف  أن سجّل  بعد  وبكى 
الــشــخــصــي الأول مــنــذ 90 يــومــاً.  وهــدفــه 
ويــعــتــبــر ســافــيــتــش مـــن بـــن أبـــــرز ثــلاثــة 
إلــى جانب كل  النسور،  فــي فريق  لاعبن 
إيموبيلي  الإيــطــالــي شــيــرو  المــهــاجــم  مـــن 
البرتو،  لويس  الإسباني  الألــعــاب  وصــانــع 
الــثــلاثــي الـــذي كــان مــن بــن أفــضــل لاعبي 
ــن الفريق 

ّ
ــــدوري المــوســم المــاضــي. وتــمــك ال

من الانتصار على كالياري بثلاثة أهداف 
مقابل هدف.

ــــثــــنــــائــــي الألمــــــانــــــي بــــوروســــيــــا  ــــن ال
ّ
تــــمــــك

دورتــــمــــونــــد مـــتـــصـــدّر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
وبايرن ميونيخ ثاني الترتيب من تحقيق 
الانــتــصــار فــي مباراتيهما أمــام كــل من 
وآينتراخت  مونشنغلادباخ  بــوروســيــا 
فرانكفورت. وسجّل لدورتموند كل من 
ــذا المــوســم الإنــكــلــيــزي  نــجــمــي الــفــريــق هـ
جايدن سانشو ومــاركــو رويــس. بينما 
ــرم الـــفـــرنـــســـي فـــرانـــك  ســــجّــــل المــــخــــضــ
ريــبــري هــدفــن إضــافــة إلـــى هـــدف آخــر 
لبايرن  البرازيلي رافينيا  الظهير  سجّله 
ــمـــر دورتـــــمـــــونـــــد فــي  ــتـ مـــيـــونـــيـــخ. ويـــسـ
الصدارة برصيد 42 نقطة بعيداً بفارق 

ست نقاط عن البايرن.

أشار نادي ليل الفرنسي الأحد الماضي، 
 عن لسان المدير الرياضي الإسباني 

ً
نقلا

نادٍ  أي  أن  إلــى  لويس كامبوس،  للفريق 
يرغب في التعاقد مع نجم الفريق الأول 
العاجي نيكولا بيبي، سيكون مضطراً 
يـــورو. ويقدّم  إلــى دفــع مبلغ 80 مليون 
أداءً  عــامــاً،   23 العمر  مــن  البالغ  العاجي 
جيّداً مع الفريق الفرنسي الشمالي هذا 
ليحتل  هــدفــاً،  المــوســم، حيث سجل 12 
المركز الثاني في ترتيب الهدافن، بفارق 
هدف واحد، خلف كيليان مبابي مهاجم 

باريس سان جيرمان.

حــقــق المــــدرب الــجــديــد لــنــادي مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، الـــــنـــــرويـــــجـــــي أولــــــــــي غـــونـــر 
مــبــاراة  أول  فـــي  فــــوز  أوّل  ســولــســكــايــر، 
ن 

ّ
»الــشــيــاطــن الــحــمــر«. وتمك لــه مــدربــاً لـــ

خمسة  بنتيجة  الانتصار  من  اليونايتد 
أهــداف مقابل هدف واحــد على كارديف 
سيتي. وهي المرّة الأولى التي يسجّل فيها 
الــيــونــايــتــد خــمــســة أهــــداف خـــلال مــبــاراة 
المـــدرب الاسكتلندي  واحـــدة منذ أن كــان 
أليكس فيرغيسون يدرب الفريق )المباراة 
أمام ويست بروميتش ألبيون، التي انتهت 
المــــبــــاراة الأخـــيـــرة  بـــالـــتـــعـــادل 5-5، وهــــي 

لفيرغيسون مع مانشستر يونايتد(.

الإسباني، متصدر  برشلونة  نــادي  أعلن 
الــتــرتــيــب الــعــام فــي إســبــانــيــا، أن مــدافــعــه 
الفرنسي صامويل أومتيتي سيعود قبل 
كاتلونيا،  إقليم  إلى  الحالي  الشهر  نهاية 
الركبة  آلام  مــن  عــلاجــه  وذلـــك لاستكمال 
فــي قطر قبل أسابيع.  بــدأ  الــذي  اليسرى 
العمر 25 عاماً  البالغ من  المدافع  وخــاض 
بلقب  بـــلاده فرنسا  مــع منتخب  ج  والمــتــوَّ
ثــمــانــي  ــا،  ــ ــيـ ــ روسـ فــــي  ــال 2018  ــديــ ــونــ مــ
ــذا المـــوســـم،  مـــبـــاريـــات فــقــط مـــع فــريــقــه هــ
وذلك بسبب الألم المتكرر الذي يعاني منه 
منذ أشهر في الركبة اليسرى. ولم يحدد 
النادي متى سيكون أومتيتي قادراً على 

القيام بالتمارين واللعب من جديد.

عنّ نادي باير ليفركوزن الهولندي بيتر 
بوس مدرباً له بعد إقالة الألماني هايكو 
هــرلــيــش مــن منصبه فــي الــفــريــق الــذي 
يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري 
الألماني لكرة القدم. وكان ليفركوزن قد 
خــســر أربــــع مــبــاريــات مـــن أصـــل ســـتّ، 
الفترة  فــي  تدريجاً  تحسن  أداءه  أن  إلا 
ــاريـــات  ــبـ ــــلاث مـ ــة، وفـــــــاز فــــي ثــ ــيــ ــاضــ المــ
ــع الأخـــيـــرة الــتــي خــاضــهــا في  ــ مـــن الأربـ
فــي   32 ـــ  ــ الـ دور  وبـــلـــغ  الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، 
مسابقة الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 

متصدراً للمجموعة الأولى.

الفوز على ميلان  حقق نادي فيورنتينا 
عــلــى مــلــعــب ســـان ســيــرو ضــمــن الــجــولــة 
الــســابــعــة عــشــرة مـــن الـــــدوري الإيــطــالــي. 
ــن »الـــفـــيـــولا« مـــن الانـــتـــصـــار بــهــدف 

ّ
تــمــك

الشاب  الإيطالي  الجناح  سجّله  ردّ،  دون 
فيديريكو كييزا. ومع نهاية المباراة، بدأت 
الأحاديث عن إقالة المدرب الحالي للميلان 
ــع الــفــريــق  ــوزو، بــعــد تـــراجـ ــاتــ جـــيـــنـــارو غــ
إلـــى المــركــز الــخــامــس. ومـــن بــن الأســمــاء 
أرسنال  مــدرب  لغاتوزو،  المطروحة خلفاً 
بالذكر  الــجــديــر  فينغر.  آرســـن  الــســابــق 
أن ميلان لم يستطع أن يسجّل أي هدف 

خلال المباريات الثلاث الأخيرة.

ن الفريق الكاتالوني برشلونة متصدّر 
ّ
تمك

الترتيب العام من الفوز على سيلتا فيغو 
رد،  دون  بهدفن  العاشر  المركز  صاحب 
ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني. 
وشهدت المباراة تسجيل كل من الفرنسي 
عــثــمــان ديــمــبــيــلــي والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي هــدفــي المــبــاراة. وهــي المـــرة الثالثة 
توالياً التي يسجّل فيها ميسي في الليغا، 
حيث سجّل في المباراتن السابقتن أمام 
كل من إسبانيول وليفانتي. وهو الهدف 
الــســادس لميسي في آخــر ثــلاث مباريات 
له في الدوري الإسباني. ويستمر البرسا 

في الصدارة برصيد 37 نقطة.

بكاء سافيتش

80 مليون لبيبيفوز الكبار

بداية جديدة

عودة أومتيتي

مدرب جديد

ميسي من جديدهل هي النهاية؟

حسن رمضان

حَملت الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنكليزي 
 أبرزها 

ّ
الممتاز لكرة القدم الكثير من المفاجآت، لعل

ــام مــانــشــســتــر سيتي  ــعـ ــارة ثـــانـــي الــتــرتــيــب الـ خـــسـ
أمـــام كــريــســتــال بـــالاس عــلــى أرض ملعب الاتــحــاد. 
»السيتيزنز« جــاءت بسبب استهتار كبير  خسارة 
ــع 

ّ
ــد يــتــوق مــن لاعــبــي الــفــريــق بــالــخــصــم. لــم يــكــن أحـ

خسارة السيتي في معقله، وفي مثل هذه الظروف 
من الــدوري )بعد فوز ليفربول قبل مباراة السيتي 
على واتفورد بهدفين دون ردّ(. ماذا حدث للسيتي؟ 
ومـــا أســبــاب هـــذه الــخــســارة؟ بالنسبة إلـــى المـــدرب 
)قصيرة  هــبــوط  بفترة  مــرّ  لطالما  غـــوارديـــولا،  بيب 
الأمــد( مع كل الفرق التي درّبها. على سبيل المثال، 
في الموسم الماضي )الموسم الذي توّج فيه السيتي 
بلقب الــدوري(، خسر خسارة قاسية أمام ليفربول 
السيتي  ــف 

ّ
يــتــوق لــم  ــداف.  أهــ ثــاثــة  مقابل  برباعية 

ــوّج بــالــلــقــب. كـــل هــذه  ــ حــيــنــهــا، بـــل أكــمــل المــســيــر وتـ
العوامل لا تبرر الخسارة أمام بالاس، خصوصاً أن 

المباراة كانت على أرضه وبين جماهير السيتي. وما 
سيتي  مانشستر   

ّ
أن عليه،  الــضــوء  يلقى  أن  يمكن 

الــنــادر أن يخسر  التسجيل، ومــن  افتتاح  تمكّن من 
العمل  هــذا  بالنتيجة. كل  يتقدّم  غــوارديــولا عندما 
الجاد والشاق، يحسب لمدرب كريستال بالاس الذي 
 من السيتي في الاتحاد، بل وقف بوجهه 

َ
لم يخش

وتــمــكّــن مــن تحقيق ثـــاث نــقــاط مــهــمّــة لــه كــمــدرّب 
لــكــريــســتــال بــــالاس، ومــهــمّــة أيــضــاً لــفــريــقــه الــســابــق 
ــان روي هـــودســـون قـــد درّب لــيــفــربــول  لــيــفــربــول )كــ
فــي الــســابــق(. مــن جــهــتــه، اســتــفــاد »الـــريـــدز« كثيراً 
 4 الآن بفارق  ابتعد  إنــه  السيتي، حيث  من خسارة 
نقاط عن الفريق الأزرق في مدينة مانشستر. ثماني 
عــشــرة جــولــة لـــم يــــذق فــيــهــا أبـــنـــاء المــــــدرّب الألمــانــي 
لكلوب،  أرقــام تحسب  الهزيمة.  كلوب طعم  يورغن 
ولــلــفــريــق، ولــلــمــصــري مــحــمــد صـــاح الــــذي كـــان قد 
تصدّر ترتيب الهدافين بـ11 هدفاً قبل مباراة أرسنال. 
الأخير عاد من جديد ليسير على سكّة الانتصارات 
بــعــد تــعــرّضــه لــخــســارتــين مــتــتــالــيــتــين فـــي الــــدوري 
أمام ساوثهامبوتن وتوتنهام في كأس  الإنكليزي 

الإسباني  المـــدرب  فــريــق  تمكّن  الإنكليزية.  الــرابــطــة 
أوناي إيمري من حسم مباراته أمام بيرنلي بثاثة 
أهداف، سجّل منها المهاجم الغابوني بيير-إيمريك 
أوباميانغ ثنائية، ليعود ويتربّع على عرش صدارة 
الهدافين بـ12 هدفاً، متخطياً »أبو مكّة«. لكن لم تنتهِ 
الجولة بعد، فقد مُني المدرب الإيطالي ماوريتسيو 
ساري بخسارة جديدة في الدوري. انهزم »البلوز« 
المهاجم  ردّ، سجّله  ليستر سيتي بهدف دون  أمــام 
الإنكليزي جايمي فاردي في المباراة التي احتضنها 
ملعب »ســتــامــفــورد بــريــدج« فــي لــنــدن. أسئلة عــدّة 

اشــتــرى تشيلسي  لمـــاذا  بينها:  مــن  طــرحــهــا،  يمكن 
حــارس مرمى أتلتيك بلباو كيبا أريــازابــالاغــا بـ70 
مليون باوند؟ حارس المرمى الإسباني لا يقدّم أداءً 
جــيــداً مــع الــفــريــق. أهـــداف غير مــبــررة تــدخــل مرمى 
تشيلسي فــي كــل مـــبـــاراة. لــكــن ربّــمــا لــلــرّقــم الكبير 
الــذي جــاء فيه إلــى قلعة الــبــريــدج، تأثير فــي أدائــه، 
الـــذي كـــان عليه  ومـــن المــمــكــن أن يستعيد مــســتــواه 
ى الآن لم يشترِ مهاجماً 

ّ
في إسبانيا. تشيلسي حت

إلــى  الــفــرص  يــحــوّل  ــم 9 مــمــيّــزاً، يستطيع أن  ذا رقـ
أهداف. ألفارو موراتا أصبح خارج الخدمة، وليس 

بالمهاجم الذي يمكنه أن يصنع الفارق.
أن المستفيد الأوّل من هذه الجولة  خاصة ما تقدّم، 
هــو فــريــق لــيــفــربــول. صـــدارة عــن جـــدارة واستحقاق، 
وســجــل خـــالٍ مــن الــهــزائــم حتى الآن، وقــد تــكــون هذه 
السنة حمراء، بعد أن غاب هذا اللون عنها لسنوات 
عديدة. وسيفي حينها يورغن كلوب بوعده حين قال: 
»لــدي ثاث سنوات لتحقيق اللقب«، وها هي السنة 
والــواثــقــة،  الثابتة  الخطى  على  فيها  يسير  الثالثة، 

»بريميرليغ«. للظفر بلقب الـ

ــيــة رومـــا  فــشــل فــريــق الــعــاصــمــة الإيــطــال
ــدة الــعــجــوز  ــيـ بـــوقـــف زحـــــف فـــريـــق الـــسـ
يــوفــنــتــوس نــحــو الــلــقــب الــثــامــن لــه توالياً 
ــاق  ـــن رفــ

ّ
ــك ــمـ ــــي. وتـ ــال ــطــ فــــي الــــــــدوري الإيــ

ــدو مــن  ــ ــالـ ــ الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونـ
تحقيق الفوز على ذئاب العاصمة بهدف 
ماريو  الكرواتي  المهاجم  سجّله  ردّ  دون 
ماندزوكيتش، في المباراة التي احتضنها 
»بيانكونيري« »آليانز ستاديوم«.  ملعب الـ
ــادس عــشــر لأبــنــاء  وهــــو الانـــتـــصـــار الـــسـ
أليغري  ماسيميليانو  الإيــطــالــي  المــــدرب 
في الدوري من أصل 17 مباراة خاضها 
للفريق  )تــعــادل وحيد  الآن  الفريق حتى 

أمام بولونيا(. 

ق
ّ
اليوفي يحل

رياضةرياضة
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اً... ماذا عن الداخل؟
ّ

ق خارجي
ّ
الريال يتأل

حسين فحص

توّج نادي ريال مدريد الإسباني بلقب 
كــأس العالم لــأنــديــة، بعد فـــوزه على 
الإمــاراتــي  الــعــين  البطولة  مستضيف 
 
ٌ
بأربعة أهداف مقابل هدف. لقبٌ ثالث

على التوالي جعل الميرينغي أكثر من 
حقق هذه البطولة بواقع أربع مرات.

سنة أخرى يشاع فيها انتهاء صاحية 
ج فيها   أخـــرى يــتــوَّ

ٌ
ريـــال مــدريــد. ســنــة

المحلي.  الإطـــار  خـــارج  ببطولة  الملكي 
من  أن   

ّ
إلا البطولة،  أهمية  رغــم ضآلة 

شأن التتويج بها إعطاء ريــال مدريد 
جــرعــة مــعــنــويّــة لــتــصــحــيــح الأوضــــاع 
النادي  يمرّ  الجديد.  العام  بداية  قبل 
المحلي،  الصعيد  على  بأوقاتٍ صعبة 
ــرور 17 جـــولـــة، يــقــبــع الــنــادي  فــبــعــد مــ
ـــ8 نــقــاط  ــرابــــع، مــبــتــعــداً بــ فـــي المـــركـــز الــ
عــن المــتــصــدر بــرشــلــونــة. لعب الرحيل 
المــفــاجــئ لــلــمــدرب الأســبــق زيـــن الــديــن 
زيدان، الدور الأكبر في تراجع النادي 
أخــيــراً. بعد ثــاث ســنــوات ناجحة في 
الــســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو، رحـــل المـــدرب 
تاركاً  الــبــيــضــاء،  القلعة  عــن  الفرنسي 
وراءه ثاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا. 
 كــبــيــرٌ أثـــقـــل كـــاهـــل المــــــدرب الـــذي 

ٌ
إرث

قبل  لوبيتيغي  جوليان  ليُقال  خلفه، 
مــدرّب  المــوســم. جــاء  استكماله نصف 
فــريــق الــشــبــاب ســانــتــيــاغــو ســــولاري. 
 قــــويــــة حــقــقــهــا الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، 

ٌ
بـــــدايـــــة

ــم  ــارات. رغـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــمــثــلــت بــســلــســلــة انـ
ضـــعـــف المـــنـــافـــســـين وعــــــدم تــشــكــيــلــهــم 
المـــقـــيـــاس الــحــقــيــقــي لـــقـــوّة المــنــظــومــة، 
حظي ابن الـ 42 عاماً بعقدٍ يمتدّ لعام 
النادي  رئيس  ثقة  حــاز  أن  بعد   2023
فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز. يــعــدّ هـــذا الأخــيــر 
أحــد أبــرز رؤســاء أندية كــرة القدم في 
اهتمامه  من  بالرغم  الحديث.  العصر 
ــالـــربـــح فــــي الــــدرجــــة الأولــــــــى، تــمــكّــن  بـ
فــلــورنــتــيــنــو مـــن المــــوازنــــة بـــين إرضــــاء 

الجماهير، وملء خزينة النادي.

المنافسة  الغياب عن  بعد ســنــواتٍ من 
أوروبــيّــاً، عيّن بيريز جوزيه مورينيو 
ــانـــويـــل  ــاً لــــلــــمــــدرب الـــتـــشـــيـــلـــي مـ ــفـ ــلـ خـ
أدّت شخصية   .2010 عــام  بيليغريني 
البرتغالي دوراً كبيراً في إعادة الريال 
إلـــــى الــــواجــــهــــة الأوروبــــــيــــــة، أكـــثـــر مــن 
تكتيكات البرتغالي نفسها. باحتوائه 
لأسماء  واستقطابه  المــابــس،  لغرف 
الــتــي تــخــدم أســلــوبــه، تمكن مورينيو 
من الوصول بريال مدريد إلى الأدوار 
المتقدمة، بعد أن كان يخرج من الأدوار 
ــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة. نــرجــســيــة  ــ الأولـــــــــى فـ
مـــوريـــنـــيـــو انـــقـــلـــبـــت عــلــيــه فــــي نــهــايــة 
المــطــاف لــيــخــرج مــن الــريــال عـــام 2013 
بــعــد اتــفــاق تــســويــة مــع بــيــريــز. تــواتــر 
بــعــد جــوزيــه عـــدد مــن المـــدربـــين الــذيــن 
تــفــاوتــت نــســب نــجــاحــهــم بــنــهــايــة كل 
موسم، حتى جاء صانع أمجاد الريال 
زين الدين زيــدان، خلفاً للمدرب المقال 

رافاييل بينيتيز، وذلك عام 2016.
رغم التألق الكبير أوروبياً، والسيطرة 
فــي  ــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ الأبـ دوري  ــلــــى  عــ ــلــــقــــة  المــــطــ
ريال  عانى  الماضية،  الثاث  السنوات 
الميرنغي  فــاز  الأمــرّيــن محلياً.  مــدريــد 
البطولة.  بــدايــة  مــنــذ  لــقــب دوري  بــــ33 
جاء 27 منها بين عامي 1929 و2000 
بــمــعــدّل 38%، فــيــمــا جـــاء 6 مــنــهــا بين 
 .%35 بـــمـــعـــدل  و2017   2000 عــــامــــي 
ــيــــســــي فـــــي ذلـــــــك يـــعـــود  ــرئــ ــبــــب الــ الــــســ
لبرشلونة، منافس الريال الأول محلياً 
في الألفية الجديدة. بروز قوة النادي 
الــكــتــلــونــي فــي عــصــر لــيــونــيــل ميسي، 
ــلــــى الــــريــــال  ــيـــل عــ ــتـــحـ جــــعــــل مـــــن المـــسـ
المنافسة على كافة الجبهات، ما جعل 
بينهما  البطولات  يتقاسمان  ن  الناديَّ
ــام.  ــل عــ ــات كــ ــريـ ــجـ ــفـــاوت تــبــعــاً لمـ ــتـ ــالـ بـ
يعتبر ريــال مدريد أحد أغنى الأندية 
فــي الــعــالــم، لــكــن الــحــال لــم يــكــن كذلك 
دائماً. خال فترة حكم الرئيس السابق 
لورنزو سانز، عانى ريال مدريد مالياً، 
لــيــفــوز بلقب الــــدوري مــرتــين فــقــط في 

في عهد فلورونتينو بيريز

 الاهتمام على بطولة
ّ

انصب

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم للأندية

في آخر 8 سنوات 

ج ريال مدريد 
ِّ

و
ُ

ت

 للدوري 
ً
بطلا

المحلي مرتين 

فقط )أ ف ب(

مع  السابقة.  الألفية  من  الأخير  العقد 
الأمــور  زمـــام  بيريز  فلورنتينو  تــولــي 
بــقــيــمــة 300  ــاً  ــدّد ديـــونـ ــ ــام 2000، سـ عــ
 الكثير من الأموال 

ّ
مليون دولار، وضخ

إلـــى مــركــزه الطبيعي.  الـــريـــال  لــيــعــود 
يـــرتـــبـــط نـــجـــاح أي نــــــادي مــــن عـــدمـــه، 
إن  المــادي والإداري، حيث  بالاستقرار 
أكــثــر المـــدربـــين نــجــاحــاً مــع الـــريـــال في 
الجديد، وهم جــوزي مورينيو،  القرن 
كــارلــو أنشيلوتي وزيــن الــديــن زيــدان، 
جــاؤوا في عصر لم يعانِ فيه النادي 

من أزماتٍ مالية.
في حقبة بيريز، لم يعد التركيز على 
الحال  هــو  كما  مهماً  المحلي  ــدوري  الــ

عــلــى دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، الــبــطــولــة 
الأشهر في عالم المستديرة بعد كأس 
، وذلك لما يحمله دوري 

ً
العالم مباشرة

الأبطال من مكاسب مادية وتسويقية 
جــــمــــة. ظـــهـــر الإلـــــحـــــاح واضــــحــــاً عــلــى 
 عاشرة 

ً
بيريز لجلب ذات الأذنــين مــرة

لــه مــا أراد  إلــى قلعة البرنابيو، وكــان 
المدرب  إنجاز  أنسى  عام 2013 عندما 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي خــيــبــات الــســنــوات 
ج  ــوِّ ــ ـ

ُ
ــر 8 ســــنــــوات، ت ــ المـــاضـــيـــة. فــــي آخـ

ــدوري المــحــلــي  ــلــ  لــ
ً
ــال مــــدريــــد بـــطـــا ــ ريــ

مــرتــين فــقــط، رقـــمٌ ضعيف لا يتناسب 
المنافسة  لكون  الفريق نظراً  مع حجم 
أن  بين ناديين فقط في إسبانيا. غير 
الألقاب الأوروبية الكبرى الأربعة التي 
على  ت 

ّ
غط نفسها،  الفترة  في  حققها 

ف الجيل الحالي 
َّ
الفشل المحلي ليصن

كأحد ألمــع الأجــيــال فــي تــاريــخ النادي 
الإسباني.

سبوت لايت

ال
ّ

زهراء رم

ــيّ الــســهــول  ــربـ عــلــى ضـــفـــاف نــهــر كـــلايـــد غـ
 تــدعــى 

ٌ
الــوســطــى الإســكــتــلــنــديــة، تــقــع مــديــنــة

إحدى  باتت  التي  المزدهرة  المدينة  غلاسكو. 
أكبر مدن المملكة المتحدة، كانت في ما مضى 
مــســرحــاً لــلــخــلافــات الــطــائــفــيّــة، الــتــي لا تــزال 
أبــرز  ولعل  الــيــوم.  حتى  مستمرة  تداعياتها 
الكبيرة  الندية  فــي  تبرز  الــخــلاف  تمظهرات 
بــن نــاديــي ريــنــجــرز وسلتيك. الأخــيــر الــذي 
استقر أسلافه المؤسسون في غلاسكو منذ 
القرن الثامن عشر، يشتهر بجمهوره الداعم 
المستضعفن.  لقضايا  والمناصر  لفلسطن 
لـــكـــن كــــي يـــعـــي الـــعـــالـــم ســـبـــب تـــعـــاطـــف هـــذا 
بــدّ من  لا  الفلسطيني،  الشعب  مع  الجمهور 

الغوص في التفاصيل.
ــنــشــد جــمــاهــيــر ســلــتــيــك خــــلال مــبــاريــات 

ُ
ت

ــتــبــت في 
ُ
 شعبية إيــرلــنــديــة ك

ً
الــفــريــق أغــنــيــة

تــدعــى »حــقــول  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
الأغنية عن قصة عائلة  تتحدّث  الآثينري«. 
ركت للجوع بسبب 

ُ
زعت منها أراضيها وت

ُ
ن

ــقــي الــقــبــض على  ل
ُ
المــجــاعــة الإيــرلــنــديــة، ثــم أ

الطعام من  لأنــه ســرق  العائلة  »مايكل« رب 
ترك زوجته 

ُ
الشخص الذي نزع أرضه منه، لت

المــأســاوي  المشهد  وطفلها.  نفسها  لإعــالــة 
ص زمــنــاً أســود 

ّ
الـــذي تعرضه الأغــنــيــة يلخ

شهدته إيرلندا، حن أصيبت في منتصف 
»مــجــاعــة  الــقــرن الــثــامــن عــشــر بــمــا عـــرف بـــ
البطاطا«. اعتمد ثلث سكان ايرلندا على أكل 

البطاطا واعتمادها غذاءً، بسبب الفقر المدقع، 
آفـــة زراعــيــة ضــربــت أوروبــــا وأتلفت  أنّ  إلا 
المــحــصــول. وكــانــت ايــرلــنــدا تــعــيــش مــعــانــاة 
البروتستانتية  الأقلية  أوقــعــتــهُ  واضــطــهــاداً 
على الأكثرية الكاثوليكية في القرنن السابع 
الكاثوليك من  مُنعَ  إذ  والثامن عشر،  عشر 
ــــن حــق  ــــن الــتــعــلــيــم ومـ تــمــلــك الأراضــــــــي ومـ
ــا صـــــــودرت الأراضــــــي  ــعـــدمـ ــاب. وبـ ــخــ ــتــ الانــ
الإقطاعيون  ليستغلها  الخصبة  الــزراعــيّــة 
مساحات  للإيرلندين  ت 

َ
رك

ُ
ت البريطانيون، 

إلا من زراعــة  يتمكنوا  لم  زراعــيــة صغيرة، 
ــاً إلــى  ــتـــي تــحــولــت لاحـــقـ الــبــطــاطــا فــيــهــا، الـ
مصدرٍ رئيسي لغذائهم. هكذا، سبّبت الآفة 
الزراعيّة خسارة المحصول في عدة مواسم، 
 وفــــاة مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون من 

ً
مــســبــبــة

والأمــــراض، وهجرة  الــجــوع  السكان بسبب 
الأماكن، ومنها  العديد من  إلى  آخر  مليون 
ــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا.  ال
هرب الكثيرون إلى اسكتلندا واستقروا في 
غلاسكو، لكنهم عوملوا بعنصرية ودونيّة 
الكاثوليكية  الكنيسة  إلــى  انتمائهم  بسبب 
بــــدل الــبــروتــســتــانــتــيــة حــيــنــهــا.  إلا أنــــه في 
كاثوليكي  ايرلندي  راهــب  قــرر   ،1887 عــام 
يــدعــى أنــــدرو كــيــريــنــز، تــأســيــس نـــادي كــرة 
الفقر في مجتمع  للتخفيف من وطــأة  قــدم 
المــهــاجــريــن الإيـــرلـــنـــديـــن، وذلــــك عــبــر جمع 
التي  الــخــيــريــة«،  »والــفــريــد  لجمعيّة  ــوال  الأمــ
تزوّدهم بالطعام. ومن رحم الحرمان، انطلق 
عدَمة 

ُ
الم الطبقة  تلك  سلتيك.  نــادي  مــشــوار 

الــتــي تــذوقــت طــعــم الــبــؤس والمـــــرارة، تعرف 
وأن  أبــســط حقوقه  المـــرء  يُسلب  أن  شــعــور 
يتعرض للاضطهاد. هكذا، جعلت جماهير 
أيضاً،  قضاياها  المظلومن  قضايا  الــنــادي 
قصتهم  لأنّ  الفلسطينين،  مــع  وتعاطفت 

تتشابه مع قصة أجدادهم.
»نحن نقف مع فلسطن. فلتتوقف المجازر 
هذه  الصهاينة«.  جرائم  لتتوقف  الجماعية، 
مواجهتها  لدى  الجماهير  رفعتها  الكلمات 
ــريـــق »هـــبـــوئـــيـــل بـــئـــر الـــســـبـــع«، فــــي إطــــار  فـ
في  أوروبــــا  أبــطــال  بــطــولــة دوري  تصفيات 

العام ما قبل الماضي. اعتبر الجمهور المباراة 
لشعبٍ  دعمهم  عن  للتعبير  مؤاتية  فرصة 
سُـــرقـــت أرضـــــه قـــســـراً بــفــعــل الانــتــهــاكــات 
ــن بــــذلــــك الاتــــحــــاد  ــدّيــ ــحَــ ــ

َ
ــت ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مُ

يمنع  الــذي  )اليويفا(،  القدم  لكرة  الأوروبـــي 
التظاهرات السياسية في المباريات )كما هو 
موضح في المــادة 16 من لائحة العقوبات(. 
من بقعةٍ صغيرة في غلاسكو، أرادوا إخبار 
وبطبيعة  منسين.  غير  أنهم  الفلسطينين 
الـــحـــال، فـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قــــرر مــعــاقــبــة 
النادي، ربما غاب عن الاتحاد أنّ السياسة 

ــى، وأنّ  ــ اقــتــرنــت بــالــكــرة مــنــذ نــشــأتــهــا الأولـ
لــطــالمــا كــانــت مـــلاذاً للتعبير عن  المـــدرجـــات 
دونما  السياسية  وغــيــر  السياسية،  الآراء 
خوف من القمع أو الاعتقال. لكن الجمهور 
حملة  ليطلق  كلمته،  لــه  كانت  الاسكتلندي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن رداً عــلــى تــغــريــم  تـــبـــرعـــات 
الــــنــــادي بــســبــب رفـــعـــهـــم أعــــــلام فــلــســطــن. 
تــتــكــرر مــشــاهــد الــتــضــامــن كــثــيــراً، وتــلــك لم 
تكن المرة الأولــى التي يتعرض فيها النادي 
للغرامة المالية، إذ عوقب الفريق 8 مرات في 
ــوام الــســتــة المــاضــيــة لــأســبــاب نفسها،  الأعــ
ولكن ذلك لم يثنِ من عزيمة الاسكتلندين. 
ــن يــحــظــون  ولـــيـــس الــفــلــســطــيــنــيــون فــقــط مـ
يــؤازر  إذ  سلتيك،  جمهور  مــن  بالتضامن 
ــرى أنــهــا مظلومة  الأخـــيـــر الــشــعــوب الــتــي يـ
ومستضعفة. مشواره في رفض الاضطهاد 
مرّ بدعم إقليم كتالونيا المطالب بالاستقلال 
جنوب  شعب  مع  والتضامن  إسبانيا،  عن 
العرقي،  التطهير  ضــد  نضاله  فــي  افريقيا 
الترحيب باللاجئن السورين.  إلى   

ً
وصولا

الماضي،  الــعــام  تقدير جمهور سلتيك  وتــمّ 
إذ اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
لــيــفــوز بــجــائــزة أفــضــل جــمــهــور فــي الــعــالــم. 
حــواجــز جغرافية  يعرف  لا  الــذي  الجمهور 
بَر مرارة الاستعمار 

َ
ولا فروقات ثقافية، خ

ــت بالنسبة 
ّ
ول القهر  أيــام  وجــور الاستبداد. 

أنّ شعوباً أخــرى ما  إلى الاسكتلندين، إلا 
الظلم. وهــا هــي جماهير  تـــرزح تحت  زالـــت 
سلتيك تناديها، لستم وحدكم، نحن معكم.

ب جماهير اسكتلندا من فلسطين
ّ
المعاناة تقر

ات )ارشيف(
ّ
تعرض نادي سلتيك للعقوبات أكثر من 8 مر
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الــحــقــبــة الـــراشـــديـــة والأمـــويـــة بــالــعــلــوم؟ ما 
التي صادفتهم،  المشاكل  دوافعهم وما هي 
فــأجــبــرتــهــم عــلــى طـــرق دروب الــعــلــم؟ لنبدأ 

بالصلاة. 

العصر شرارة العلم

ــابًــا 
َ
 كِــت

َ
مِـــنِـــن

ْ
ـــؤ

ُْ
ـــى الم

َ
ـــتْ عَـــل

َ
 كَـــان

َ
ـــلاة  الـــصَّ

َّ
»إن

ا«، سورة النساء، 
ً
وت

ُ
مَوْق

ى 
َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
»حَافِظ

«، سورة البقرة.
َ
انِتِن

َ
هِ ق

َّ
ومُوا لِل

ُ
وَق

ــة  ــامــ ــلــــى المـــســـلـــمـــن إقــ ــــرض الآيــــــتــــــان عــ ــفـ ــ تـ
الــصــلــوات فــي مــواعــيــدهــا خــاصــة الوسطى 
)فـــسّـــرهـــا أغــلــب جــمــهــور المــســلــمــن بــصــلاة 
يــقــول جـــورج صليبا إن المجتمع  الــعــصــر(. 
الإســلامــي الأول فــي مــكــة والمــديــنــة لــم يجد 
صــعــوبــة فــي تــحــديــد مــوعــد صـــلاة العصر، 
حــيــث كـــان يــحــدد وقــتــهــا بــمــعــادلــة بسيطة 
ــعـــادل طـــول  ــيـ ــان لـ ــ ــــسـ ــل الإنـ وهـــــي قـــيـــاس ظــ
قــامــتــه، ليمتد الــوقــت المــتــاح لــلــصــلاة حتى 
يصل طول ظل قامة الرجل مرتن. لكن ما إن 
استوطن المسلمون دمشق في القرن السابع 
المــيــلادي عقب الــفــتــوحــات، واجــهــوا مشكلة 
مــعــرفــة وقـــت الــصــلاة فــيــهــا، لأنـــه فــي بعض 
أيام السنة لم يكن الظل يعادل طول القامة، 

.
ً
كما في الشتاء حيث يكون الظل طويلا

سبّب ذلك حرجاً دينياً وفكرياً لهذا المجتمع 
الفتي المنتصر حديثاً في الهلال الخصيب. 
هنا أجــبــرت الــصــلاة الــوســطــى وهــي فرض 
ديـــنـــي بــســيــط المــســلــمــن عــلــى الــلــجــوء إلــى 
الـــعـــلـــم، لاكـــتـــشـــاف مـــعـــادلـــة عــلــمــيــة جــديــدة 
تــســمــح لــهــم بــمــعــرفــة أوقـــــات الـــصـــلاة بــدقــة 
أينما أقاموا وفي كل فصول السنة. المشكلة 
وتلك  الذهبي  للعصر  اليونانية  العلوم  أن 
البيزنطية والساسانية لم تواجه مثل هذه 
أجوبة  لديها  كانت  فما  العلمية،  المعضلة 

جاهزة لها.
الإسلامية،  للدولة  المبكرة  اللحظة  من هذه 
بـــــدأت عــجــلــة الــجــهــد الــعــلــمــي بــالــتــدحــرج، 
ومـــن حــاجــة رجــــال الـــديـــن ودعــمــهــم. يمكن 
القرن  الجهود من  تكاتفت  نتخيل كيف  أن 
الأول الـــهـــجـــري، بـــن أهــــل الــعــلــم مـــن عــرب 
ــــرس لــلــبــحــث فــــي الــجــغــرافــيــا  وســــريــــان وفــ
الــريــاضــيــة الــتــي فتحت لــهــم أبـــوابـــاً علمية 
تــشــمــل الــريــاضــيــات وعــلــم الــفــلــك وحــســاب 
الزاوية  القائمة  الكروية  والمثلثات  المثلثات 
وأســالــيــب جـــديـــدة فـــي الإســـقـــاط الــريــاضــي 
)مـــن مــحــاضــرة لــجــورج صليبا فــي مكتبة 

الإسكندرية سنة 2010(.
إلى  وصلنا 

ُ
ت حتى  الجهود  هــذه  ستتراكم 

الـــعـــالـــم الــعــبــاســي حــبــش الـــحـــاســـب )الــــذي 
عاش حوالى سنة 850م في بغداد(، والذي 
طور وظائف جديدة للأسطرلاب في قياس 
المسافة من مكة لأي نقطة على وجه الأرض، 
والذي تحول بدوره إلى الأسطرلاب المسطح 
أو أســــطــــرلاب حـــبـــش الــــــذي حـــــدد لـــهـــم فــي 
 ,2007 :Saliba( النهاية مواعيد الصلاة بدقة
p19(. طبعاً المتطلبات الإسلامية لم تقتصر 
على مسألة تحديد موعد الصلاة بدقة، إنما 
تعدّتها إلى متطلبات دينية أخرى تحتاج 
العلم، كتقسيم الإرث، وتحديد نسبة الخراج 
والضريبة كما يحددها الشرع وهذه كلها 

تحتاج إلى علوم رياضية وحتى فلكية. 
يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج مــمــا تـــقـــدم أن المــجــتــمــع 
الإســــلامــــي وفـــقـــهـــاءه الأولــــــن أدركـــــــوا منذ 
فلم يقمعوها،  العلوم،  الأولــى قيمة  الوهلة 
بــــل لمــــن لا يــــــــدري، لـــقـــد تـــطـــور الأمــــــر حــتــى 
الطبيعين من صفوف  العلماء  خرج أغلب 
لم تأت الحضارة  أنفسهم. بمعنى:  الفقهاء 
وفــــق ســيــنــاريــو حـــب الــعــلــم لــلــعــلــم أو وفــق 
نظرية أن احتكاك )العرب البرابرة بالفرس 
المتحضرين( هو من أنشأ هذه الحضارة، أو 
صوّر 

ُ
أن العلم جاء رغم أنف الفقهاء، كما ت

لنا السردية الشائعة!

أول الدنانير

ســنــنــتــقــل إلـــــى خـــطـــوة أخــــــرى فــــي مــســيــرة 
ــم، إذ تــنــقــل  ــهـ ــارتـ ــعــــرب نـــحـــو بـــنـــاء حـــضـ الــ
لــنــا كــتــب الـــتـــراث عــن حــادثــة مــثــيــرة دفعت 
ــرة إلــــى تــوظــيــف  ــ الــنــخــبــة الــحــاكــمــة هــــذه المـ
العلوم لأغــراض استراتيجية، وذلك عندما 
أدركــــت الــخــلافــة الإســلامــيــة فــي عــصــر عبد 
فــي دمشق،  -705م(  مـــروان )685م  بــن  المــلــك 
الخلافة  واستقلالية  العقائدية  الكرامة  أن 
ذات  البيزنطية  بالدنانير  مرهونة  المالية 
ــســك في 

ُ
الـــــوزن الــذهــبــي المـــضـــبـــوط، الــتــي ت

الأمم  القسطنطينية، ويتم تداولها بن كل 
كأساس للتعامل. 

ــــن رفــــــض الإمــــبــــراطــــور  ــدأت المـــشـــكـــلـــة حـ بــــــ
الــبــيــزنــطــي جــوســتــنــيــان الـــثـــانـــي فـــي فــتــرة 
حكمه الأولــى )685م – 695م( قبول الكتابة 
الطوامير  صــدور  على  الجديدة  الإسلامية 
ــر. صـــــدور  ــ ــــت تـــــردهـــــم مـــــن مـــــصـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
البردي  مــن  صحائف  كانت  هــذه  الطوامير 
وكان عليها سابقاً مقولات مسيحية، فأمر 
عــبــد المــلــك بمسحها وكــتــابــة »قـــل هـــو الــلــه 
أحد« وذكر النبي مع التاريخ )يرى صليبا 
أن البسملة التي كتبها عبد الملك على هذه 

ت الإمبراطور(.
ّ
الصحائف هي التي استفز

لم  إن  الــخــلــيــفــة،  بــتــهــديــد  ــبــــراطــــور  الإمــ رد 
النقد  فإنه سينقش على  المقولة،  هــذه  يُــزل 
الــبــيــزنــطــي مــا لا يــســر المــســلــمــن. فــهــم عبد 
الملك ضعف الخلافة المالي وانكشافها أمام 
خذ قــراراً ثورياً بتعليم المسلمن 

ّ
الــروم، فات

صــنــعــة صــهــر الــذهــب وخــلــط المـــعـــادن لسك 
ــتـــعـــمـــال الــنــقــد  ديــــنــــار عــــربــــي بـــــــدلًا مــــن اسـ
»الأوائـــل«  )كتاب  ذلــك  لهم  فكان  البيزنطي، 
لأبو هلال العسكري، ص125(. أشــرف على 
هذا المشروع ابن عم الخليفة خالد بن يزيد، 
الــــذي كـــان لـــه ولـــع فـــي الــكــيــمــيــاء، وتـــم سك 
الــنــديــم هنا  ابــن  أول نقد إســلامــي. يضيف 
معلومة إضافية هي أن نص ابن يزيد كان 
إلى  والقبطية  اليونانية  مــن  ترجم  مــا  أول 

 .)p45 ,2007 :Saliba( العربية
أن  أولًا  لــــي  ــبــــدو  يــ الــــحــــدث  ــذا  ــ هــ لــتــحــلــيــل 
ــلــــب فــي  ــان مــحــقــاً عـــلـــى الأغــ ــ ــور كـ ــراطــ ــبــ الإمــ
غضبه، لكن في ذات الوقت كانت خطوة عبد 
العربية  الــدولــة  احتياجات  تلبية  فــي  الملك 
الإسلامية وتعلم أسرار خلط المعادن وسك 
للمسلمن  قت 

ّ
إذ حق ثــوريــة،  العملة خطوة 

استقلالًا مالياً ونقداً موزوناً سيتم تداوله 
فقد  يسيرة،  الخطوة  هــذه  تكن  ولــم  عالمياً، 
استغرق إنجازها قرابة أربعة أعوام )يراجع 
مقال أنيس الأبيض في صحيفة »الحياة« 8 

شباط 2014(. 

تعريب الدواوين، فتح الفتوح

الكبرى  الخطوة  الــدواويــن  تعريب  سيكون 
نـــحـــو خـــلـــق ثـــقـــافـــة عــلــمــيــة عـــربـــيـــة، وجــــاء 
الــتــعــريــب مـــن حــاجــة الــخــلافــة الــســيــاســيــة، 
التي  990م(،  )ت  النديم  ابــن  ســرديــة  حسب 
عــبــر عــنــهــا ضــمــنــاً. تــبــدأ الــقــصــة مـــن عـــراق 
 – )694م  ــفـــي  ــقـ ــثـ الـ يــــوســــف  بـــــن  ــاج  ــجــ ــحــ الــ
فارسية  ــة  إداريـ كــان هناك نخبة  إذ  714م(، 
ــديــــوان لا تــقــبــل أن  مــتــخــصّــصــة بـــشـــؤون الــ
يــنــافــســهــا الــــعــــرب، فـــلـــم يــقــبــلــوا نــقــلــه إلـــى 
العربية، فمتى تعرب الديوان، صار متاحاً 
لأبناء العرب، وزاحموا به الفرس على آخر 

موقع قوي لهم في هرم الدولة. 
ــدى الاحـــتـــكـــار الـــفـــارســـي لأعـــمـــال  ــ يــظــهــر مـ
الــديــوان عبر حــرص كل من زادان فــروخ بن 
مــردنــاشــاه على  الكتبة، وولـــده  بيري كبير 
مــنــع المـــوظـــف الـــفـــارســـي المــســتــعــرب صــالــح 
تميم(  لبني  )وكـــان مولى  الرحمن  بــن عبد 
الوالي  رغبة  تنفيذ  الحجاج من  المقرب من 
الـــديـــوان. يظهر مــن ســيــاق حديث  بترجمة 
فروخ قوة موقفه إذ تباهى أمام صالح بأن 
التفريط به بقوله:  قــادر على  الحجاج غير 
»هــو إلــيّ أحــوج مني إلــيــه، لأنــه لا يجد من 
يكفيه حسابه غيري« )الفهرست، ص 338(، 

.)2007 :Saliba(
لكن تشاء الظروف أن يقتل زادان فروخ بن 
بــيــري فــي ثـــورة ابــن الأشــعــث حــوالــى 704م 
إلى  بالنسبة  ذلــك خــســارة لا تعوض  فكان 
الموقف  حــراجــة  الحجاج  فيتدارك  الــديــوان، 
ويــأتــي بــصــالــح ويــحــقــق مــعــه، لــيــعــتــرف له 
الأخــيــر بــمــؤامــرة موظفي الــديــوان، فيمهله 
ــوان. تــدخــلــت  ــ ــديـ ــ الـــحـــجـــاج وقـــتـــاً لـــيـــعـــرّب الـ
طبقة موظفي الديوان الفارسية مرة أخرى 
وسعت لثني صالح ورشوته بمبلغ هائل، 
لكن صالح أصر على موقفه، فتم للحجاج 

 .)p45 ,2007 :Saliba( ما يريد
نجز في العراق انتقل إلى الشام عندما 

ُ
ما أ

أراد عبد الملك تعريب دواوينها من الرومية 
منصور  كاتبه  مــن  وطــلــب  اليونانية(،  )أي 
ابن  فتراخى  بالمهمة،  يقوم  أن  بن سرجون 
سرجون وتثاقل حتى مات الخليفة. فتأخر 
تعريب ديــوان الشام حتى عصر هشام بن 
عبد الملك )724م – 743م(، عندما تطوع أبو 
ثابت سليمان بن سعد مولى حسن وكان 
 ,2007 :Saliba( كاتباً عند عبد الملك لتعريبه

p45( )الفهرست، ص 339(. 

ما هي علوم الديوان؟

أهمية تعريب  أحــد  لم يشرح  إلــي  بالنسبة 

نهاية مرحلة ترجمة الــديــوان، إذ يقول عن 
واجبات موظف الديوان: 

»لا بــــد لــــه مــــع كــتــبــنــا هـــــذه مــــن الـــنـــظـــر فــي 
ــال لمـــســـاحـــة الأرضـــــــــن، حـــتـــى يــعــرف  ــ ــكـ ــ الأشـ
المثلث القائم الزاوية، والمثلث الحاد، والمثلث 
ــات  ــعـ ــربـ ــاقـــط الأحـــــجـــــار، والمـ المــــنــــفــــرج، ومـــسـ
المختلفات، والقسي والمــدورات، والعمودين، 
ويمتحن معرفته بالعمل في الأرضن لا في 
وكانت  كالمعاين،  ليس  المخبر  فــإن  الــدفــاتــر، 
العجم تقول )من لم يكن عالما بإجراء المياه، 
وحفر فرض المشارب وردم المهاوي ومجاري 
الأيام في الزيادة والنقص، ودوران الشمس 
استهلاله  فــي  القمر  وحــال  النجوم  ومطالع 
وأفعاله، ووزن الموازين، وذرع المثلث والمربع 
والمختلف الزوايا، ونصب القناطر والجسور 
والدوالي والنواعير على المياه، وحال أدوات 

الصنائع ودقائق الكتاب« )ص 13-12(.
ــوان  ــ ــديـ ــ كـــمـــا يـــــلاحَـــــظ، انـــشـــغـــل مـــوظـــفـــو الـ
العملية،  العلمية  المــؤلــفــات  بخط  والــكــتــاب 
لتنظيم إنتاج الثروة وتوزيعها بعدالة وفق 
فهمهم ومــتــطــلــبــات شــريــعــتــهــم. تــطــور هــذا 
الأمــر وأدى ذلــك بموظفي الــديــوان أنفسهم 
إلــــى ابــتــكــار عــلــوم جـــديـــدة مــثــل مــحــمــد بن 
موسى الخوارزمي )ت 850م ببغداد(، الذي 
وضع علم الجبر والذي قال في مقدمة كتابه 
»المــخــتــصــر فـــي حـــســـاب الــجــبــر والمــقــابــلــة« 
ـــفـــت مـــن كــتــاب الــجــبــر والمــقــابــلــة 

ّ
الــتــالــي: »أل

الحساب  للطيف  حــاصــراً  مختصراً  كــتــابــاً 
وجــلــيــلــه لمـــا يــلــزم الـــنـــاس مـــن الــحــاجــة إلــيــه 
مقاسمتهم  مواريثهم ووصاياهم وفي  في 
وأحكامهم وتجارتهم وجميع ما يتعاملون 
بـــه بــيــنــهــم مـــن مـــســـاحـــات الأرضــــــن وكـــري 
الأنــهــار والــهــنــدســة وغــيــر ذلـــك مــن وجــوهــه 

وفنونه« )من مقدمة الكتاب(.

أزمة تعريب الدواوين 

أن  يــــلاحــــظ صـــلـــيـــبـــا  ــتــــرســــل،  نــــســ أن  ــبــــل  قــ
بــثــورة  جــــاؤوا  بــأنــهــم  المتهمن  العباسين 
يـــعـــادوا  ــم  لــ )750م(  ــة  ــارســـيـ فـ ــة  ــيـ ــانـ خـــراسـ
أو يــوقــفــوا عــمــلــيــة الــتــعــريــب الـــتـــي أضـــرت 
بــالــنــخــبــة الــفــارســيــة، بــل فــتــحــوا المــزيــد من 
العلوم ورفــع شــأن الآداب  الأبـــواب لتعريب 
العربية. للمؤرخ المصري المبدع محمد عبد 
الــحــي شــعــبــان رأي طــرحــه بــكــتــاب نــشــرتــه 
ــام 1970، يــــرى فــيــه أن  جــامــعــة كــمــبــردج عــ
من  منهم  الكثير  كــان  الخراسانية  النخبة 

ــانـــت تــمــر  ــــوان كــــجــــورج صــلــيــبــا، إذ كـ ــديـ ــ الـ
بــنــا هــــذه الــخــطــوة الــهــائــلــة فـــي حــضــارتــنــا 
ــا كــالــبــبــغــاوات دون  ــكـــرام، ونـــرددهـ مــــرور الـ
أن نــعــي مـــا تــعــنــي. تــعــريــب الــــديــــوان الـــذي 
قصده ابن النديم ولم يكن واضحاً فيه هو 
تعريب ديــوان الحساب لا ديــوان السجلات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــــــذي يـــحـــفـــظ أســــمــــاء الــجــنــد 
)ت  الجهشياري  يخبرنا  كما  ومعايشهم، 
والمعايش  السجلات  ديــوان  ببغداد(.  943م 
هــو الــديــوان الـــذي أنــشــأه عمر بــن الخطاب 
أما  بالعربية،   

ً
أصــلا وكــان  – 644م(،  )634م 

ديــوان الحساب المخصص لوجوه الأمــوال، 
فــكــان بــالــفــارســيــة )كــتــاب الـــــوزراء والــكــتــاب 

.)2007 :Saliba( ،)38للجهشياري: ص
كان يفترض من ديــوان الحساب أن يشرف 
عــلــى حــســاب الــخــراج ونــســبــتــه، فــكــان يقوم 
معيّنة  حسابية  مــهــارات  تحتاج  بعمليات 
العقارية، وإعــادة  لمسح الأمـــلاك والأراضـــي 
 
ً
ــال تــحــولــهــا لإرث. فــضــلا ــ مــســحــهــا فــــي حـ

عــــن حـــســـاب الــــوقــــت فــــي الـــســـنـــة الــشــمــســيــة 
ــجــبــى 

ُ
ــــوان لمـــعـــرفـــة مـــتـــى ت ــــديـ مــــن مـــوظـــف الـ

الــضــرائــب، وكـــان عــلــى هـــذا المــوظــف أن يلمّ 
بــعــلــوم الــفــلــك لــيــنــسّــق بـــن حــســابــه للسنة 
 ،

ً
الشمسية والقمرية وهو لم يكن أمراً سهلا

إعــادة  إلــى واجبه في معرفة كيفية  إضافة 
تــوزيــع الإرث، وحفر  الــعــطــاء عــقــب  تــوزيــع 

القنوات، والصفقات التجارية وغيرها.
ــب تــدريــبــاً 

ّ
 شــاقــاً ويــتــطــل

ً
ــذا كـــان عــمــلا كــل هـ

ــمــاً، وشــمــلــت عملية تــأهــيــل الإداريــــن 
ّ
وتــعــل

إصدار »كراسات« لتعليم العلوم الابتدائية 
بالعربية، لهؤلاء الموظفن الجدد أو الكتاب 
كــمــا كـــان يــطــلــق عــلــيــهــم. ورغــــم فــقــدان أكثر 
هذه الكراسات، وصلنا بعضها، مثل كتابي 
المــعــنــون:  الــبــوزنــجــي )ت 998م(  الـــوفـــا  أبـــو 
»فيما يحتاج إليه الكتاب والعمال في علم 
الـــحـــســـاب« و»فـــيـــمـــا يــحــتــاج إلـــيـــه الــصــانــع 
 .)p56  ,2007  :Saliba( الهندسة«  أعمال  من 
الثاني  للكتاب  بديعة  نسخة  رؤيــة  ويمكن 
مــن 40 ورقــة مرفقة بالرسومات والأشــكــال 
في  الأحــمــر  بــالــلــون  التعليمية  الــهــنــدســيــة 

مكتبة »أيا صوفيا« في إسطنبول.
 وحــــتــــى نــــأخــــذ فــــكــــرة أوضـــــــح عــــن نــوعــيــة 
ــارات الـــتـــي كـــــان يــحــتــاجــهــا  ــ ــهــ ــ ــلـــوم والمــ ــعـ الـ
موظف الديوان الذي تباهى به زادان فروخ، 
الــكــاتــب«  »أدب  كــتــاب  إلـــى  صليبا  يرجعنا 
الــذي عاصر  قتيبة )ت 889م ببغداد(  لابــن 

فتحوا  الذين  العرب  الجنود  وأحــفــاد  أبناء 
خراسان في القرن السابع والثامن.

يقول شعبان إن معظم هؤلاء الخراسانين 
انـــحـــدر مـــن الــكــوفــة، إذ ألــقــى بــهــم الــحــجــاج 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة لــتــوســعــتــهــا، الأمـــر 
الـــذي اعــتــبــرتــه الــتــواريــخ الشيعية مــؤامــرة 
في  الأهــم  الشيعة  الكوفة كقاعدة  لإضعاف 
حينها، بتفريق شبابها على الجبهات. لذا، 
لم تكن عملية نقلهم هيّنة، إذ بذل الحجاج 
ــن يـــوســـف الــثــقــفــي جـــهـــداً كــبــيــراً لــتــوطــن  بـ
ــقــــوة مــقــاتــلــة  ــاك وتـــحـــويـــلـــهـــم لــ ــنــ هـــــــؤلاء هــ
تــوســعــيــة لــإمــبــراطــوريــة الــعــربــيــة الــواعــدة 
الإثــنــي  الــتــكــويــن  كـــان  أيـــاً   .)1970  :Shaban(
أن  فــإن ما حصل  العباسية،  الــثــورة  لرجال 
العباسين جنوا ثمار ما بــدأه قبل خمسة 
ــقــــوي الـــحـــجـــاج بــن  ــقـــود والــــــي الــــعــــراق الــ عـ
يوسف الثقفي، وخلفاء دمشق عبد الملك بن 

مروان وابنه هشام. 

ب عن التعريب
ّ

ما ترت

للمجتمع  الـــدواويـــن  تعريب  عملية  فتحت 
العربي المسلم وكل من فهم هذه اللغة أبواباً 
واسعة للتراث العلمي السابق في المنطقة، 
فــتــطــورت الــعــربــيــة بحكم تــحــولــهــا مــن لغة 
وملاحم  وأســاطــيــر  شعرية  قات 

ّ
ومعل قــرآن 

إلــــى لــغــة عــمــلــيــة عــلــمــيــة أي لــغــة دواويــــــن. 
ويمكن الآن فقط أن نفهم أفضل كيف نجح 
الميلادي ممن مروا  التاسع  القرن  مترجمو 
بــن طـــارق وعلي  كــالــفــزاري ويعقوب  معنا، 
بن زياد التميمي والحجاج بن مطر وحنن 
بـــن إســـحـــاق وبــقــيــة رجــــال عــصــر المــنــصــور 
العلوم  والرشيد والمأمون، في ترجمة هذه 
المــعــقــدة لــلــعــصــر الــيــونــانــي الــذهــبــي بلغة 

عربية سليمة وناضجة. 
لـــم يــكــن الــتــعــريــب ضــربــة صــغــيــرة للنخبة 
الــســاســانــيــة/الــبــيــزنــطــيــة الــقــديــمــة بـــل كــان 
ــتـــى لا  ــابــــوس الـــــــذي حـــــاولـــــوا مـــنـــعـــه حـ ــكــ الــ
أن  الجهشياري  يخبرنا  الــعــرب.  يزاحمهم 
راعهم  الــعــراق(  )قصد  بابل  وكتبة  دهاقنة 
عند  فاجتمعوا  العراق،  أمر  الحجاج  تولي 
جــمــيــل بـــن بــصــبــهــرى وكــــان حـــازمـــاً مقدماً 
فيهم، وناقشوا موضوع التعريب. فقال لهم 
جميل: »ما أحسن حالكم إذ لم تبتلوا معه 
 مشهوراً: إن 

ً
بكاتب منكم، وضرب لهم مثلا

فأساً ألقيت بن الشجر، فقال بعض الشجر 
لبعض، مــا ألقي هــذا هــا هنا لخير، فقالت 

حسن الخلف *

أبو  الثاني  العباسي  الخليفة  شــاء  حينما 
فــي مطلع  بــغــداد  أن يبني  المــنــصــور  جعفر 
ــاســـي، جـــمـــع ثــــلاثــــة مــــن أهـــم  ــبـ ــعـ الـــعـــصـــر الـ
منجمي عصره سنة 762م لتصميم خريطة 
أبراج سماوية للمدينة الجديدة. كان هؤلاء 
الأهـــوازي  نوبخت  الفارسي  هــم:  المنجمون 
الــذي سيتولى أولاده مناصبهم  )ت 775م( 
العباسية  الأســـرة  عند  وفلكين  كمنجمن 
الله بن  للمئة عام اللاحقة، وثانيهم ماشاء
أثرى الفارسي )ت 815م( الذي يعرف أيضاً 
بميشى بن أثرى اليهودي، وكان خراساني 
الأصل ممن ولدوا وماتوا في البصرة وترك 
الــغــرب لاحقاً  ســمــعــة فلكية جــيــدة، فــكــرّمــه 
ــان عــلــى ســطــح الــقــمــر  ــركـ بــتــســمــيــة فـــوهـــة بـ
الفزاري  إبراهيم  فكان  ثالثهم،  أمــا  باسمه، 
بينهم  الـــوحـــيـــد  الـــعـــربـــي  وهــــو  777م(  )ت 
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ً ّ
لــديــنــا مــلاحــظــتــان هــنــا. الأولــــى هــي أن كــلا
الأغلب  الــلــه كانا على  مــن نوبخت ومــاشــاء
يــحــمــلان الــثــقــافــة الــفــارســيــة والــســريــانــيــة، 
ــن مــنــطــقــة  ــل مــ ــالأصــ وذلــــــك لانـــحـــدارهـــمـــا بــ
الأهواز الآرامية، وهناك احتمال كبير أنهما 
أيضاً كانا من أســر تتوارث هــذه العلوم أو 
السردية  مــع  هــذا  يتوافق  التنجيم.  صنعة 
الإسلامية  العربية  الــحــضــارة  أن  الشائعة 
المراكز الحضارية  أكتاف سكان  قامت على 
النشطة للعصر الكلاسيكي المتأخر كالهلال 
ــــخ. المــلاحــظــة  الــخــصــيــب، إيــــــران، مـــصـــر... إلـ
الــثــانــيــة هـــي أن الــخــلــفــيــة الــجــيــو-ســيــاســيــة 
والإثـــنـــيـــة لــكــلا الــعــالمــن تــتــفــق مـــع فــرضــيــة 
ديميتري غوتاس أن الثورة العباسية قامت 
على عناصر ساسانية معادية أو غريبة عن 
التجربة البيزنطية الأرثوذكسية، ما يقوّي 

هذه الفرضية )راجع الجزء الأول(.
لكن مـــاذا عــن الــفــزاري وهــو الــعــالــم العربي 
الوحيد بينهم، يتساءل هنا جورج صليبا؟ 
من أين له هذه المعرفة العلمية المتقدمة وهو 
العربي الذي يفترض أنه لا ينتمي إلى تراث 
أننا نتحدث عن حدث  علمي غني، خاصة 
جــــرى فـــي مــطــلــع الــعــصــر الــعــبــاســي، الـــذي 
الترجمة  مــشــاريــع  للتو  أطــلــق  أنــه  يفترض 
كــيــف لحق  الإســلامــيــة.  العلمية  والــنــهــضــة 
الــفــزاري أن يتعلم ويقف على قــدم المساواة 
مـــع عــلــمــاء المــجــتــمــع الــســاســانــي الــســابــق؟ 
ومــاذا لو علمنا أن الفزاري قد اقترن اسمه 
بعالم آخــر هــو يعقوب بــن طـــارق )ت 796م 
السندهند  كتاب  معاً  ترجما  وقد  ببغداد(، 
الفلكي من السنسكريتية، واشتركا معاً في 
 عما 

ً
تــألــيــف كــتــاب »طــريــق الأفـــــلاك«، فــضــلا

ــفـــزاري مــن تصميم أســطــرلاب  نــســب إلـــى الـ
جديد، وتأليفه كتاب زيج سيعرف باسمه. 
ــام فلكية  ــ ــداول بــيــانــات وأرقـ والـــزيـــج هــو جــ
ــكـــواكـــب وســـيـــر الــنــجــوم  لمــعــرفــة حـــركـــات الـ
السنوي  التقويم  استخراج  على  ليعينهم 

لجمع الخراج )راجع »القاموس المحيط«(.
ظـــهـــور الــــفــــزاري كــعــربــي فـــي هــــذه الــحــقــبــة 
المبكرة، كعالم ومترجم، لا يتوافق والفكرة 
ــيـــــرورة حـــضـــارتـــنـــا. لــكــن  ــائــــدة عــــن ســـ الــــســ
ــفـــزاري لــم يــكــن الــعــربــي الــوحــيــد فــي هــذه  الـ
ــــق الـــســـرديـــة الــشــائــعــة،  الـــفـــتـــرة المـــبـــكـــرة وفـ
إنـــمـــا كــــان هـــنـــاك عـــربـــي آخــــر هـــو عــلــي بن 
زيــــاد الــتــمــيــمــي الــــذي تــرجــم زيــــج شــهــريــار 
 ,2007  :Saliba( لــلــعــربــيــة  ــيـــة  ــفـــارسـ الـ ــن  مــ
 عــن آخـــريـــن. إن هـــذه الأعــمــال 

ً
p16(، فــضــلا

إلى  بوضوح  تشير  العلمية  والشخصيات 
أنه في مطلع العصر العباسي أي منتصف 
 طبقة 

ً
القرن الثامن الميلادي، كان هناك أصلا

علمية عربية ناضجة ومجرّبة، موروثة من 
العصر الأمــوي! يخبرنا صليبا أنه لم يمر 
أقــل مــن قــرن قبل أن تظهر ترجمات  ســوى 
دقيقة جداً ومعقدة لأصعب نصن علمين 
يونانين، كترجمة الحجاج بن مطر )عاش 
»العناصر«  لكتابي  830م(،  حوالى  ببغداد 
لإقليدس و»المجسطي« لبطليموس )انتهى 
 ,2007 :Saliba( )من ترجمة الأخير عام 829م
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كانت هذه الترجمات أيضاً كاملة ومتطورة 
تحقيقها  ويستحيل  سليمة  علمية  وبلغة 
بجيل واحـــد أو اثــنــن، فمن المــؤكــد أنــه كان 
هــنــاك طــبــقــات مـــن المــتــرجــمــن قــبــل حـــدوث 
ــثـــورة الــعــبــاســيــة لـــم تــصــل أخــبــارهــا إلــى  الـ
مقولة  فــصــدق  المتخصص،  غير  الجمهور 
صعود  مــع  العربية  العلمية  الثقافة  بــدايــة 
الدولة العباسية. لكن لنعد لسؤالنا السابق: 
الــقــرن السابع أثناء  كيف ولمـــاذا اهتم عــرب 

لــهــم شــجــرة عـــاديـــة، إن لــم يــدخــل فــي اســت 
هــذا عــود منكم فــلا تخفنه« )كــتــاب الـــوزراء 

.)2007 :Saliba( ،)40-39 والكتاب ص
قــصــد جــمــيــل أن لا خــــوف مـــن الــحــجــاج إن 
فيقبل  المهنية  طبقته  الكتبة  أحــد  يخن  لــم 
الــديــوان. رغــم أن نص الجهشياري  تعريب 
تــعــريــب  مـــســـؤولـــيـــة  فــــــــروخ  زادان  يـــحـــمـــل 
الديوان، لكن الكتبة العرب )أو المستعربن( 
ــوي الــكــبــيــر عبد  المــعــاصــريــن كـــــالإداري الأمــ
الحميد الكاتب )قتل في مصر 750م(، وهو 
مــن أول مــن ارتــقــى بــالــعــربــيــة كــتــابــة يمنح 
هــذا الــشــرف لصالح بــن عبد الرحمن الــذي 
حـــاولـــت الــنــخــبــة الــفــارســيــة ثــنــيــه ورشــوتــه 
حتى لا يعرب الديوان للحلاج، فرفض وقال 
فــيــه عــبــدالــحــمــيــد الــكــاتــب: »لــلــه در صــالــح، 
ابن  )فهرست،  الكتاب«  منته على  أعظم  ما 

النديم ص338(.

الطفرة الحضارية، نظرية صليبا

بالنسبة إلى العرب حول التعريب عدد كبير 
لقلم  أبنائهم وغيرهم مــن رجــال سيف  مــن 
)ويلاحظ هنا أن الفتوحات تقريباً توقفت(، 
تلقائياً من  أنــه سيخرج  هــذا لا يعني  لكن 
الإدارة،  بعلوم  الجدد  المتعلمن  هــؤلاء  بن 
علماء يسبقون عصرهم، لأن علوم الديوان 
التي تقدم ذكرها لم تكن هي نفسها »العلوم 
العليا« للعصر اليوناني الذهبي التي كانت 
مكن حضارتنا 

ُ
أغلبها، والتي ست همل 

ُ
أ قد 

من البناء عليها وتطويرها لعلوم جديدة. 
كــمــا أن عــلــوم الـــديـــوان لــم تــكــن لتجيب عن 
إيجاد  بخصوص  الأولـــى  المسلمن  أسئلة 
طــريــقــة حـــســـاب فــلــكــيــة تـــحـــدد وقــــت صــلاة 

العصر، وسك العملة وخلط المعادن.
ــتــــي خــلــقــهــا  ــة الــ ــافـــسـ ــنـ ــرى صــلــيــبــا أن المـ ــ يــ
النخبة  أجــبــرت  الــديــوان،  الــعــرب بدخولهم 
الديوانية الأعجمية القديمة من فرس وروم 
أبنائهم  بتعليم  الاســتــثــمــار  على  وســريــان 
الـــعـــلـــوم الــعــلــيــا الـــيـــونـــانـــيـــة، والــتــخــصــص 
بحقول جديدة معقدة ونادرة وذلك ليظلوا 
مفيدين للدولة، باعتبارها رب العمل الأكبر 
والأضمن. استثمار موظفي الديوان العرب 
لم  أبنائهم  عبر  اليونانية  العليا  بالعلوم 
يكن متاحاً للجميع في البداية، لأن أغلبهم 
بالضرورة  يكونوا  ولــم  اليونانية،  يفقه  لا 
من عِلية قومهم، ولم تحتج علوم الديوان، 

لتلك العلوم العليا عامة.
أمـــا أبــنــاء الــنــخــب الأعــجــمــيــة، فــكــان الكثير 
مــنــهــم مـــن أســـر غــنــيــة أو عــلــمــيــة وديــوانــيــة 
عريقة يتوفر بن صفوفها من يتقن قراءة 
الــيــونــانــيــة أو الــســريــانــيــة أو الــفــارســيــة إن 
 بــعــضــهــا لــغــاتــهــم الأم. كما 

ً
ــم يــكــن أصـــــلا لـ

ــان حــقــيــقــة  ــ أن الـــــعـــــودة لـــلـــعـــلـــوم الـــعـــلـــيـــا كــ
ــقـــرن الـــســـادس  عــمــل بــفــكــرة شــائــعــة مــنــذ الـ
ــل، حــن أوصـــى الــعــالــم الــســريــانــي  عــلــى الأقــ
بـــأنـــه مـــن أراد أن  الـــراســـعـــيـــنـــي،  ســرجــيــس 
يتعمق في فهم مسألة علمية ما، فما عليه 
إلا العودة لأمهات الكتب العلمية اليونانية 
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تلك  والطبقية  البيرقراطية  المنافسة  أجــواء 
بـــن الـــعـــرب والـــفـــرس والـــســـريـــان قـــد تــكــون 
الــســبــب بــظــهــور ظـــاهـــرة الــشــعــوبــيــة، وهــو 
نــفــور الأعـــاجـــم مـــن الـــعـــرب، الــــذي قـــد يــكــون 
أصــلــه المــبــاشــر تــعــريــب الــــدواويــــن. إن كــان 
الظاهرة  هذا صحيحاً، فهذا يعني أن هذه 
كانت نخبوية ولم تكن حالة شعبية عامة 
مــوارد  القوم، وإنما كانت صراعاً على  بن 
الــــدولــــة. شــكــلــت المــنــافــســة الـــتـــي بـــــدأت في 
العصر الأموي لا العباسي، في رأي صليبا، 
سبباً في تطور العلوم ووسيلة لعودة أبناء 
الــنــخــبــة الــقــديــمــة لــقــمــة الـــهـــرم الاجــتــمــاعــي. 
 عاد أبناء هذه النخبة القديمة وتعزز 

ً
وفعلا

وضــعــهــم مـــع انــتــصــار الـــثـــورة الــعــبــاســيــة، 
عليا  مناصب  تقريباً  جيلن  بعد  واحتلوا 
تــفــوق مــكــانــة مــنــاصــب آبــائــهــم الــقــديــمــة في 
ــديـــــوان. فـــبـــرزت ظـــاهـــرة الأســـــر الــعــلــمــيــة  الـــ
الإداريــة مثل سلالة بختيشوع الذين ظلوا 
يتوارثون طبابة البلاط العباسي على مدى 
قرن، ولدينا أسرة نخبوية أخرى هي أسرة 
أولاد  أســرة  أيضاً  وهناك  الفلكية،  نوبخت 
مــوســى بــن شــاكــر الــتــي صــعــدت لتنافس  - 
قاطع طريق خراساني  أبناء  بالأصل  وهــم 
مــشــهــور عــهــد لــلــمــأمــون بتربية أبــنــاءه في 

بلاطه فخرجوا علماء - وهكذا.
الأجـــــواء الــعــلــمــيــة الــتــنــافــســيــة الـــحـــادة على 
ــي المــجــتــمــع  ــ ــا فـ ــهــ ــعــ ــة وريــ ــ ــدولــ ــ مـــنـــاصـــب الــ
ــتـــرجـــمـــة  ــــت بـ ــرعــ ــ ــن ســ ــ ــ ــي مـ ــ ــ الـــــعـــــبـــــاســـــي، هـ
الـــنـــصـــوص الـــقـــديـــمـــة وتــحــلــيــلــهــا ونــقــدهــا 

وتــعــديــلــهــا. الــتــفــســيــر والــتــحــلــيــل، ومــــن ثم 
النقد والتعديل، معناه إنتاج علوم جديدة، 
وكما يحدث مع كل تجربة حضارية كبرى، 
هناك طفرات علمية، فكانت مرحلة الطفرة 
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العليا  العلوم   

َ
تبق لــم  متوقع  هــو  كما  لكن 

حــكــراً عــلــى أبـــنـــاء الــنــخــبــة الــقــديــمــة، فــدخــل 
أبــنــاء الــعــرب والــبــربــر والــصــقــالــبــة والــتــرك 
ــداع  والإبـ وفهمها  لــدراســتــهــا  والقشتالين 
فيها حالهم حال إخوانهم السريان والفرس 
والآخرين. وهذا يفسّر ظهور الكندي وجابر 
بــن حــيــان والـــزهـــراوي وابـــن النفيس وابــن 
لم  الطريق  لكن  وغيرهم،  والــفــزاري  الهيثم 
 في أجــواء المنافسة خاصة ممن 

ً
يكن سهلا

انـــحـــدر مـــن أصـــــول صــنــفــت كــهــامــشــيــة بلا 
سند. 

حنن  الكبير  العربي  المترجم  مثال  لنأخذ 
بــن إســحــاق )ت 873م بــبــغــداد( كــمــا يــروي 
بــصــلــخــد  1270م  )ت  إصـــيـــبـــعـــة  أبــــــي  ابــــــن 
مـــن أرض الــــشــــام(، وهــــو مـــن طــبــقــة الــعــبــاد 
الحيرة.  مدينة  مــن  المسيحية  النسطورية 
الجزيرة  مــن شــرق  منهم  كثير  جــاء  العباد 
العربية )البحرين الكبرى(، واشتهر هؤلاء 

بالتجارة والصيرفة.
بن ماسويه طبيب  يوحنا  وردّ حنن على 
العلمية  الــشــخــصــيــات  أهـــم  وأحـــد  الخليفة 
ــم الــرابــطــة  بــبــغــداد طــلــبــاً لــتــعــلــم الـــطـــب. رغــ
المسيحية بــن الاثــنــن، رفــض ابــن ماسويه 
ــل مـــن هـــم مـــن أمـــثـــال بـــن إســـحـــاق على 

ّ
تــطــف

ابن  الطب، فامتنع عن تعليمه. يرجع  عالم 
أبي أصيبعة ذلك إلى كون الأخير من أبناء 
نفرت  لحنن  التجارية  الخلفية  الصيارفة. 
ابن ماسويه المنحدر من مدينة جنديسابور 
ــنـــه. نـــهـــر ابـــن  ــفـــخـــورة بـــتـــراثـــهـــا الـــطـــبـــي مـ الـ
مــاســويــه حنيناً لأنـــه ألـــح عــلــيــه بــالأســئــلــة، 
فصاح به: »ما لأهل الحيرة ولتعلم الطب؟ 
صر إلى فلان من قرابتك يهب إليك خمسن 
درهـــمـــاً تــشــتــري فــيــهــا قــفــافــاً بـــدرهـــم.. فــإنــه 
أعــــود عــلــيــك مــن هـــذه الــصــنــاعــة، ثــم أمـــر به 
فأخرج من داره، فخرج حنن باكياً مكروباً« 
)عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص206( 

لــم يستسلم حــنــن رغـــم شــعــوره بــالإهــانــة، 
فاختفى عن الأنظار سنتن أو أكثر، قضاها 
يــدرس اللغة اليونانية في بلاد الــروم. ولما 
عاد، عاد متخفياً حتى أثبت للجميع قدراته 
الــبــارعــة كمترجم ونــاقــل محترف  الــلــغــويــة 
لــلــعــلــوم الــيــونــانــيــة الــصــعــبــة إلـــى الــعــربــيــة، 
بــدوره  بــغــداد واشتهر بها وأســس  فقدّرته 
ــة مــن المــتــرجــمــن ليبدع  ــ ســلالــة طبية إداريـ

وينافس الآخرين. 
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قــد تعطينا هــذه القصة صــورة عــن طبيعة 
المــنــافــســة، فــبــعــد قــرنــن مـــن الــفــتــح لـــم يعد 
مــجــديــاً الــتــركــيــز عــلــى مـــن هـــو عــربــي ومــن 
هو أعجمي، لأن المنافسة الطبقية والمهنية 
الواحدة.  والإثنية  الطائفة  أبناء  بن  كانت 
اجتماعية  قــوة  كــانــت  الــفــرس  الكتبة  طبقة 
ــلـــيـــة الــعــربــيــة  مــتــمــاســكــة نــســبــيــاً أمــــــام الأقـ
خلطت  والأســلــمــة،  التعريب  لكن  الحاكمة. 
بــتــعــاقــب الأجـــيـــال مــراكــز  الأوراق، وظــهــرت 
ــــرة لــخــط  ــابـ ــ ــبـــيـــات جـــــديـــــدة، عـ قــــــوى وعـــصـ
المواجهة الأول بن ما هو فارسي مجوسي 
وعـــربـــي مــســلــم وســـريـــانـــي مــســيــحــي. فــولــد 
هـــنـــاك مــجــتــمــع جـــديـــد يـــعـــرف نــفــســه أولًا 
أخلاقيات  تحكم  الــتــي  الإســلامــيــة  بثقافته 
هذا  عبر  رأينا  كما  العلمي  تطوره  ومسار 
السرد. فرضت اللغة العربية التي طورتها 
علوم الترجمة من الديوان وما بعده لتصير 
لسمرقند،  إشبيلية  مــن  والأدب  العلم  لغة 
حتى صــار لــزامــاً على كــل عــالــم إن شــاء أن 
يــقــرأه  أن  أو  العلمية،  الــنــظــريــات  آخـــر  يــقــرأ 
الـــعـــالـــم آنــــــذاك بــــأن يــكــتــب بــالــعــربــيــة، كما 
يفسر جــورج صليبا هوية هذه الحضارة. 
الـــهـــويـــة الــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة وحــمــلــة لـــواء 
هــذه الــحــضــارة كما رأيــنــا، مــن قلبها خرج 
أبــنــاؤهــا مــن مسيحين ويــهــود ومــجــوس، 
وعــجــم وعــــرب ومــســلــمــن وثــبّــتــوا أركــانــهــا 

وعمّروا بنيانها.
يعلمنا جورج صليبا ومن قبله ابن النديم 
الــدولــة، مشروع  مما تقدم ألا بديل لنا عــن 
الدولة النهضوية المستقلة، سابقاً وحالياً. 
ويــلــفــت انتباهنا إلـــى دراســــة تــاريــخــنــا من 
التعميمات الأدبية  زاويــة تطور علومها لا 
ــلـــك الــحــقــب  والـــطـــائـــفـــيـــة لــتــقــيــيــم أهـــمـــيـــة تـ

والسلالات. ولنا إلى ذلك عودة.
* كاتب عراقي
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ــارة  ــ ــزيـ ــ ــلـــى الـ ــامــــن وشــــهــــريــــن عـ ــد عــ ــعـ بـ
الأخـــيـــرة المــعــلــنــة لــرئــيــس مــكــتــب الأمـــن 
الــوطــنــي الـــســـوري الـــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، 
ــارة  ــ ــى مـــصـــر، كــشــفــت دمـــشـــق عــــن زيـ ــ إلـ
ــيــــر أول مــــن أمـــس  جــــديــــدة حــمــلــت الأخــ
إلــى الــقــاهــرة، تلبية لــدعــوة مدير جهاز 
المخابرات العامة المصرية عباس كامل. 
الإعــــان الــرســمــي عــن الـــزيـــارة جـــاء عبر 
ــبـــاء الــســوريــة )ســـانـــا(، الــتــي  وكـــالـــة الأنـ
أشارت إلى أن اللقاء تطرّق إلى »مختلف 
الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، بما 
فــي ذلـــك الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

وجهود مكافحة الإرهاب«.
بدورها، طلبت السلطات المصرية أمس، 
بحسب معلومات »الأخبار«، من جميع 
وسائل الإعام المحلية عدم التطرق إلى 
ــرضــت عليها أجـــواء من 

ُ
الــزيــارة الــتــي ف

أن ملفها  الــكــامــلــة، خــصــوصــا  الـــســـرّيـــة 
يــــدار مـــن قــبــل مــديــر المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
بإشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي. ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات المــتــاحــة، 
لــم يــتــمّ إبـــاغ قــيــادات جــهــاز المــخــابــرات 
يخرج  ولــم  انعقاده،  موعد  قبل  باللقاء 

عنه لاحقا أي تفاصيل.
ــارة مــمــلــوك إلـــى الــقــاهــرة هــي الثانية  زيــ
المعلنة منذ العام 2011 )الأولى كانت في 
العام 2016(،  الأول من  منتصف تشرين 
ــارات أخـــرى كُــشــف عن  ــ مــن بــن جملة زيـ
بعد   )2015 الــعــام  مــن  )آب  منها  ــدة  واحــ
المحطات  أشهر على حدوثها. وتعد من 
الأمــن  مكتب  رئيس  حملت  التي  الافتة 
الوطني السوري، خال السنوات السبع 
إيطاليا  بينها  دول  عـــدة  إلـــى  المــاضــيــة، 
الخطوة  هـــذه  تنفصل  ولا  والــســعــوديــة. 
بن  الناشطة  الأمنية  العاقة  مسار  عــن 
والتي ساهمت سابقا  والقاهرة،  دمشق 
في حلحلة عدة عقد ميدانية وأمنية. كما 
أنها تحمل طابعا سياسيا هاما، لكونها 
تأتي ضمن مسار نشط يهدف في نهايته 
العربية.  ــــ  الــســوريــة  الــعــاقــة  ترميم  إلــى 
وهــو مــســار بــاتــت محطاته مــتــعــددة في 

مطالبات  بن  وتنوعت  الأخيرة،  الفترة 
بــرلمــانــيــة فـــي عــــدة دول عــربــيــة بـــإعـــادة 
الـــعـــاقـــات الــديــبــلــومــاســيــة مـــع ســوريــا، 
وبن زيــارات معلنة وسريّة إلى دمشق 
ــان آخــرهــا زيــــارة الــرئــيــس الــســودانــي  كـ

عمر البشير، قبل نحو أسبوع.
زيـــارات مملوك  وعلى رغــم بقاء تفاصيل 
الماضية إلى مصر خارج الإطار الإعامي، 
إلا أن الــدور المصري في الملفات السورية 
ــا بـــشـــكـــل لافـــــــت، إذ لــعــبــت  ــعـــدهـ تــــطــــوّر بـ
الـــتـــوصـــل  فــــي  ــة  ــاطــ ــوســ الــ ــرة دور  ــاهــ ــقــ الــ
لاتــفــاقــات »خــفــض الــتــصــعــيــد« فــي قطاع 
مـــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة وفـــي ريـــف حمص 
الــشــمــالــي. وتـــأتـــي هـــذه الـــزيـــارة الأخــيــرة 
ــرار الــبــيــت  ــ ــــت فـــتـــح فـــيـــه قــ لمـــمـــلـــوك فــــي وقـ
الأبيض الأخير بسحب القوات الأميركية 
من سوريا، الرهانات على مصير المنطقة 
الشرقية، والتي تتمتع مصر مع حلفائها 
بعدد  بعاقات جيدة  العربية،  الــدول  من 

من القوى الناشطة فيها.
)الأخبار(

علي مملوك في القاهرة مجدداً

تحمل الزيارة طابعاً مهماً 

ضمن مسار ترميم العلاقة 

السورية ـــ العربية

بون من 
ّ
يؤكد مقر

الفياض أن »لا مشكلة 

لدى النجف في 

ترشيحه«

العراق

علي حيدر

تحاول قيادة العدو برأسيها السياسي والعسكري 
تهدئة المــخــاوف فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي، نتيجة 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب 
من سوريا. وأبرز من تصدى لهذه المهمة كل من 
ــادي أيــزنــكــوت، ورئــيــس  رئــيــس أركــــان الــجــيــش غـ
الوزراء بنيامين نتنياهو. إلا أن مساعيهما قد لا 
ينكرا  لم  أنهما  خصوصاً  منها،  المطلوب  تحقق 
القرار،  هــذا  عليها  ينطوي  التي  المفصلية  المحطة 
بل إن التدقيق في ما أدليا به من مواقف يؤكد ما 

يحاولان التخفيف من وتيرته.
مــحــاولــة أيــزنــكــوت أتـــت خـــال مــؤتــمــر »الــجــيــش 
والمجتمع الإسرائيلي« الذي ينظمه المركز المتعدد 
ــا إلـــى »عــدم  المـــجـــالات فــي هــرتــســيــلــيــا، حــيــث دعـ
الــرســائــل  لــم يتمكن مــن تــجــاهــل  المــبــالــغــة«، لكنه 
مقراً  القرار،  هذا  عليها  ينطوي  التي  والتداعيات 
بــأنــه »حـــدث جــوهــري ومـــهـــم«. ومـــع أنـــه لــم يقدم 
الـــذي يتصل  جــديــداً فــي توصيف هــذا المستجد 
بالبيئة الإقليمية المباشرة للكيان الصهيوني، إلا 
أن صدور هذا الموقف على لسان رأس المؤسسة 
الــعــســكــريــة، يكشف عــن الــتــقــويــم المــهــنــي فــي تل 
المــعــادلات  على  الأميركية  الخطوة  لمفاعيل  أبيب 

الإقليمية ومعادلات الصراع مع إسرائيل.
أتــــى مــوقــف أيـــزنـــكـــوت، الــــذي حــــاول الــجــمــع بين 
الإقرار بخطورة الحدث ومفصليته وبين ضرورة 
السياسية  الساحتان  عكست  بعدما  الهلع،  عدم 
والصدمة من  والــذهــول  الخيبة  والإعــامــيــة حالة 
أنه  عــن   

ً
وتوقيته وسياقاته، فضا الــقــرار  أصــل 

الإسرائيلية.  لــاعــتــبــارات  تــام  مــع تجاهل  صــدر 

أراد نتنياهو تخفيف منسوب 

القلق والخيبة الذي يتفاعل 

في الأوساط الإسرائيلية

 للغضب
ٌ

نتنياهو وأيزنكوت عن »قرار ترامب«: تهدئة المخاوف... وكبت

تحليل إخباري

أبيب  الخيبة في تل  ومــا ساهم في تأجيج حالة 
ــقـــوة فــي  ــذه الـــخـــطـــوة حـــضـــرت بـ ــ أن مــفــاعــيــل هـ
الخبراء  العديد من  ألسنة  الإعــام وعلى  وسائل 
والمعلقين والسياسيين، وسبق أن تناولها العديد 
من المسؤولين، ومن ضمنهم نتنياهو الذي شرح 
أمام المسؤولين الأميركيين حجم المصالح الأمنية 
والسياسية الكامنة في بقاء القوات الأميركية في 

سوريا.
في السياق نفسه، حاول أيزنكوت الإيحاء بأن أداء 
إسرائيل العماني كان بمعزل عن تواجد القوات 
هذه  مع  نتعامل  ونحن  »منذ سنوات  الأميركية، 
الجبهة وحدنا«، لكنه تجاهل أيضاً التفصيل في 
مفاعيل الانسحاب على المستويين الاستراتيجي 
يرفع  الانسحاب  هــذا  أن  والسياسي، خصوصاً 
الحاجز الذي يحول دون التواصل الجغرافي بين 
أطــــراف مــحــور المــقــاومــة مــن طــهــران إلـــى دمشق 
فلبنان، وهو مطلب إسرائيلي ملح لما قد يترتب 

عليه من نتائج عسكرية وأمنية واستراتيجية.
، أيــضــاً، لــلــرســائــل الــتــي يــنــطــوي عليها 

ٌ
وتــجــاهــل

الانــســحــاب الــتــي حــضــرت وســــوف تــحــضــر في 
وعـــي وحــســابــات مــحــور المــقــاومــة، ومــؤشــر إلــى 
ــيـــركـــي عــلــى المــســتــوى  ــتـــراجـــع الأمـ المـــزيـــد مـــن الـ
الإقليمي الذي ستكون له مفاعيله على معادلات 
الصراع، انطاقاً من أن النفوذ الأميركي هو جزء 
من معادلة الردع الإسرائيلية، وهي حقيقة يسلم 
 عن 

ً
بها كبار القادة الإسرائيليين والخبراء فضا

أن الواقع ينطق بها.
ــــدعــــوات إلــى  ــــى ذلــــك، انــتــقــد أيـــزنـــكـــوت أيــضــاً ال إل
استخدام قوة مفرطة في مقابل عمليات المقاومة 
ــك بــوصــفــه أنــه  ــ عــلــى جــبــهــة فــلــســطــين، وبــــــرّر ذل

»نهج خاطئ«، مضيفاً: »أنا أؤمن بالدمج ما بين 
المصلحة  تخدم  التي  والمدنية  العسكرية  النظرية 
المؤسستان  تتبناه  مــوقــف  وهـــو  الإســرائــيــلــيــة«. 
أن  تقدير  من  انطاقاً  والاستخبارية  العسكرية 
توسيع دائرة القمع ستؤدي إلى انفجار انتفاضة 
واســعــة وتــرفــع وتــيــرة المــقــاومــة وتــوســع دائرتها. 
ومما يؤشر إلى هذه المخاوف ما أعلنه أيزنكوت 
أيـــضـــاً، فـــي المــنــاســبــة نــفــســهــا، عـــن أن إســرائــيــل 
»تــعــتــقــل كـــل ســنــة 3000 مــهــاجــم ونــنــقــذ مــئــات 

الأرواح«.

ومن الطبيعي أن لا يتجاهل أيزنكوت الوضع في 
»المعقد جداً«. ولفت إلى  قطاع غزة، الذي وصفه بـ
أن إسرائيل لا تستطيع ردع دول ومنظمات عن 
التقليدي )في إشــارة إلى تطوير قدرات  التعاظم 
الكثير من  أن إســرائــيــل تنفذ  مــؤكــداً  المــقــاومــة(، 
العمليات لمنع وصول وسائل قتالية متطورة إلى 

داخل القطاع.
في الإطار نفسه، عمد نتنياهو أيضاً إلى محاولة 
بعدما  الأميركية،  الخطوة  هــذه  مفاعيل  احــتــواء 
فشلت – حتى الآن - مــحــاولات ثني ترامب عن 
أكــثــر من  الـــقـــرار، وفـــي هـــذه القضية  تنفيذ هـــذا 

رسالة ودلالة:
المنسوب  نتنياهو  فعل  ردود  مــن  يلفت  مــا  أول 
المنخفض من اعتراضه، على رغم الإجماع على 

كــون مــا حصل هــو سلبي جــداً لإســرائــيــل، وفي 
أن هناك  يبدو  لكن  المقاومة.  أنــه لمصلحة محور 
التعبير  عــن  نتنياهو  كبحت  وعــوامــل  حسابات 
الــصــريــح عــن الــغــضــب، وهـــو مــا يــبــرز فــي كــام 
السياسي  المعلق  نقل  كما  الحكومة،  وزراء  أحــد 
بن كسبيت: »تصور ماذا كان ليفعل )نتنياهو( 
لأوبــامــا« لــو أنــه مــن اتخذ مثل هــذا الــقــرار »لكان 
ذهــــب لــيُــلــقــي كــلــمــة أمــــام مــجــلــســي الــكــونــغــرس، 
الرئاسية  ولكان حرّض آيباك وإدلسون واللجنة 
)للمنظمات اليهودية( وكل من أمكن ضد أوباما. 
ولـــكـــان قــــال إنــــه يُــلــحــق ضـــــرراً مـــبـــاشـــراً بــأمــن 
)نتنياهو( فعله  لبيبي  أمكن  مــا  كــل  إســرائــيــل... 
ب مــع الرئيس والإعــان 

ّ
هــو اتــصــال هاتفي مــهــذ

أن إسرائيل ستواصل العمل في سوريا لضمان 
أمــنــهــا بـــدعـــمٍ أمـــيـــركـــي«. وهـــو مـــا يــؤكــد حــراجــة 
ودقة الوضع الذي يملي على قيادة إسرائيل أداء 

مضبوطاً ومدروساً إلى هذا المستوى.
ــــال جــلــســة الـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــب نــتــنــيــاهــو خـ ــ وذهــ
إن  بالقول  والخارج،  الداخل  توجيه رسائل نحو 
ضد  بالعمل  سياساتها  ســتــواصــل  »إســرائــيــل 
التمركز الإيــرانــي فــي ســوريــا«. فــي الــداخــل، أراد 
الـــذي يتفاعل  والــخــيــبــة  الــقــلــق  مــنــســوب  تخفيف 
في الأوساط الإسرائيلية. وعلى القاعدة نفسها، 
بالقول:  الانــدفــاعــة  إلــى رفــع مستوى  أيضاً  عمد 
الــضــرورة، سنوسع نشاطنا هــنــاك«.  »فــي حــال 
ونحو الــخــارج، هــدف مــن وراء هــذه المــواقــف إلى 
محور  وتــقــديــرات  حسابات  فــي  التأثير  محاولة 
الخطوة ومفاعيلها،  الذي سيدرس هذه  المقاومة 
وكيف يمكن الاستفادة منها، وما تنطوي عليه 

من رسائل.

ترحيل عقدة الداخلية إلى العام المقبل: حظوظ الفياض ترتفع مجدداً
يــنــصّ الاتــفــاق المــذكــور، وفــق مصادر 
مــــــن »الــــــبــــــنــــــاء« و»الإصـــــــــــــــــاح« عــلــى 
التربية،  حقيبة  تمرير  على  الــســواء، 
ــحــة الأمــــن الــعــام 

ّ
بــعــد اســتــبــدال مــرش

»المشروع العربي« خميس الخنجر،  لـ
صــبــا الـــطـــائـــي، بــمــرشــحــة أخــــرى هي 
ــالــــي، عــــلــــى أن  ــيــ ــحــ ــيـــل الــ ــلـ شــــيــــمــــاء خـ
ـــســـنـــد حــقــيــبــة الـــهـــجـــرة والمــهــجــريــن 

ُ
ت

إلى »المكوّن المسيحي«، وتحديداً إلى 
نوفل بهاء موسى، وفق ما أفــادت به 
بعض المــعــلــومــات. أمــا حقيبة الــعــدل، 
تــوقــعــاتــهــا في  فــي  المـــصـــادر  فتنقسم 
شأنها. إذ يقول فريق داخــل »البناء« 
ــزال مــســتــمــرة بن  ــ إن الــنــقــاشــات لا تـ
ــانـــي«  ــتـ ــكـــردسـ ــاد الـــوطـــنـــي الـ ــ ــحــ ــ »الاتــ
و»الحزب الديموقراطي الكردستاني« 
لانــتــقــاء عـــدد مــن المــرشــحــن، تمهيداً 
لــقــيــام عــبــد المــهــدي بــاخــتــيــار أحــدهــم، 
ــن تــمــريــر  ــكـ ــمـ ــر المـ ــيـ ــــن غـ وبــــالــــتــــالــــي مـ
الحقيبة اليوم، فيما يذهب فريق آخر 
من »البناء« ومعه »الإصــاح« إلى أن 
الحزبن الكردين طرحا، بالفعل، على 
الــتــســاؤلات حـــول مــوقــف »المرجعية عبد المهدي خمسة أسماء كي يختار 

ــه عــلــي  ــلــ الـــديـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« )آيــــــــة الــ
الــســيــســتــانــي( مــــن تـــرشـــيـــح الـــرجـــل 
لــحــقــيــبــة الــداخــلــيــة. مـــصـــادر مــقــربــة 
ــد أن »الـــنـــجـــف  ــ ــــؤكـ تـ الــــفــــيــــاض  مـــــن 
راضية عنه، وما من مشكلة حوله«، 
مستشهدة على ذلــك بما تقول إنها 
»رســائــل شــفــويــة تــم تــبــادلــهــا أخــيــراً 
ــن الـــفـــيـــاض وآخـــريـــن  بـــن مــقــربــن مـ
نفيا  حملت  السيستاني،  مكتب  من 
مــن أن يــكــون لــأخــيــر أي فيتو على 
من  النقيض  وعــلــى  الأول«.  ترشيح 
ذلـــك، تــرى مــصــادر حكومية مطلعة 
أن »النجف لا تحبذ الفياض لأسباب 

متعلقة بها«، مضيفة أن عبد المهدي 
ــات مــحــرجــا بــن الــنــجــف وطــهــران  »بـ
ــيـــاض، وهــــو يــحــاول  ــفـ فـــي قــضــيــة الـ
تــــدويــــر الـــــزوايـــــا فــــي هـــــذا الإطــــــــار«، 
ــة. ومــا بن  سعيا لــلــخــروج مــن الأزمــ
تـــن، يــبــدو أن عــقــدة الــفــيــاض  الـــقـــراء
 قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 

ّ
ــحــل

ُ
لــن ت

الـــقـــوى السياسية  انــشــغــال   
ّ

فـــي ظـــل
ــاء مــجــالــس  ــ بـــأزمـــة انــتــخــابــات رؤســ
ــــدت مــشــادات 

ّ
المــحــافــظــات، والــتــي ول

الاشتباك  بوصلة  حرفت  واتهامات 
إلى  الحكومي  الميدان  من  السياسي 

ميدان المحافظات.
)الأخبار(

في  التصويت  على  ويعرضه  أحــدهــا، 
جلسة اليوم.

بالنتيجة، قد يتمكن رئيس الحكومة، 
ــيــــوم، مـــن مــلء  ــهــــدي، الــ عـــــادل عــبــد المــ
عــداد  بذلك  ليبلغ  ثــاث،  أو  حقيبتن 
مــن أصل  ــراً  وزيـ  20 أو   19 »كابينته« 
إلـــى  ــدّداً  ــ ــجــ ــ مــ ــقــــاش  ــنــ الــ ــود  ــ ــعـ ــ ويـ  ،22
ــلـــيـــة والــــدفــــاع،  ـــي الـــداخـ

َ
ــقـــدت دائـــــــرة عـ

وفيصل  الفياض  فالح  حَيهما 
ّ

ومرش
الجربا. في هذا الإطار، تؤكد مصادر 
»البناء« أن »الفياض لا يزال مرشحا 
لــلــداخــلــيــة«، نافية فــي حديث  وحــيــداً 
إلـــى »الأخـــبـــار« أن يــكــون الــســبــب في 
ذلك »سياسيا« حصراً، بل هو أيضا 
»إيــمــان بــأن الــرجــل كــفــوء وقـــادر على 
الـــبـــاد  ــــي  فـ ــة  ــيــ ــنــ الأمــ ــفــــات  ــلــ المــ إدارة 
وتضيف  وحــرفــيــة«.  مهنية  بــطــريــقــة 
ــادر أن رئــــاســــة الـــتـــحـــالـــف »لـــم  ــ ــــصـ المـ
مة من  قدَّ

ُ
تقتنع بالخيارات البديلة الم

التمسّك  فــإن  ولــذا  السياسية«،  الكتل 
وسعيا  سياسيا  كــان  وإن  بالفياض، 
لــلــحــفــاظ عــلــى »صـــابـــة المـــوقـــف«، إلا 
إيجاد  عــن  بالعجز  كــذلــك  أنــه مرتبط 
خيار آخــر. في المقابل، تبدي مصادر 
مــن »الإصـــــاح« لــيــونــة مــســتــجــدة في 
الموقف من الفياض، لافتة في تصريح 
إلــى »الأخــبــار« إلــى أن »إصـــرار البناء 
على خياره دفع ببعض قادة التحالف 
إلى إعــادة النظر في الموقف، من دون 
أن يــكــون ذلــك تــراجــعــا، إنــمــا محاولة 
لإيــجــاد مــســاحــة مــشــتــركــة مــع الــقــوى 
الأخرى«، مضيفة أن »الجلسة التالية 
قد تشهد تصويتا على الفياض، وقد 
ر أيـــضـــا، خــصــوصــا وأن المــوقــف  يُـــمـــرَّ

تجاهه بات أكثر مرونة مما مضى«.
واتــــصــــالًا بــعــقــدة الـــفـــيـــاض، تــتــجــدّد 

ينتظر أن يستكمل 

البرلمان، اليوم، التصويت 

 من 
ّ

على ثلاث على الأقل

الحقائب الوزارية الشاغرة، 

بموجب اتفاق بين 

»البناء« و»الإصلاح«. اتفاق 

 ـــ إلى الآن ـــ إلى 
ّ

لم يمتد

ي الداخلية والدفاع، 
َ

حقيبت

ستبعد حصوله 
ُ

لكنه لا ي

 
ّ

العام المقبل، في ظل

ظهور ليونة في موقف 

المعسكر الرافض لترشيح 

فالح الفياض

موعد جديد للتصويت على الشواغر 
ــــرب ظــهــر الـــيـــوم. رئــاســة 

ُ
الـــوزاريـــة ض

ــال  ــمـ ــكـ ــتـ ــد اسـ ــنــ الـــــبـــــرلمـــــان أدرجـــــــــــت بــ
إلى  الأعــمــال،  »الكابينة« على جــدول 
ة الــثــانــيــة لمــشــروع  جــانــب بــنــد الـــقـــراء
الموازنة الاتحادية لعام 2019. جلسة 
ــيــــوم لا تــــــزال »مـــجـــهـــولـــة المــصــيــر«  الــ
على  محسوبة  نيابية  مــصــادر  وفــق 
أخرى  مصادر  لكن  البناء«،  »تحالف 
من التحالف عينه تأمل تنفيذ الاتفاق 
»الأولـــــــــي« مــــع »تـــحـــالـــف الإصـــــــاح«، 
ثــاثــة حقائب من  بتمرير  والــقــاضــي 
ر الحقيبتان  مرَّ

ُ
أصل خمس، على أن ت

الخافيتان، أي الداخلية والدفاع، في 
الجلسة الأولى من العام المقبل.

قرار ترامب الانسحاب كان »صدمة... 
التي  السياسة  على   

ً
كــامــا وانــقــابــا 

قــدمــت لــنــا«، مضيفا إن الــقــرار »تــرك 
نــا  التحالف فــي حــالــة قــلــق، وشــركــاء
ــاط«.  ــ ــبــ ــ ــة إحــ ــ ــالـ ــ ــي حـ ــ ــارك فــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي المـ ــ فــ
انسحاب ماكغورك الذي تا استقالة 
جــايــمــس مــاتــيــس مــن وزارة الــدفــاع، 
ــد لـــه أن يــكــون »احــتــجــاجــيــا« في  أريــ
وجــه سياسة تــرامــب، غير أن الأخير 
ــه عــبــر  ــ ــراراتـ ــ لا يــــحــــاول »تـــجـــمـــيـــل« قـ

الأميركي  الرئيس  قاله  ما  هذا  لــك«،  سوريا  ســأغــادر...  »أنــا 

وفق  الأخيرة،  قبل  الهاتفية  المكالمة  خلال  التركي  لنظيره 

في  لاحقاً  ست 
ّ

تكر الجملة  هذه  أميركية.  إعلامية  تسريبات 

ق... وبطيء« للقوات 
ّ

حديث دونالد ترامب عن »انسحاب منس

المسار  الأميركية، بين بلاده وتركيا، وتعكس تصوراً أولياً عن 

المرتقب في شمال شرق سوريا خلال الأشهر المقبلة

انسحاب أميركي بطيء... 

ق« مع أنقرة
ّ

و»منس

خطوة تركية أولى 

»ملء الفراغ« لـ

سوريا

ل الجيش السوري في وجه التهديدات التركية )أ ف ب(
ّ

من تظاهرة في القامشلي، أمس، طالبت بتدخ

مــــنــــذ إعــــــــــان الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض عــن 
للقوات  السريع«  »الانــســحــاب  خطط 
الغموض  الأميركية من سوريا، كان 
ســيــد المـــوقـــف لــــدى مــعــظــم الأطـــــراف 
الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة المــعــنــيّــة بمصير 
شــــرق الــــفــــرات؛ وحـــتـــى تـــركـــيـــا، الــتــي 
ــــب  رجـ رئــــيــــســــهــــا  أن  ــا  ــ ــقــ ــ ــنّ لاحــ ــ ــبــ ــ تــ
طــيــب إردوغــــــــان، كــــان أول مـــن سمع 
»بُــشــرى« الانــســحــاب فــي اتــصــال مع 
ــرامـــب،  نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـ
ــدت مـــشـــكّـــكـــة بــــدايــــة فــــي الـــخـــطـــوة  ــ بــ
ــأة »مــمــاطــلــة«  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، تــحــت وطـ
أميركية سابقة. وخال الأيام القليلة 
ــهــــرت »قــــــوات  المــــاضــــيــــة، وبـــيـــنـــمـــا ظــ
ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« فـــي مــوقــف 
الباحث عن مُجير يقي مخاطر غياب 
ة الأميركية، تعززت لهجة أنقرة 

ّ
المظل

الأميركية،  الخطط  حــيــال  الإيجابية 
فــي مكالمة هاتفية  أمــس  ذلــك  ل 

ّ
ليتكل

جـــديـــدة جــمــعــت إردوغــــــــان وتـــرامـــب. 
ــا أعــــلــــن عــبــر  ــ مـــكـــالمـــة أمــــــــس، وفــــــق مـ
صــفــحــات الــرئــيــســن عــلــى »تــويــتــر« 
أن  إلــى  الرئاستن، تشير  قبل بياني 
الخط العام الذي ستنتهجه الولايات 
المـــتـــحـــدة فـــي عــمــلــيــة ســحــب قــواتــهــا 
مـــن شـــمـــال شــــرق ســـوريـــا، سيستند 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى الــتــنــســيــق مــع 
ــــذي يــفــتــرض أن  الــجــانــب الـــتـــركـــي، الـ
ــلـــمـــات تـــرامـــب  ــكـ »يــــمــــأ الــــــفــــــراغ«. وبـ
نفسه، فقد تطرقت المحادثة الهاتفية 
»المثمرة« إلى نقاش »انسحاب بطيء 
ومــنــسّــق بـــدقـــة« لــلــقــوات الأمــيــركــيــة. 
ــاب »المــــنــــسّــــق« ســيــتــم  ــحــ ــســ هــــــذا الانــ
وفــــق بـــيـــان الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة أمـــس، 

القنوات الدبلوماسية، وعلى العكس 
أعلن أن نائب وزيــر الدفاع المستقيل 
بـــاتـــريـــك شــــانــــاهــــان، ســـــوف يــتــولــى 
مهمات الوزارة بالوكالة مطلع العام 
المقبل، وهــو ما سيخرج ماتيس من 
مــنــصــبــه قـــبـــل شـــهـــريـــن عـــلـــى المـــوعـــد 

المفترض لمغادرته.
ــورات الـــافـــتـــة  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ــي هـــــــذه ال ــ ــأتــ ــ وتــ
التركي  الجيش  تعزيز  مع  بالتزامن 
ــات قـــرب  ــ ــــولايـ ــدد مــــن الـ ــ قــــواتــــه فــــي عـ
الحدود السورية، ووصــول تعزيزات 
إلى  السوري  الجيش  لقوات  إضافية 
ــزور. وبــيــنــمــا عــبّــرت  ــ ــ ــر الـ مــنــاطــق ديــ
الأمــور  لمجريات  ارتياحها  عن  أنقرة 
ــد،  ــديـ ــي الـــجـ ــركــ ــيــ ــق الــــتــــوجــــه الأمــ ــ وفــ
ــم يـــخـــرج مــــن حــلــيــفــتــيــهــا مــوســكــو  لــ
وطهران أي تعليق حول »الانسحاب 
ــسّـــق« الـــــذي تـــحـــدث عــنــه تــرامــب  ــنـ المـ
وإردوغان. وتحدثت أوساط إعامية 
الشرق  في  الكردية  القوى  من  مقربة 
الـــــســـــوري، عــــن مــــحــــادثــــات يــجــريــهــا 
مــمــثــلــن عــن  مــــع  مــــســــؤولــــون روس 
ــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« في  ــ »قـ
موسكو، من دون أن يخرج أي تأكيد 

رسمي من الطرفن.
ــــق دمـــــشـــــق عــلــى 

ّ
بــــــــدورهــــــــا، لــــــم تــــعــــل

مـــــســـــتـــــجـــــدات الــــتــــنــــســــيــــق الــــتــــركــــي 
الأميركي المرتقب، إلا أن الافت أمس، 
كــان عــودة التوتر إلــى بعض خطوط 
التماس في محيط المنطقة »المنزوعة 
الــســاح« فــي محيط إدلـــب، بعد فترة 
وبينما تحدثت  النسبي.  الــهــدوء  من 
أوســــــاط مـــعـــارضـــة عـــن جـــهـــود تــقــوم 
لتحضير  التركية  الاستخبارات  بها 
المناطق المحيطة بالطريقن الدولين، 
حماة ــــ حلب والاذقية ــــ حلب، لمرحلة 
النقل  عــودة حركة  مفترضة تتضمن 
عبرهما، حيّدت تطورات شرق الفرات 
الــضــوء عــن تنفيذ »اتــفــاق سوتشي« 
ــديــــث عــن  ــحــ فـــــي إدلـــــــــب. ولــــــم يـــعـــد الــ
الــتــزام أنقرة بتنفيذ الاتــفــاق وسحب 
»التنظيمات الإرهابية« نقطة ساخنة 
الــتــصــريــحــات المعنية  إلــيــهــا  تــتــطــرق 
ــال مـــبـــادرة  بــالمــلــف الــــســــوري، كــمــا حــ

»اللجنة الدستورية«.
)الأخبار(

ــــن الـــعـــســـكـــريـــن  ــيـــق بـ ــنـــسـ ــتـ عـــبـــر »الـ
والدبلوماسين ومسؤولن آخرين... 
لتجنب فــراغ قــد ينجم عــن استغال 
ــركــــي(«، مـــن دون  ــيــ لــانــســحــاب )الأمــ
أن يــــحــــدد الـــبـــيـــان الـــجـــهـــة الــــتــــي قــد 
تــســتــغــل هــــذا الانـــســـحـــاب. ورغـــــم أن 
تــفــاصــيــل هـــذا »الانــســحــاب المــنــسّــق« 
تـــتـــضـــمـــن إشــــكــــالــــيــــات عـــــــدة، بــيــنــهــا 
مــصــيــر »وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب« 
الــكــرديــة المـــوجـــودة فــي تــلــك المناطق 

وهوية القوات التي ستدخلها مكان 
الأمــيــركــيــن، فـــإن تــصــريــحــات أنــقــرة 
الرسمية تشير إلى ارتياح كبير تجاه 
المـــســـار المــســتــجــد مـــع واشــنــطــن. ولــم 
تخف الأوســاط المقربة من السلطات 
الــتــركــيــة ســعــادتــهــا بــاســتــقــالــة بريت 
مـــــاكـــــغـــــورك مــــــن مــــنــــصــــب المــــبــــعــــوث 
الــرئــاســي الأمــيــركــي إلـــى »الــتــحــالــف 
الــدولــي«، الــذي تعتبره أنــقــرة واحــداً 
مـــن أهــــم الــشــخــصــيــات الـــتـــي دعــمــت 

ــــت  ــــسـ »الـــــــــــوحـــــــــــدات« الــــــكــــــرديــــــة وأسـ
على  وتــمــددهــا  تسليحها  لــبــرنــامــج 
ــــــ الــتــركــيــة.  ـــ طــــول الـــحـــدود الـــســـوريـــة ـ
وأتــــت اســتــقــالــة مـــاكـــغـــورك قــبــل مــدة 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ ــاء ولايـ ــهــ ــتــ قـــصـــيـــرة عـــلـــى انــ
المنصب؛ واعتبرها الرئيس الأميركي 
ــتـــعـــراض لا طــائــل  أنـــهـــا مـــحـــاولـــة اسـ
منها، فيما رأى المبعوث السابق في 
رسالة استقالته التي نقلت صحيفة 
»نيويورك تايمز« مقتطفات منها، أن 

الإثنين  24  كانون الأول  2018  العدد  3647الإثنين  24  كانون الأول  2018  العدد  3647

أمام كنيسة 

القديس يوحنا 

في مدينة 

قرقوش في 

نينوى )أ ف ب(
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غزة ــــ هاني إبراهيم

عــــــلــــــى مـــــــــــدى الـــــــيـــــــومـــــــن المـــــاضـــــيـــــن 
والمــــــصــــــريــــــون يُـــــــجـــــــرون »اتــــــصــــــالات 
غزة  في  الفصائل  قيادة  مع  موسعة« 
لمنع وقوع تصعيد أو مواجهة عسكرية 
مقبلة، بعدما أبلغت حركتا »حماس« 
و»الجهاد الإسلامي« القاهرة مباشرة 
وبوضوح أن الأسبوع الجاري سيكون 
وأن  لــلــتــفــاهــمــات«،  »اخــتــبــاراً حقيقياً 
الــعــودة«  لمــســيــرات  الخشنة  »الأدوات 
ســتــعــود بـــقـــوة وبـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة. 
أمـــا المــصــريــون، كــمــا ينقل مــصــدر في 
ــقـــاومـــة إلــــى »الأخـــــبـــــار«، فــضــغــطــوا  المـ
الــنــفــس«، مع  »ضــبــط  لـــ الفصائل  على 
»تقديم الدلائل التي تثبت أن الاحتلال 
ــيـــر  اســــتــــهــــدف شــــهــــداء الـــجـــمـــعـــة الأخـ
خارج المنطقة العازلة التي تم الاتفاق 
عــلــيــهــا والمــتــمــثــلــة بــأقــل مـــن 300 متر 

قرب السلك الفاصل«.
ــل جــــهــــاز  ــ ــقــ ــ ــه، نــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ فــــــــي الــــــــوقــــــــت نــ
»المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة« المـــصـــري، الـــذي 
يــقــوم عــلــى الـــوســـاطـــة، إلـــى »حــمــاس« 
ــأن الـــعـــدو أبــلــغــهــم أنــه  رســـائـــل تــفــيــد بـ
اتفق  التي  التفاهمات  ملتزماً  زال  مــا 
لا  وأنـــه  المــاضــي،  الشهر  عليها مطلع 
غــزة.  التصعيد على جبهة  فــي  يرغب 
لكن ماذا يعني الاستهداف بالقناصة 

استعرض الرئيس التركي، 

في خطاب أمس، إنجازات 

حكوماته المتعاقبة في 

الاقتصاد، مطلقاً رهاناً على 

ما سماها »دبلوماسية 

التجارة«. وتوقع أن يكون 

2019 »عاماً مميزاً«، 

متحدثاً عن قوى خارجية 

وداخلية لا تريد نهضة بلاده 

ــيـــس الــــتــــركــــي، رجـــــب طــيــب  ــرئـ دافــــــع الـ
إردوغــــــان، عــن ســيــاســة حــزبــه الــحــاكــم 
)الــعــدالــة والــتــنــمــيــة( مــنــذ مجيئه إلــى 
الــســلــطــة فـــي عــــام 2002. وفــــي خــطــاب 
ــه  ــقـ ــريـ اســـــتـــــعـــــرض فــــيــــه إنــــــــجــــــــازات فـ
الماضي،  العام  في  السابقة، ولا سيما 

لقمان عبد الله

ــلــجــان الشعبية،  الــيــمــنــي وال الــجــيــش  ــوات  اســتــعــادت قــ
الأسبوع الماضي، قرابة 90 % من مديرية صرواح في 
محافظة مأرب، بما في ذلك معسكر كوفل، أي ما تعادل 
أهميته  يكتسب  تطور  مربعاً.  كيلومتراً   34 مساحته 
في  المتمثلة  مــأرب،  لمحافظة  الاستراتيجية  الميزات  من 
المحافظات،  من  العديد  بين  ل عقدة وصل 

ّ
كونها تشك

احتوائها  عن   
ً
فضلا إلــى صنعاء،  هاماً  معبراً  ل 

ّ
وتمث

اليمن، والــذي تعود  المنزلي الأســاســي في  الغاز  خــزّان 
عائداته منذ بداية الحرب إلى خزينة الجناح »الإخواني« 

المحسوب على الرياض.
عدّ المعقل الرئيس لحزب 

ُ
يضاف إلى ما تقدم، أن مأرب ت

)إخــوان مسلمون(، ومنها  اليمني للإصلاح«  »التجمع 
»الــشــرعــيــة«،  بــاســم  السياسي والأمــنــي  يــمــارس دوره 
الرئيس علي محسن الأحمر،  لنائب  الثاني  المقرّ  وهي 
الــوكــيــل الــتــاريــخــي المــتــبــقــي لــلــســعــوديــة مـــن المــنــظــومــة 
الحاكمة سابقاً، والذي تعتمد عليه الرياض في عملية 
إحــكــام سيطرتها على المــحــافــظــة. وانــطــلاقــاً مــن ذلــك، 
تولي المملكة، المحافظة الواقعة شرق اليمن، والتي يمكن 
ل شعرة معاوية في علاقتها مع »إخوان 

ّ
القول إنها تمث

اليمن«، عناية خاصة، حتى أن مأرب تكاد تكون المنطقة 
حقيقية،  مساعدات  السعودية  لها  تقدم  التي  الوحيدة 
المناطق  التحتية، بخلاف  وتشتغل على تطوير بنيتها 
الجانب  فيها  الإغــاثــي  العمل  يتجاوز  لا  الــتــي  الأخـــرى 

الدعائي.  
مــأرب  بقيت جبهات  الأخـــرى،  الجبهات  وعلى خــلاف 
يــقــرب مــن سنة ونــصــف سنة،  ونــهــم متوقفة منذ مــا 
بفعل تفاهمات قبلية بين قبائل مأرب وقبائل صنعاء، 
الله« وقيادات  وأخرى ميدانية بين قيادات من »أنصار 
من »الإصلاح«، الذي بات تيار واسع داخله على قناعة 
بـــأن الــحــرب لا يــمــكــن أن تــصــبّ فــي مصلحة الــحــزب 
التفاهمات  تلك  أفلحت  واليمن عموماً. وقد  خصوصاً 
فــي إرســــاء نـــوع مــن الاســتــقــرار والأمــــان فــي محافظة 
مـــأرب، وهــو مــا جــاء الإنــجــاز الأخــيــر للجيش واللجان 
الهدوء  أن حالة  إلــى  والتنبيه  بــه،  للتذكير  فــي صـــرواح 
إنما يعود نفعها على جميع الأطراف، فيما ستنعكس 
خسارتها سلباً على الجميع أيضاً. وفي هذا السياق، 
البخيتي، عقب  الله«، محمد  »أنصار  القيادي في  وجّه 
إلــى قيادة »الإصــلاح«،  السيطرة على صــرواح، رسالة 
الــدمــاء ونبذ  إلــى »الصلح والــحــوار وحقن  دعاها فيها 
واحــد«،  »العدو  أن  البين«، معتبراً  ذات  الفرقة وإصــلاح 

وأن »استمرار الحرب بين الجانبين يسعد أعداء البلد«.  
من جهة أخرى، جاء تحرك الجيش واللجان في صرواح 
بــعــد مـــا بـــدا أنـــه اســتــعــداد لــلانــقــلاب عــلــى الــتــفــاهــمــات 
الزيارة  أعقاب  الميدانية في جبهات شرق صنعاء، في 
»الإصــلاح« محمد  لـــ العليا  الهيئة  رئيس  بها  قــام  التي 
اليدومي، والأمين العام للحزب عبد الوهاب الآنسي، إلى 
الإمارات منتصف الشهر الماضي، والتي تعهّدا خلالها 
بتفعيل جبهات  ــد،  زايـ بــن  أبــو ظبي محمد  لــولــي عهد 
ــل الــهــجــوم نــوعــاً مــن التحرك 

ّ
مـــأرب ونــهــم. وعــلــيــه، مــث

 عمليات تحشيد كبيرة 
ّ

الاستباقي، خصوصاً في ظل
بدأها الطرف الآخر استعداداً لإعادة تفعيل جبهة نهم، 
أن  يُنتظر  والــتــي  الغربي،  الساحل  خــســارة جبهة  بعد 
تتوقف فيها العمليات العسكرية بشكل كامل بموجب 
ــذا الإطـــــار، تــفــيــد المــعــلــومــات  اتــفــاقــات الــســويــد. وفـــي هـ
بأنه في حال نجحت عملية وقف إطــلاق النار وإعــادة 
الانتشار في الحديدة، فإن »التحالف« سيعمل على نقل 
عشرات الآلاف من المقاتلين الجنوبيين )ألوية العمالقة( 
ــي نــهــم ومــــأرب المــتــجــاورتــين. 

َ
مــن الــســاحــل إلـــى جــبــهــت

ــه يــســتــهــدف الإبــــقــــاء عــلــى نــار  ــوعـ تــكــتــيــك مــنــتــظــر وقـ
تفقد  لا  بوتيرة منخفضة، حتى  وإن  الحرب مشتعلة 
المنظومة السياسية والإعلامية المؤيدة لاستمرار الحرب 

أن كثيرين من  تماسكها ومبرر وجودها، خصوصاً 
بدأوا يعيدون حساباتهم، ويتواصلون علناً  صفوفها 

مع حكومة الإنقاذ للعودة إلى البلاد. 
ل جبهات مأرب ونهم 

ّ
مع ذلك، يستبعد الخبراء أن تشك

المــيــزات  الــشــرقــيــة، بسبب  الــجــهــة  تــهــديــداً لصنعاء مــن 
الجغرافية والميدانية وحتى القبلية للمنطقة، والتي تعطي 
أن  ذلــك  والدليل على  الإنــقــاذ.  لقوات حكومة  الأفضلية 
الهجوم على مديرية صرواح تم بشكل مكشوف وعلني 
مــن خـــلال أربــعــة مــســارات جــغــرافــيــة مختلفة، وحقق 
أهــدافــه فــي غضون ســاعــات قليلة مــن دون أن يتمكن 
سلاح جو »التحالف« من إيقافه. والجدير ذكره، هنا، أن 
المعركة الأولى في جبهة نهم، والتي انطلقت تحت شعار 
»قادمون يا صنعاء« واستمرت أكثر من سنة، وُصفت 
الــتــضــاريــس الصعبة  الــتــبــاب«، كتعبير عــن  »مــعــركــة  بـــ
والمعقدة فيها، وقد استطاع الجيش واللجان في خلالها 
ل انهيارها صفعة مدوية 

ّ
هزم القوات الغازية، التي شك

لة في 
َّ
للجانب السعودي، وانتكاسة للقوى المحلية مُمث

حــزب »الإصــــلاح« بــقــيــادة علي محسن الأحــمــر، الــذي 
أنه  للقتال  العسكريين  إطــار شحن همم  فــي  عنه  قل 

ُ
ن

الموت  »لــم ندخل صنعاء من نهم، فمصيرنا  في حــال 
في المنافي«.

 مــن أربـــع وعــشــريــن ســاعــة على 
ّ

بــعــد أقـــل
ي مجلس الأمــن الدولي القرار 2451، 

ّ
تبن

الذي أقرّ نشر مراقبن أممين في مدينة 
الحديدة للإشراف على عملية وقف إطلاق 
النار والانسحاب العسكري، وصل رئيس 
»لجنة تنسيق إعادة الانتشار«، الجنرال 
الـــهـــولـــنـــدي المــتــقــاعــد بـــاتـــريـــك كــامــيــرت، 
إلــى اليمن، تمهيداً لبدء عمل فريقه يوم 
الأربعاء المقبل. انطلاقة منتظرة يُتوقع أن 
تفتح الباب أمام خطوات أكثر تقدماً على 
طريق تنفيذ تفاهمات السويد، بما يمهّد 
لانعقاد جولة تفاوضية جديدة ستعكس 
ــن الـــقـــوى الــحــالــيــة المــائــلــة  ــوازيــ حــتــمــاً مــ
لمــصــلــحــة الــجــبــهــة المــنــاهــضــة لـــلـــعـــدوان، 
ــارات  على رغــم اجــتــهــاد السعودية والإمــ
وحلفائهما في تصدير تفسيرات منافية 

للواقع.
وأعــلــن الناطق باسم الأمــن الــعــام للأمم 
ــاريــــك، أمــــس، أن  المــتــحــدة، ســتــيــفــان دوجــ
»لجنة التنسيق«، المكوّنة من ستة أعضاء 
عــن مناصفة بــن الــطــرفــن، ستعقد 

ّ
مــوز

أول اجتماع لها في الـ26 من كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري. وسيعقب هذا الاجتماع 
زيـــــارة يــقــوم بــهــا رئــيــس الــلــجــنــة، الــيــوم 
الإثنن، إلى ميناء الحديدة، التي وصلها 
الأحد قادماً من العاصمة صنعاء. والتقى 
كــامــيــرت، فــي صــنــعــاء، مــنــدوبــي حكومة 
الإنـــقـــاذ فـــي »لــجــنــة الــتــنــســيــق« بــرئــاســة 
ــكــــي. وســــبــــق الـــلـــقـــاء  ــواء عـــلـــي المــــوشــ ــلـــ الـــ
مـــع المــوشــكــي ورفـــاقـــه اجــتــمــاعٌ فـــي عــدن 

بــن كــامــيــرت ومــمــثــلــي حــكــومــة الرئيس 
المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، 
في اللجنة، والذين يرأسهم العقيد صغير 
بن عزيز. وكان الجنرال الهولندي وصل 
 
ّ
أول مـــن أمــــس إلــــى عـــــدن، فـــي وقــــت حــط

مساعدوه البالغ عددهم ستة )أربع نساء 
ورجلان( في صنعاء.

ــاءات كــامــيــرت الــيــمــنــيــة بعد  ــقـ وجـــــاءت لـ
ــة  ــبــ ــراقــ ــق المــ ــ ــريـ ــ ــن وصـــــــــول فـ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ســ
ــــف مــــن 30 عـــنـــصـــراً، إلـــى  ـ

ّ
ــؤل ــ ــــي، المـ ــمـ ــ الأمـ

الجمعة. وأوضـــح  يـــوم  الــحــديــدة،  مدينة 
عــضــو وفـــد صــنــعــاء الــتــفــاوضــي، حميد 
إنما هو تابع  المذكور  الفريق  أن  عاصم، 
ق 

ّ
والتحق للرصد  المتحدة  الأمــم  »لجنة  لـ

والــتــفــتــيــش«، الــتــي كــانــت مــتــمــركــزة في 
ى تفتيش الشحنات 

ّ
جيبوتي حيث تتول

ــار عــاصــم، في  ــ المــتــجــهــة إلـــى الــيــمــن. وأشـ
تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن نقل اللجنة 
إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التي 
وتشغيله،  الــحــديــدة  ميناء  إدارة  ى 

ّ
تتول

»سيسهّل حركة وصول السفن إلى موانئ 
الحديدة، وينهي التعقيدات والإجــراءات 
التي كانت تعيق ذلك، كما وأنه سيخفف 
تكلفة النقل«. والمقصود بتلك التعقيدات 
أن تفتيش السفن في جيبوتي، أو إيقافها 
مـــن قِـــبَـــل بــــــوارج »الـــتـــحـــالـــف« فـــي المــيــاه 
الشركات  يكبّد  كـــان  اليمنية،  الإقليمية 
المستوردة خسائر فادحة قد تصل إلى ما 
بــن 5 آلاف و10 آلاف دولار عــن كــل يوم 
تأخير للشحنة الواحدة، مع الإشارة هنا 

أيــضــاً إلــى أن إعـــادة تشغيل ميناء رأس 
ــف الــضــغــط عن 

ّ
عــيــســى الــنــفــطــي ســتــخــف

ميناء الحديدة بنسبة 50%، مع ما يعنيه 
الأمــر من رفــع الطاقة الإنتاجية للأخير، 
وتقليص الخسائر التي كانت تنجم عن 

ر رسوّ السفن فيه.
ّ

تأخ
وتــرافــق انــتــقــال الــجــنــرال الــهــولــنــدي إلــى 
للهدنة  مــع تسجيل خـــروقـــات  الــحــديــدة 
الثلاثاء  فجر  منذ  المحافظة  فــي  المعلنة 
ــار الــنــاطــق بــاســم الجيش  ــ المـــاضـــي. وأشـ
اليمني واللجان الشعبية، يحيى سريع، 
إلى أن »مرتزقة العدوان يستغلون التزام 
النفس«،  الجيش واللجان بضبط  قــوات 
متحدثاً عن »47 خرقاً خلال الساعات الـ24 
بــالــتــزامــن مــع تحليق الطيران  المــاضــيــة، 
الحربي والاستطلاعي في أجواء المدينة، 
وطــيــران الأباتشي فــوق الــدريــهــمــي«، في 

»التحالف«،  حن اتهمت القوات الموالية لـ
»الــســعــي إلــــى تفجير  ــلــــه«، بـــ »أنــــصــــار الــ
الأوضاع من جديد«، والدفع نحو »انهيار 
اتفاق وقف إطلاق النار«. وعلى رغم تلك 
الــخــروقــات والاتــهــامــات المــتــبــادلــة، إلا أن 
الهدنة حافظت على تماسكها، بعدما لم 
دُم المواجهات التي اندلعت شرق المدينة 

َ
ت

أكثر من ساعة عاد على إثرها الهدوء إلى 
محيط مركز المحافظة، وفق ما أفادت به 

مصادر محلية »الأخبار«.
ــتـــمـــرار الــتــهــدئــة عــلــى جبهة  ويــفــتــح اسـ
آلية  انطلاق  توازياً مع  الغربي،  الساحل 
المراقبة الأممية، الباب على الانتقال إلى 
مرحلة أشمل يُنتظر أن تبحث الترتيبات 
اليمن  الأمنية والسياسية على مستوى 
ــلـــه«  ــلـــة تـــســـتـــعـــدّ »أنـــــصـــــار الـ . مـــرحـ

ّ
كــــكــــل

تفاوضية  وأوراق  عــالٍ  بسقف  لدخولها 
تــجــاوز »قطوع  قــويــة، بعدما استطاعت 
الممكنة، حائلة  الخسائر   

ّ
بأقل الحديدة« 

دون ســقــوط المــديــنــة الــســاحــلــيــة بــأيــدي 
لها.  الموالية  المحلية  والقوى  »التحالف« 
 ذلك هو ما يؤكده إعلان عضو وفد 

ّ
ولعل

صنعاء التفاوضي، عبد الملك العجري، أن 
»الوفد الوطني سيضع نصب عينه )في 
اليمن مــن تحت  إخــــراج  المقبلة(  المــرحــلــة 
لافتاً  الدولية«،  والوصاية  السابع  البند 
إلى أن الوفد »حرص، في خلال مشاورات 
السويد، على إدراج بندين أساسين في 
الإطار السياسي، وهما انسحاب القوات 
الفصل  اليمن مــن تحت  الأجنبية، ورفــع 
الــســابــع«. فــي المــقــابــل، لا تــجــد الحكومة 
»التحالف«، التي بدا امتعاضها  الموالية لـ
واضحاً عقب إرغامها من قِبَل السعودية 
على قبول اتفاق الحديدة، سوى التمسك 
ويت 

ُ
بالقرار 2216، على رغم أن الأخير ط

صفحته عملياً بصدور القرار 2451، فيما 
ــو ظــبــي بــالــلازمــة  ــ تــتــمــسّــك الـــريـــاض وأبـ
القائلة إن ضغطهما العسكري هو الذي 
 

ّ
حمل »أنصار الله« على الركون إلى الحل
الــتــفــاوضــي. لافــتــات إعــلامــيــة تستهدف 
التغطية على حقيقة أن »التحالف« يجد 
نــفــســه، بــعــد ثـــلاث ســنــوات ونــصــف سنة 
من إطلاق »عاصفة الحزم«، مجبوراً على 
الــنــزول عــن الــشــجــرة، مــع وصـــول الحرب 
إلــــى طــريــق مـــســـدود، واشــــتــــداد الضغط 

الدولي في اتجاه إيقافها.
)الأخبار(

انطلاق آلية المراقبة الأممية

ع إلى المرحلة التالية
ّ
»أنصار الله« تتطل

  جاهز
ّ

»غرفة المقاومة«: الجمعة المقبل حاسم والرد

إردوغان يراهن على »دبلوماسية التجارة«:

»بؤر الوصاية« لا تريد تركيا قوية

ترى أوساط حمساوية

أن حل »التشريعي« مرتبط 

فات عباس«
ّ

»تخو بـ

أشاد بالصناعات العسكرية التي 

باتت تعتمد عليها بعض الدول

ن فريق المراقبة 
ّ

يتكو

الأممي من 30 عنصراً 

انتقلوا من جيبوتي

إلى الحديدة

أصدرت فصائل المقاومة 

في غزة بياناً هددت فيه 

باستعدادها لخوض جولة 

جديدة من المواجهة جراء 

تعمد العدو استهداف 

المدنيين. أبلغت بذلك 

القاهرة التي سترسل وفداً 

على وجه السرعة إلى 

القطاع لتلقي التحقيقات 

الفلسطينية عن أحداث 

الجمعة الأخير، على أن 

الجمعة المقبل سيكون 

موعد الاختبار الفعلي

فلسطين

تركيا

اليمن

بيان الفصائل: 

يبدو أن العدو 

اشتاق لجولات 

قتال وردود 

قاسية تؤدبه 

وتوقفه عند 

ه )أ ف ب(
ّ

حد

استعادة صرواح: هجوم استباقي برسائل سياسية

تحليل إخباري

التوجه  موقف صعب يجبرها على 
ــرات الـــــــعـــــــودة«. ونـــقـــلـــت  ــيــ ــســ إلــــــى مــ
ــآرتـــــس« عـــنـــه اعـــتـــرافـــاً  ــ صــحــيــفــة »هـ
ــم نــتــمــكــن من  بــأنــهــم فـــي الــجــيــش »لـ
تــوفــيــر شــعــور جــيــد بــالأمــن لسكان 
غـــــــــلاف غـــــــــــزة، وقـــــــــد تـــــضـــــررنـــــا مـــن 
استخدمت  التي  البدائية  الوسائل 
ــقـــوة  ــدام الـ ــتــــخــ ضـــــدنـــــا... )لــــكــــن( اســ
المــفــرطــة فـــي غــــزة ســــوف تــنــتــج منه 
لا  وصــعــوبــة...  تعقيداً  أكــثــر  مشكلة 
ــرارات اســتــخــدام  قــ يــجــب أن تخضع 

القوة للعاطفة«.
قرار  واجــه  السياسي،  الصعيد  على 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
عـــبـــاس، حـــل »المــجــلــس الــتــشــريــعــي« 
واســعــاً،  رفــضــاً فصائلياً  )الــبــرلمــان( 
ووصفه بأنه رفض لخيار المصالحة، 
ولاتــفــاق الفصائل الأخــيــر الــذي دعا 
لإجراء انتخابات فلسطينية شاملة 
ــنـــي لمــنــظــمــة  ــلـــس الـــوطـ تــشــمــل »المـــجـ
والرئاسة  و»التشريعي«  التحرير« 
بــــالــــتــــزامــــن. وكــــانــــت »الأخــــــبــــــار« قــد 
فــي   3547 ــــدد  ــعــ ــ الــ )راجـــــــــــع  كـــشـــفـــت 
2018/8/24( أن أعضاء في »المجلس 
ــم عــــبــــاس بــنــيــتــه  ــهـ ــغـ ــلـ المــــــركــــــزي« أبـ
حـــل المــجــلــس قــريــبــاً عــلــى أن تــحــوّل 
صـــلاحـــيـــات »الـــتـــشـــريـــعـــي« وكـــذلـــك 

»المجلس الوطني« إلى »المركزي«.
ــن »حـــمـــاس«  ــادر مــقــربــة مـ لــكــن مـــصـ
تــــرى أن خــطــوة عــبــاس المــعــلــنــة أول 
ــأتــــي لــتــعــكــيــر الـــجـــولـــة  مــــن أمـــــــس، تــ
الخارجية التي يجريها القيادي في 
ــار بصفته  ــزهـ ــمـــاس« مــحــمــود الـ »حـ
الــبــرلمــانــيــة للحركة  »الــكــتــلــة  رئــيــس 
فـــي الــتــشــريــعــي«، والـــجـــولـــة الــتــالــيــة 
إسماعيل  السياسي  المكتب  لرئيس 
هنية نهاية الشهر الجاري، في ضوء 
خشية عباس من أن »حماس« تسعى 
إلـــى الــحــصــول عــلــى تــمــثــيــل الشعب 
آخر  يهدد  بما  الفلسطيني خارجياً 
الــدولــي.  المجتمع  أمـــام  لــديــه  الأوراق 
ب  نائب الأمن 

ّ
وفي هذا السياق، عق

لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ الــعــام 
فــلــســطــن«، أبـــو أحــمــد فــــؤاد، بالقول 
ــرار حـــل الــتــشــريــعــي »ســيــاســي  ــ إن قـ
ولا عــلاقــة لــه بــاعــتــبــارات قــانــونــيــة... 
نــتــســاءل عــن تــوقــيــت هـــذا الــقــرار في 
لتصفية  الأمـــيـــركـــيـــة  ــاريـــع  المـــشـ ظـــل 

القضية الفلسطينية«.

مع وصول فريق المراقبة 

الأممي إلى مدينة الحديدة، 

 
ّ

تنطلق عملياً الآلية التي تم

الاتفاق عليها في مشاورات 

فترض أن 
ُ

السويد، والتي ي

خرج المدينة من دائرة النزاع. 
ُ

ت

خطوة أولى بدأت »أنصار 

الله« بالإعداد لِما بعدها، 

ي 
َ

 نصب عينيها هدف
ً

واضعة

إخراج القوات الأجنبية وإبطال 

الفصل السابع  

أطلق جملة مواقف متفائلة بمستقبل 
الــبــلاد الاقـــتـــصـــادي، رغـــم الأزمــــة التي 
تــعــانــيــهــا تــركــيــا مــنــذ انــهــيــار الــعــمــلــة 
ــهــــر، مــــركــــزاً عـــلـــى مــا  المــحــلــيــة قـــبـــل أشــ
ــتـــجـــارة« في  ســمــاهــا »دبــلــومــاســيــة الـ
ســيــاســة أنــقــرة الــخــارجــيــة. وفـــي كلمة 
لـــه أثـــنـــاء اجــتــمــاع »مــجــلــس الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة الــخــارجــيــة« الــتــركــي في 
إسطنبول، خاطب إردوغان الحاضرين 
بالقول »عندما تذهبون إلى العاصمة 
الــســنــغــالــيــة داكــــــار، تـــشـــاهـــدون أحـــدث 
مطار في غرب أفريقيا بناه المقاولون 
الأتـــــــراك الـــذيـــن بـــنـــوا مــنــذ مــــدة أيــضــاً 
ــة«. وقــال  ــعـ صــالــة ريــاضــيــة مغلقة رائـ
إن أحــواض بناء السفن التي تمتلكها 
الــبــلاد أنــتــجــت ســفــنــاً ضــخــمــة للطاقة 
تــــزوّد الــعــالــم بــالــكــهــربــاء وهـــي تشرف 
حالياً على بناء 4 سفن لباكستان في 
إطار مشروع »ميلغام« بقيمة تتجاوز 

المليار دولار.
وخــصــص جــــزءاً مــن خــطــابــه للحديث 

عن إنــجــازات المستثمرين الأتــراك هذه 
فـــي الـــخـــارج وأهــمــيــة الــقــطــاع، مشيداً 
تدعو  »مشاريع  تنفذ  التي  بالشركات 
إلى الاعتزاز في بلدان عديدة، بدءاً من 
أفــريــقــيــا حــتــى روســـيـــا وكــازاخــســتــان 
والــبــلــقــان وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق«. كما 
ــاعـــات الــعــســكــريــة،  ــنـ تـــطـــرق إلـــــى الـــصـ

مــنــوهــاً بـــأن بــلــدانــاً عــــدّة تــعــتــمــد على 
الــذخــائــر والمـــركـــبـــات الــعــســكــريــة الــتــي 
الدفاعية  الصناعات  شركات  تنتجها 
التركية »من باكستان حتى الكويت«، 
»زيادة التأثير  ومتحدثاً عما وصفه بـ
فـــي دبــلــومــاســيــة الـــتـــجـــارة عــلــى غـــرار 
المجالات الأخرى«. ودعا إلى »نقل قوة 
الاقــتــصــاد الــتــركــي إلـــى جــمــيــع أنــحــاء 

القريبة«.  المناطق  مــن  انطلاقاً  العالم، 
وتــطــرق إلـــى زيــــارة الــرئــيــس الإيــرانــي 
حسن روحاني الأخيرة لتركيا وفرص 
الاســـتـــثـــمـــار، مــشــيــراً إلــــى أن روحـــانـــي 
التقى رجــال الأعمال الأتــراك في قصر 
ــرة، عــلــى  ــ ــقـ ــ تـــشـــانـــقـــايـــا بـــالـــعـــاصـــمـــة أنـ
ــارة. واعــتــبــر أن اقــتــصــاد  ــزيــ هــامــش الــ
بــلاده بات اليوم »أكثر ديناميكية من 
قــبــل، وبــمــرونــة ذات قـــدرة عــالــيــة على 

المناورة«.
واســـتـــعـــرض الــرئــيــس الــتــركــي أرقــامــاً 
حــول الاقــتــصــاد وإنـــجـــازات حكوماته 
بدأنا  أنــه »عندما  إلــى  المتعاقبة، لافتاً 
ــام 2002 كـــانـــت صــادراتــنــا  المـــشـــوار عــ
36 مليار دولار، أمــا الآن فوصلت إلى 
170 مليار دولار«. وأشار إلى أن أنقرة 
اجتذبت استثمارات مباشرة بن عامي 
دولار،  مليار   15 بقيمة  و2002   1975
بينما في الأعــوام الـ 16 الأخيرة )حكم 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«( بــلــغ هـــذا الــرقــم 
ــرّج عــلــى الأزمـــة  201 مــلــيــار دولار. وعــ

المالية والاقتصادية في البلاد، مشيداً 
مواجهتها،  في  الحكومية  بالخطوات 
الــتــركــيــة  الـــلـــيـــرة  إن ســـعـــر صـــــرف  إذ 
ــهـــد تــحــســنــاً بــنــســبــة 20 فــــي المــئــة  »شـ
مقارنة بأواخر آب/ أغسطس«، ضمن 
سياسة تهدف إلى »ضمان الاستقرار 
ــن ثـــــم خــفــض  ــ ــ ــــة الأولـــــــــــى، ومـ ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
الــتــضــخــم وعــجــز الــحــســاب الـــجـــاري«. 
وعبّر عن ثقته في المرحلة المقبلة، وقال 
»مـــع الــتــحــســن الــــذي تــشــهــده الأســــواق 
المالية والتوقعات، سيحقق اقتصادنا 
أن »عــام 2019  صعوداً قوياً«، متوقعاً 
إردوغـــان  مــمــيــزاً«. ورأى  سيكون عاماً 
أن بلاده تعرضت »لهجمات من طرف 
خصومها في الخارج الذين لا يريدون 
ــــى جـــانـــب مــن  ــوة«، إلـ ــ ــ ــزداد قـ ــ ــ لـــهـــا أن تـ
»بؤر الوصاية« في الداخل.  وصفهم بـ
وشــــدد عــلــى أنـــه »لــيــس هــنــاك أي قــوة 
فانية تستطيع إيقاف نهضتنا، طالما 

أبعدنا التشاؤم واليأس عن بلادنا«.
)الأخبار، الأناضول(

ــذا الـــبـــعـــد عـــلـــى الــــحــــدود؟  ــ مــــن عـــلـــى هـ
أرادوا  المــصــريــن  أن  المـــصـــدر  يــوضــح 
ــمـــاس« الــربــط  خـــلال حــديــثــهــم مـــع »حـ
ما بن أحداث الضفة المحتلة الأخيرة 
وإمـــكـــانـــيـــة تــأثــيــرهــا فـــي الــتــفــاهــمــات 
ــكــــن الـــحـــركـــة  الــــخــــاصــــة بــــالــــقــــطــــاع، لــ
»رفـــضـــت ذلـــك وأكـــــدت أن الــتــفــاهــمــات 
تخص غــزة الآن«، وهــو مــا تــزامــن مع 
تصريح قــائــد »حــمــاس« فــي الــخــارج، 
مــاهــر صــــلاح، بـــأن »عــجــلــة العمليات 
ــد انـــطـــلـــقـــت،  ــ ــي الـــضـــفـــة قـ ــ الـــنـــوعـــيـــة فـ
وســتــعــيــد إلــــى المــســتــوطــنــن وجــنــود 

الاحتلال أيام عياش وأبو الهنود«.
أمني  وفــد  أن يصل  يُتوقع  ذلـــك،  على 
ــــوم )الإثــــــنــــــن( إلــــــى غـــزة  ــيـ ــ ــري الـ مــــصــ
»مـــتـــابـــعـــة الانــــتــــهــــاك الإســـرائـــيـــلـــي  لــــ
ــــر«، إذ ســيــســتــلــم مــــن المـــقـــاومـــة  ــيـ ــ الأخـ
دلائل تؤكد أن العدو تعمد استهداف 
الــشــهــداء مــن دون أن »يــشــكــلــوا خطراً 
ــنــــوده أو حـــتـــى يـــقـــتـــربـــوا مــن  عـــلـــى جــ
المنطقة العازلة«. ويأتي ذلك بعد يوم 
على بيان »الغرفة المشتركة للمقاومة« 
ــــدث يـــوم  ــفـــت فـــيـــه مــــا حـ ــزة وصـ ــ فــــي غـ
الجمعة بأنه »جريمة متكاملة الأركان، 
واســتــهــتــار واضــــح مـــن الـــعـــدو بــدمــاء 
أبناء شعبنا الغالية«. وأضاف البيان 
ــر بـــدمـــاء  ــ ــــس: »عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ أمــ
شــعــبــنــا وآلامـــــه وجـــراحـــاتـــه وانــتــهــاك 
كــرامــتــه، فــلا الأمـــوال ولا الكهرباء ولا 
ــاء ولا حــتــى قــطــع الـــهـــواء يــمــكــن أن  المــ
يوقفنا عن القيام بواجبنا، ويبدو أن 
العدو قد اشتاق لجولات قتال وردود 
قاسية من المقاومة تؤدبه وتوقفه عند 

حده«.
المــصــريــة بتوثيق  المــطــالــبــة  عــلــى  رداً 
تــــعــــمــــد الاحـــــــــتـــــــــلال قـــــتـــــل وإصــــــابــــــة 
العازلة«،  المتظاهرين خارج »المنطقة 
»لقد  المقاومة«:  عمليات  »غرفة  قالت 
تـــبـــن لـــديـــنـــا بـــعـــد الـــفـــحـــص الــدقــيــق 
لــوقــائــع الــجــريــمــة الــصــهــيــونــيــة بــأن 
جــمــيــع الـــشـــهـــداء قـــد تـــم اســتــهــدافــهــم 
الــســلــك  مـــن  بــعــد 300-600 مــتــر  عــلــى 
الـــزائـــل، كــمــا كــانــت معظم الإصــابــات 
أن  يؤكد  مــا  متر،   300-150 بعد  على 
هناك تعمداً واضحاً في قنص جميع 
الشهداء والجرحى«. جراء ذلك، قررت 
ــوم الــجــمــعــة المــقــبــل  ــ »الــــغــــرفــــة« أن »يــ
ســيــكــون حــاســمــاً فـــي اخــتــبــار ســلــوك 
ونوايا العدو الصهيوني تجاه أبناء 

شعبنا فــي مــســيــرات الـــعـــودة، وإنــنــا 
مـــصـــرّون عــلــى حــمــايــة أبــنــاء شعبنا 
المشتركة  الغرفة  ولــدى  الفلسطيني، 
 يحدد مسارها 

ٌ
 وقاسية

ٌ
ردودٌ جاهزة

وشكلها وتوقيتها سلوك العدو على 

الأرض، وإن غداً لناظره قريب«.
ــاً، وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى جـــديـــة  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الــــتــــوجــــه بـــــعـــــودة الــــضــــغــــط، أطـــلـــقـــت 
أمــس دفعة  ليلة  البالونات«  »وحـــدات 
ــات الـــحـــارقـــة والمــفــخــخــة  ــونـ ــالـ ــبـ مــــن الـ
الــتــي انــفــجــر عـــدد مــنــهــا فـــوق المــواقــع 
ومستوطنات  الإسرائيلية  العسكرية 
»غــــلاف غـــــزة«، مـــا أدى إلــــى اســتــنــفــار 
الــعــدو على الحدود  لــدى جيش  كبير 
مـــحـــاولًا تــفــجــيــر الـــبـــالـــونـــات الـــتـــي لم 

تنفجر. 

فــــــــي شــــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، أكــــــــــد رئــــيــــس 
أركــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي، غــادي 
أيــزنــكــوت، أنــه »لا يــوجــد أي جندي 
إســرائــيــلــي داخـــل غـــزة« بــعــد حــادثــة 
ــرة، مـــشـــدداً على  ــيــ خــانــيــونــس الأخــ
أن الـــجـــيـــش »يـــبـــذل جـــهـــوداً كــبــيــرة 
إلى  المتطورة«  الأسلحة  دخــول  لمنع 
ــقـــطـــاع. وأضــــــاف أيـــزنـــكـــوت خــلال  الـ
صباح  الأمني«  هرتسيليا  »مؤتمر 
أمـــس: »ضــربــنــا المــئــات مــن الأهـــداف 
لذلك تجد حماس نفسها في  هناك 

يزور باتريك كاميرت ميناء الحديدة، قبل أن يبدأ اجتماعات »لجنة التنسيق« الأربعاء )أ ف ب(
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أوريليان ديلبيرو 

في هذا المقال، يتناول الأستاذ في معهد الدراسات الحضريّة في 
عن حركة  السائدة  التحاليل  بعض  ديلبيرو،  أوريليان  باريس، 
السترات الصفر، ويقارن نتائجها نقديّاً بما يتوافر من معطيات بشأن 
في  للمنخرطين  الاجتماعيّة  والتركيبة  فرنسا  في  المجاليّة  التفاوتات 

الحركة.   

ة؟ 
ّ
مراكز المدن في مواجهة الأحزمة شبه الحضري

الكاريزميّة، جرى  الحركة  التدخلات الإعلاميّة لبعض وجــود  بناءً على 
ــبــعــديــن« فــي الأحــزمــة شبه 

ُ
ســريــعــاً ربـــط الــســتــرات الــصــفــر بــالــســكــان »الم

التعويل على   
ّ
أن ينكر  أحــد  بــالمــدن. لا  المحيطة  والــضــواحــي  الــحــضــريّــة 

الــســيّــارات يــتــزايــد عــنــد الابــتــعــاد عــن مــراكــز المــــدن، وتــعــنــي الــحــيــاة شبه 
الحضريّة رحلات أطول واستعمالًا أكبر للمركبات الآليّة. 

جّع الاستقرار في 
ُ

. فمن جهة، ش
ّ
الــحــظ أو  الأمــر ليس وليد الصدفة  هــذا 

المناطق شبه الحضريّة نهاية الثمانينيات والتسعينيات ــ بعبارة أخرى، 
ي اللامركزيّة في التخطيط ــ من طرف العُمد الذين كانوا توّاقين 

ّ
بعد تبن

ب الأمر، حتى لو كان ذلك يعني تخصيص 
ّ
إلى تنمية بلداتهم مهما تطل

التي  الضواحي  في  كبرى  عامّة  مراكز تجاريّة، وخدمات  أراضٍ سكنيّة، 
صارت منفصلة عن بعضها.  

الحركة لمصالح سياسيّة على نحو سمج،  السعي لاستغلال  بــدل  لذلك، 
ربــمــا كــان يجب على المــســؤولــين فــي المستويين الــوطــنــيّ والمــحــلــيّ البدء 
تــوجــد طرق  أخـــرى،  مــن ناحية  المشكل.  بــالإقــرار بمسؤوليّتهم عــن خلق 
ـــدة تــتــأســس بــهــا المـــنـــازل )والـــشـــركـــات( فـــي المــنــاطــق شبه 

ّ
عـــديـــدة ومـــعـــق

الحضريّة والحواشي الريفيّة للمدن الكبرى: الانتقال خارج مراكز المدن 
يكون دائماً نتاج خليط بين الاختيار والاضطرار. 

وبالفعل، تشدّد دراسات حديثة على تنوّع الخلفيّات الاجتماعيّة وسيولة 
المسارات السكنيّة لدى سكان المناطق شبه الحضريّة، وهو ما يتناقض 
جذريّاً مع التحليلات التي تشدّد على »الإبعاد« و»التوطين«. فرنسا شبه 
ها نابضة بالحياة، نشطة، ومتنوّعة. 

ّ
الحضريّة ليست حديقة حيوانات! إن

ب 
ّ
ــهــا تخلق وظــائــف أكثر مــن مــراكــز المـــدن، ويشمل ذلــك قطاعات تتطل

ّ
إن

ـــ كما يمكن الملاحظة عبر ممثلي  ــهــا تشمل 
ّ
إن ة.  الــكــفــاء درجــة عالية مــن 

سين، وكذلك عمالًا  ـــ مديرين تنفيذيّين مُكرَّ السترات الصفر الكاريزميّين 
السكن الاجتماعيّ؛ أصحاب متاجر صغيرة اجتذبتهم كلفة  انتقلوا من 
ية نسبيّاً؛ متقاعدين يرغبون في أسلوب حياة 

ّ
الأراضي والعقارات المتدن

هادئ، وإطارات شابة تحتاج سكناً يتوافق مع مخططاتها العائليّة. 
على المستوى الوطنيّ، يجني السكان شبه الحضريّين معدل دخل سنويّ 
)20.975 يورو( أعلى من سكان مراكز المدن )19.887 يورو(. المشكل الوحيد، 
ه رغم حيويّتها وتنوّعها ـــ وحتى »نضجها« ـــ لا تزال الفضاءات شبه 

ّ
أن

الحضريّة تحظى بسمعة سيئة. منذ التسعينيات، وتماشياً مع التوجّه 
ت على نحو شبه حصريّ 

َ
ل

ِّ
حُل الاســتــدامــة،  يــشــدّد على  الــذي  السياسيّ 

من مناظير ازدرائيّة: تهديد الحياة الحضريّة )المدينيّة(، التبعيّة تجاه 
السيارات، تهديد الاستدامة البيئيّة، وحتى القبح الهندسيّ والمشهديّ. 
زة للشعور بالذنب في تغذية غضب 

ّ
ساهمت هذه الرؤى المأساويّة المحف

السترات الصفر  ل 
ّ
الذين تمث المناطق،  المنتخبين وسكان تلك  المسؤولين 

تعبيراً واضحاً عنهم.  

ين؟ 
ّ
ون( في مواجهة بروليتاري

ّ
ون ـــ بوهيمي

ّ
»بوبو« )بورجوازي

الــتــزم الإعــــلام الــصــمــت بــدرجــة كــبــيــرة حـــول الــطــابــع الاجــتــمــاعــيّ لحركة 
الأولــى لإظهار  الميدانيّة  والــدراســات  الشهادات  الصفر. وتنزع  السترات 
تحدّر أغلب المنخرطين النشطين في الاحتجاجات من الطبقة الوسطى 
والفئات المندمجة من الطبعة العاملة: ممرضات، مختصون اجتماعيّون، 
تقنيّون صناعيّون،  الــوســطــى،  الــدرجــة  مــن  بــلــديــات  مـــدرّســـون، موظفو 
ــل هـــذه المــهــن التي 

ّ
مــوظــفــو مــبــيــعــات، مــحــاســبــون فــي شــركــات، إلـــخ. تــمــث

تسمّى »وسطى« ربع عدد إجماليّ الوظائف – وهو رقم متزايد. 
الشرائيّة  كــان دخــل هــؤلاء وقدرتهم  الماضيتين  العشريّتين  امــتــداد  على 
الضريبيّة  السياسة  لمخاطر  معرّضين  بقوا  ذلــك،  مع  نسبيّاً،  مستقرين 
ب أسعار المحروقات التي كانت شرارة 

ّ
وحالة الاقتصاد، بما في ذلك تقل

 هذه الأخيرة لا تزيد على كونها شرارة: بقيت 
ّ
انطلاق الاحتجاجات. لكن

على  التسعينيات،  منذ  مستقرة  بالسيارة  المرتبطة  المــصــاريــف  حــصّــة 
عكس المصاريف المرتبطة بالسكن على سبيل المثال )التي تشهد تصاعداً 

مستمراً، خاصّة في مراكز المدن(. 
 بكثير من 

ّ
ل المــحــروقــات وضــرائــبــهــا إلا ربــع تلك المــصــاريــف، أقـــل

ّ
لا تمث

رة في 
ّ
الحصّة المخصّصة للتأمين والصيانة. لذلك تبدو الانتفاضة متجذ

شعور مزدوج بتنامي ضعف القدرة الشرائيّة وإجحاف الثقل الضريبيّ 
الذين  الفرنسيّين  ذلــك، لا يؤخذ خمس  الأســـر. عــلاوة على  ط على 

ّ
المسل

ــهــم 
ّ
لا يـــقـــودون الــســيــارات فــي الاعــتــبــار. لا يمكن اخــتــصــار هـــؤلاء فــي أن

إلى  أغلبهم  إذ ينتمي  - بوهيميّون( حضريّون،  )بــورجــوازيّــون  »بوبو« 
أسر فتيّة تفتقر إلى العمل والكفاءات ولا تستطيع تحمّل تكاليف عربة 
آليّة، ولذلك هم »رهائن« بالكامل للنقل العموميّ. لكن، ما يخلق تمايزاً 
ل شرطاً 

ّ
 كثيراً ما يمث

ً
داخل الطبقات العاملة هو إمكان تحصيلها عملا

ضروريّاً لامتلاك سيارة.        
ل 

ّ
ــراءات الإعــانــة عــلــى التنق ــ هـــذه الأســـر هــي مــن بــين المستفيدين مــن إجـ

 شيء يشير إلى عدم انخراطها 
ّ

ها، لكن كل
ّ
الــذي سارعت الحكومة بسن

في التظاهرات على نحو واسع! إضافة إلى ذلك، كان يمكن أن تلقي تلك 
لين لها عن 

ّ
الإجراءات بآثار ضارّة على السترات الصفر التي عبّر عدّة ممث

»متلقي المساعدات« الذين تقدّم لهم الدولة إعانات.  رفضهم لمساواتهم بـ

ــى هـــذا الــخــطــاب عـــدد مــن الـــوجـــوه الــســيــاســيّــة الــوطــنــيّــة، عــلــى غــرار 
ّ
تــبــن

لوران فوكييه – وهو موقف غريب يشمل في الآن ذاته، النظر في إعادة 
التوزيع الاجتماعيّ الذي تستفيد منه العائلات الأكثر حاجة كنوع من 
الأقاليم  صالح  تخدم  مجاليّ  توزيع  بإعادة  يطالب  بينما  »المساعدة«، 
 هذه الأخيرة توجد وحدها، أي باستقلال عن 

ّ
الأكثر حرماناً، كما لو أن

سكانها.

هملة؟ 
ُ

فرنسا ذات الامتيازات في مواجهة المناطق الم

الصفر باعتبارها نتاج  الــســتــرات  قين حــركــة 
ّ
المعل مــن  عـــدد  ــل 

ّ
أخــيــراً، حــل

مقاربة »ذات سرعتين« للسياسة العامة التي تعطي الأفضليّة، على نحو 
ل تركيز 

ّ
منهجيّ، للفضاءات المدينيّة على حساب بقيّة البلاد. وبالفعل، مث

أدوات التنمية المجاليّة حول المدن الكبرى نزعة ملحوظة خلال العشريتين 
الماضيتين. استفادت المــدن من مشاريع تجديد حضريّ كبرى، ســواء في 
مــراكــزهــا )مــحــطــات وخــطــوط قـــطـــارات( أو فــي الأحــيــاء الــتــي تستهدفها 
السياسة الحضريّة )التجديد الحضريّ( وفي الضواحي القريبة )الأقطاب 

التنافسيّة(. 
لــكــن، ظــهــرت هـــذه الــنــزعــة بــعــد خمسة عــقــود مــمّــا يسمى ســيــاســات »إعـــادة 
التوازن المجاليّ« الهادفة إلى احتواء نموّ منطقة باريس وإحياء »الصحراء 
الــفــرنــســيّــة« عــبــر الــلامــركــزيّــة. عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يــتــواصــل اتــخــاذ الإجــــراءات 
لمصلحة الفضاءات الريفيّة لمعالجة المعوقات الهيكليّة التي تكبّل تنافسيّتها 
 وحاسماً في »الفضاء بين الإقليميّ« 

ً
ل الدولة مكتملا

ّ
المجاليّة. لم يكن تدخ

أقــل، مــن حــواشــي التكتلات  بــلــدات صغرى ومتوسطة، وبــدرجــة  ل مــن  المشكَّ
الكبرى. 

ــــك، لا تـــوجـــد تــلــك المـــجـــالات فـــي وضــــع إهـــمـــال ســيــاســيّ واجــتــمــاعــيّ:  مـــع ذلـ
الحضريّة  التكتلات  من ضواحي   ،

ً
مثلا )أكــثــر،  البرلمان  في  قــويّ  تمثيل  لها 

زت هياكل الإدارة والتخطيط بها عبر تشريعات جديدة، تشهد 
ّ
الكبرى(، تعز

مبادرات مواطنيّة عديدة وحتى محرّكات ماليّة مهمّة رغم وجود تقييدات 
متزايدة عليها )مساعدة من الاتحاد الأوروبيّ، عقود تخطيط، وآليات إعفاء 

 سياسات مخصوصة.  
ّ
ه لم تكرّس لها قط

ّ
ضريبيّ(. المشكلة الحقيقية، أن

بــذلــك، ركّـــز عمل الحكومة فــي المــنــاطــق شبه الــحــضــريّــة على مــحــاربــة مسار 
لقت بسببه. 

ُ
الــتــي خ الــفــضــاءات  مــا خلق تهديداً بإغفال  الــحــضــريّ،  الــتــمــدّد 

ها 
ّ
ر سياسات النقل مثالًا صاعقاً لهذا الموضوع غير المعترف به: بما أن

ّ
وتوف

وضعت تاريخيّاً لتحسين النفاذ إلى مراكز المدن لكسر عزلة الضواحي، كانت 
 فعاليّة في تيسير تنقلات الناس في الأطراف. 

ّ
تلك السياسات أقل

أما في البلدات الصغرى والمتوسطة، التي لا تزال أبعد من أن تكون »ضحيّة« 
المستخدمة  تلك  عــن  مستنسخة  المقترحة  الحلول  تكون  مــا  فغالباً  للعولمة، 
 
ّ
في المدن الكبرى، وبالتالي غير ملائمة للسياقات المحليّة. لذلك، عوض شن
ظــروف تسمح بوضع  فــي خلق   

ّ
الــحــل ل 

ّ
يتمث المظلوميّة،  أرض  المعركة على 

بين  الموائمة  على  المحليّ،  المستوى  فــي  قـــادرة،  تجديديّة  سياسات  وتنفيذ 
الخيار السكنيّ، القيود الاقتصاديّة، والتوازن البيئيّ.

فــي الــنــهــايــة، يــهــدّد نــشــر الآراء التبسيطيّة وغــيــر المــســنــودة عــلــى أيـــدي من 
والجدل  التحليل  الصفر، على حساب  السترات  أنفسهم خبراء حــول  عيّنوا 
على  الــقــضــاء  وربــمــا  الحقيقيّة،  الــرهــانــات  على  بالقفز  بحجج،  المــســنــوديــن 
زخـــم الــحــركــة. وضـــع »الـــســـوّاق شــبــه الــحــضــريّــين« فــي مــقــابــل »ســكــان مــراكــز 
المدن أصحاب الامتيازات«، »الفقير الجيّد« مقابل »الفقير السيئ«، والأقاليم 
قين 

ّ
ــ على غرار ما فعله بعض المعل »المستفيدة« مقابل الفضاءات »المهملة« 

ر إطــار قــراءة مطمئن يخفض عدد من يستحقون المساعدة 
ّ
ــ قد يوف ضمنيّاً 

 مشاكلهم.   
ّ

دون أن يحل
)ترجمة بتصرف(
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الـــذي تــقــابــل بــه الــســلــطــات المــســيــرات 
انتماءها  بيان  في  معلنة  السلمية، 
إلــــى جــمــيــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، 
وتأييدها لهم في جميع خطواتهم، 
المركزية  الأطــبــاء  لجنة  أعلنت  فيما 
الأطــبــاء  عــن إضـــراب مفتوح لجميع 
ــالات الـــــــبـــــــاردة«، وإعــــــلان  ــحــــ عــــن »الــــ
ــريــــس جــهــد  ــكــ حــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ، وتــ
وتطبيب  المصابين،  لمعالجة  الأطباء 
الـــــجـــــرحـــــى، فــــــي أقــــــســــــام الــــــطــــــوارئ 

والعيادات الميدانية.

ــاد فــــي أســـعـــار  ــحــ يـــدفـــع الــــتــــراجــــع الــ
ــــدول المــنــتــجــة إلـــى التمسك  الــنــفــط الـ
عليها  المتفاهم  التخفيض  باتفاقية 
بين المنتجين من المنظمة وخارجها، 
تعديلها  أو  الاتفاقية  تجديد  وربما 
ــادة مــن الاتـــفـــاق أي  بــمــا هــو أكــثــر زيــ
ويضغط  يــومــيــاً.  برميل  مليون   1,2
تـــراجـــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط عــالمــيــاً 
على الأســـواق والــبــورصــات العربية 
التي تشهد هبوطاً في معظم البلدان 
سياسة  خيمت  وأمــــس،  الخليجية. 
ــتــــاج المــنــتــظــرة مطلع  تــخــفــيــض الإنــ
ــــدول  الــــعــــام المـــقـــبـــل عـــلـــى اجـــتـــمـــاع الـ
»أوابـــك«  للبترول  المــصــدرة  العربية 
في الكويت، برئاسة الإمارات للدورة.
الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة 
ــر فــيــه  ــ ــ الـــقـــطـــري ســـعـــد الـــكـــعـــبـــي، ذكّـ
المــزروعــي،  الإمــاراتــي، سهيل  نظيرُه 
والمنتجين من  »أوبـــك«  بالاتفاق بين 
خارجها بقيادة روسيا والذي يمتد 
لستة أشــهــر مــن بــدايــة الــعــام المقبل، 
بنسبة 3 فــي المــئــة لـــدول »أوبــــك« و2 
المنظمة.  للبلدان من خــارج  المئة  في 

ورغم إبداء المزروعي تفاؤله بالاتفاق 
وبــقــدرتــه على إعـــادة »الـــتـــوازن« إلى 
السوق في الربع الأول من 2019، فإنه 

أشار إلى أنه »إذا لم تكف تخفيضات 
المــتــفــق عليها سيعقد  الــنــفــط  إنــتــاج 
المـــنـــتـــجـــون... اجـــتـــمـــاعـــاً اســتــثــنــائــيــاً 

وسيفعلون ما هو ضروري لتحقيق 
التوازن في سوق الخام«. من جهته، 
ــي ثــامــر  ــراقــ ــعــ ــفـــط الــ ــنـ ــــر وزيـــــــر الـ ــبّ عــ
الغضبان، عن رغبة بلاده في تمديد 
تأييده  مبدياً  الإنتاج،  اتفاق خفض 
ــر الــطــاقــة الــســعــودي،  لــتــوقــعــات وزيــ
تجديد  إمكانية  بشأن  الفالح،  خالد 
الاتـــفـــاق، فــي الاجــتــمــاع المــرتــقــب بين 
»أوبــــك« والمنتجين مــن خــارجــهــا في 
اتفاق  لتقييم  المقبل  أبــريــل  نيسان/ 
تــتــحــســن  أن  ــــــع 

ّ
وتــــــوق ــيـــض.  ــفـ ــخـ ــتـ الـ

الأسعار قريباً، إذ إنه »لم يعد هناك 
خزين كبير في السوق، وعليه نحن 
متفائلون بأن هذا الانحدار السريع 

)للأسعار( سوف يتوقف«.
أمــا مندوب السعودية لــدى »أوبــك«، 
أديـــــــــــب الأعــــــــمــــــــى، فـــــــأشـــــــار إلـــــــــى أن 
»الفائض في السوق النفطية تراجع 
إلــــى 37 مــلــيــون بــرمــيــل فـــي تــشــريــن 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر مـــن 340 مــلــيــونــاً 
فـــي كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر 2017«. 
ــر الــطــاقــة الــقــطــري سعد  ــ وغـــمـــز وزيـ
معتبراً  السعودية،  قناة  من  الكعبي 

المطالبة  الاحــتــجــاجــات  تــتــواصــل  بينما 

النظام، دخلت دول خليجية على  بإسقاط 

نشطاء  دفع  ما  السودان،  في  الأزمة  خط 

إلى مهاجمتها ورفض محاولتها تمكين 

نظام عمر البشير

د المنتجين العرب: لزيادة التخفيض إذا لم ينجح   الاتفاق
ّ

انحدار النفط يوح

أكدت القوات المسلحة، في بيان، 

التفافها خلف قيادة البشير

انتقد الكعبي ضخ 

السعودية كميات نفط 

»لا مبرر لها«

ة على حساب 
ّ

د نشر الآراء التبسيطي
ّ

يهد

ة
ّ

التحليل بالقفز على الرهانات الحقيقي

دول خليجية تدخل على الخط

»احتجاجات الخبز« تتواصل 

ألقى انحدار أسعار 

النفط بثقله على 

اجتماع المنتجين 

العرب، في الكويت، 

وسط تمسك متزايد 

باتفاق خفض 

الإنتاج، وحديث عن 

إمكانية تعديله إذا 

لم يعد »التوازن« 

إلى الأسواق مطلع 

العام المقبل

السودان

تقرير

الخرطوم ــ مي علي

ســــــــاد هــــــــــدوء حــــــــذر فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السودانية الخرطوم، في خامس أيام 
الاحتجاجات المطالبة برحيل حكومة 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر، رغـــم اســتــمــرار 
المــحــتــجــين فــي قــطــع بــعــض أحــيــائــهــا، 
فيما انتقلت الاحتجاجات إلى مدينة 
أم روابــــــه، فـــي ولايــــة شــمــال كـــردفـــان، 
بالرصاص  امـــرأة  أول  أصيبت  حيث 
الحي، كما أصيب شخصان آخران، تم 

نقلهما إلى الخرطوم لتلقي العلاج.
ــرار مــــظــــاهــــر الأزمــــــــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ورغــــــــــم اســ
الاقتصادية ممثلة في طوابير الخبز 

ــوقــــود، إلا أن قــطــر قـــدّمـــت عــرضــاً  والــ
لــدعــم نــظــام الــبــشــيــر، وأعــلــن أمــيــرهــا 
ــانـــي جــاهــزيــتــه  تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ
ــلــــســــودان لــتــجــاوز  لـــتـــقـــديـــم الــــعــــون لــ
ــار  ــ ــا أثـ ــ ــا، مـ ــهــ ــتــــي يـــمـــر بــ الـــــظـــــروف الــ
ردود أفــعــال واســعــة واســتــيــاءً وسط 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الـــســـودانـــيـــين. 
ورغـــــــم عـــــدم كـــشـــف تـــفـــاصـــيـــل ونــــوع 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي بـــصـــدد تــقــديــمــهــا، 
عنيفاً  شــنــوا هجوماً  ناشطين  أن  إلا 
على شخص تميم بن حمد، مطالبين 

إيـــاه بــعــدم تــقــديــم المــســاعــدات ووقــف 
المنح المالية التي يضخها في خزينة 
حكمه.  تمكين  في  ليسخرها  النظام، 
وفـــي مــنــحــى ذي صــلــة، أكــــدت وزارة 
أمس،  من  أول  البحرينية،  الخارجية 
معلنة  الخرطوم،  مع  المنامة  تضامن 
الجهود  تقدّر  »البحرين  أن  بيان  في 
المــبــذولــة مــن الـــســـودان وقــيــادتــه، من 
أجــــل تــعــزيــز الأمـــــن والـــســـلـــم«. كــذلــك 
ــاً مــن  ــنـــويـ ــيـــر دعــــمــــاً مـــعـ ــبـــشـ تـــلـــقـــى الـ
نظيره في جنوب السودان، سلفاكير 
ميارديت، الــذي أعــرب »عــن ثقته بأن 
ــــودان بــحــكــمــة قـــيـــادتـــه ونــضــج  ــســ ــ الــ
شعبه سياسياً، سيعبر هذه الأزمة«. 
في المقابل، استدعت وزارة الخارجية 
السودانية، سفير دولة الكويت، على 
خلفية طــلــب الــســفــارة مــن المــواطــنــين 
ــدم زيــــــــارة الـــــســـــودان،  ــ الـــكـــويـــتـــيـــين عــ
في  المــوجــوديــن  الكويتيين  ومطالبة 
الجهات  السودان بالتقيّد بتعليمات 
ــن مـــنـــاطـــق  ــ ــاد عــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الأمـــــنـــــيـــــة، والابــ
الــتــجــمــهــر والـــتـــظـــاهـــرات، لــكــن سفير 
ــح لــوكــيــل الــخــارجــيــة  ــ الـــكـــويـــت، أوضـ
منه  يُقصد  لم  الإجـــراء  أن  السودانية 
أي إشارات ذات أبعاد سياسية، إنما 
تــنــبــيــه المـــواطـــنـــين الـــذيـــن يـــأتـــون إلــى 
السودان من دون علم السفارة، علماً 
بأن السفارة السعودية في الخرطوم 
رت رعاياها أيضاً من الوجود في 

ّ
حذ

مــنــاطــق الاحـــتـــجـــاجـــات، فـــي تــغــريــدة 
على »تويتر«.

ــتــــوى المـــــيـــــدانـــــي، شـــهـــدت  ــســ عـــلـــى المــ

أبدى وزيرا العراق والإمارات تفاؤلهما بتحسن الأسعار قريباً )أ ف ب(

من »برنامج تدريبي« 

في أنقرة، للعاملين 

في دار »ششر« 

للأطفال المعوقين 

في الخرطوم 

)الأناضول(

أن »الفترة الحالية وقت صعب على 
ــــوق الــنــفــط الـــخـــام حــول  ــار وسـ ــعـ أسـ
العالم«، لأنه »تم ضخ كميات كبيرة 
لم يكن لها مبرر في السنة الماضية«. 
ولدى سؤال الكعبي عما إذا ما كانت 
الـــســـعـــوديـــة مـــقـــصـــودة بــتــصــريــحــه، 
أجــاب »الــســوق واضــح، ومــعــروف أن 
هــنــاك كــمــيــات كــبــيــرة تــم ضخها من 
عــلــى  ــدودة  ــعــ مــ ودول  ــدة،  ــديــ عــ دول 
الأصــــابــــع لــديــهــا هــــذه الإمـــكـــانـــيـــات، 

منها السعودية وغيرها«.
)الأخبار، رويترز(

ة لحركة »السترات الصفر«
ّ

ات الاجتماعي
ّ

الخلفي

كيوسك الصحافة

الإثنين  24  كانون الأول  2018  العدد  3647الإثنين  24  كانون الأول  2018  العدد  3647

الطرق الرئيسية في العاصمة تثبيت 
نـــقـــاط لـــعـــدد مـــن الـــســـيـــارات الــتــابــعــة 
لقوات الدعم السريع والجيش. كذلك 
شـــنـــت قـــــــوات الأمـــــــن حـــمـــلـــة تــفــتــيــش 
من  عــدداً  واسعة، طاولت  واعتقالات 
أثرها  العاصمة، واعتقل على  أحياء 
عدد من الناشطين. ويبدو أن التفاف 
عــدد مــن قــادة الــقــوات المسلحة خلف 
بــدايــة الاحــتــجــاجــات،  فــي  المحتجين، 
فــي عــدد مــن المـــدن، وتــوفــيــر الحماية 
لــلــمــتــظــاهــريــن، أثــــار حــفــيــظــة الــقــائــد 

ــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة )الــرئــيــس  الأعـ
ــر(، فــــمــــخــــرجــــات الاجــــتــــمــــاع  ــيــ ــشــ ــبــ الــ
الذي  القوات المسلحة،  الــدوري لقادة 
ــصّــص 

ُ
انــعــقــد ظــهــر أمـــــس، والـــــذي خ

ــتــــي تــشــهــدهــا  لمـــنـــاقـــشـــة الأحــــــــــداث الــ
الـــــــبـــــــلاد، قــــطــــع الـــــطـــــريـــــق أمــــــــــام أي 
فــرضــيــات عــن إمكانية نـــزول الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة إلـــــى الـــــشـــــارع، وتـــأيـــيـــدهـــا 
أكـــــدت  إذ  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات،  ــة  ــركــ لــــحــ
الـــقـــوات المــســلــحــة »الــتــفــافــهــا خــلــف« 
مكتسبات  على  وحرصها  قيادتها، 

المــواطــن، كما أكدت  الشعب، وسلامة 
واحــدة  أمنية  منظومة  عملها ضمن 
ــة،  ــلـــحـ ــانــــســــة )الــــــــقــــــــوات المـــسـ ــتــــجــ ومــ
ــم الــســريــع  ــدعــ ــة المـــــوحـــــدة، الــ ــرطـ الـــشـ
وقـــوات جهاز الأمـــن(، فــي إشـــارة إلى 
الــقــوات  الـــذي دار حــول قفل  الحديث 
المــســلــحــة الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى مدينة 
عطبرة، شمال السودان، ومنع قوات 

الدعم السريع من دخول المدينة.
إلـــى ذلــــك، أدانــــت جمعية الــجــراحــين 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــــس، الـــعـــنـــف المـــفـــرط 
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أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب عــاطــف حليم ذبــيــان احـــد ورثــة 
حليم سلمان ذبيان سندي ملكية بدل 
مزرعة  و2578   2348 للعقارين  ضائع 

الشوف. 
للمعترض مراجعة الامانه خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية

إعلان 
ــن دائـــــــــــــرة تــــنــــفــــيــــذ صــــيــــدا  ــ ــ صـــــــــــادر عـ
 2016/136 رقــم  التنفيذية  بالمعاملة 
غرفة الرئيس راني صادق لبيع اسهم 
رقــم 39/ 440  القسم  المنفذ عليها في 

عبرا بالمزاد العلني. 
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ ــك الاعـــــتـــــمـــــاد الـ ــنــ ــذ: بــ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ المـ
المــحــامــي  وكــيــلــه  ش.م.ل.  لــلاســتــثــمــار 

خالد لطفي
المنفذ عليها: جيهان عدنان المجذوب 

الصباغ
ــرار الــــصــــادر  ــ ــقـ ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـ
عـــن الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الـــنـــاظـــرة في 
الخلافات الناشئة عن تطبيق قوانين 

الإسكان.
تاريخ تبلغ الانذار: 2016/6/16 

تاريخ قرار الحجز: 2016/8/2 تاريخ 
تسجيله 2016/8/10

تاريخ محضر الوصف: 2016/12/16 
تاريخ تسجيله 2017/1/28

محتويات القسم رقم 39 / 440/ عبرا 
هو عبارة عن شقة سكنية مؤلفة من 
مــمــر وحــمــامــان ومــطــبــخ وثـــلاث غــرف 

وثلاث شرفات. 
مساحته: 135 /م2

بدل التخمين: 2400/ سهماً: 101.250 
د.أ. 

المــخــفــض: 2400/ سهماً:  الــطــرح  بـــدل 
57.712.5 د.أ. 

حدود العقار رقم 440/عبرا: 
شمالًا: العقار رقم 502 جنوباً: العقار 

 441
شرقاً: املاك عامة غرباً: املاك عامة

لقد تحدد نهار  البيع:  تــاريــخ ومــكــان 
 2019/1/17 فــــي  ــع  ــ ــواقـ ــ الـ الـــخـــمـــيـــس 
الساعة العاشرة صباحاً موعداً للبيع 
بــــالمــــزاد الـــعـــلـــنـــي أمــــــام رئـــيـــس دائـــــرة 

التنفيذ في صيدا. 
الشراء  الراغب في  البيع: على  شروط 
ان يـــودع بــاســم رئــيــس دائـــرة التنفيذ 
ــدا قـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة  ــيـ فــــي صـ
ــنـــة او فــــي أحـــد  فــــي صــــنــــدوق الـــخـــزيـ
المـــصـــارف المــقــبــولــة مــن الـــدولـــة مبلغاً 
كفالة  يقدم  أن  أو  الطرح  لبدل  موازياً 
ان  المبلغ وعليه  مصرفية تضمن هذا 
يــتــخــذ مــحــل اقـــامـــة مــخــتــاراً لـــه ضمن 
نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقاماً فيه 
مقاماً مختاراً  الــدائــرة  قلم  اعتبر  والا 
لــه وعــلــى المــشــتــري ايـــداع كــامــل الثمن 
ورسم الدلالة خلال مهلة ثلاثة أيام من 
تاريخ صــدور قــرار الاحــالــة والا تعاد 

المزايدة بالعشر وعلى مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين

برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تـــطـــرح هـــــذه الـــــدائـــــرة لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
العلني كامل /2400/ سهم في العقار 
ــم 446/كـــفـــرحـــونـــة، لـــعـــدم قــابــلــيــتــه  رقــ
للقسمة بين الشركاء وذلك بالاستنابة 

القضائية رقم 2018/6.
طالب التنفيذ: ايلي حكمت الحداد

المــنــفــذ عــلــيــهــم: - المـــــازا يــعــقــوب غــنــام 
الحداد 

- وديعة يعقوب غنام الحداد 
- اميل الياس رزق الله 

الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة قضائية  الــســنــد 
صـــادرة عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برقم 

2017/528 تاريخ 2018/2/2
تاريخ التنفيذ: 2017/7/13

تاريخ تبلغ الانذار: 2017/11/21
تاريخ قرار الحجز: 2018/1/11

تاريخ تسجيله: 2018/1/29
تاريخ محضر الوصف: 2018/2/16

تاريخ تسجيله: 2018/4/13
العقار رقم 446/كفرحونة:

تفاح  ارض بعل مغروسة  محتوياته: 
ــاء مـــــن حــجــر  ــ ــنـ ــ وعـــــريـــــش ضـــمـــنـــهـــا بـ
مسقوف باطون مؤلف من اربعة غرف 
ومنافع  وحمام  ومطبخ  ودار  للسكن 
وتــتــخــيــة يــقــع فـــي وســــط الــبــلــدة غير 

صالح للسكن. 
مساحته: 340 م.م. 

حــدوده: غرباً طريق – شرقاً طريق – 
شمالًا طريق – جنوباً طريق زفت. 

بدل تخمينه: 38600 د.أ.
بدل طرحه: 38600 د.أ.

العلنية في مقر  المــزايــدة  تعقد جلسة 
مــحــكــمــة جــزيــن عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة 
عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 

.2019/1/29
عــلــى كـــل راغــــب بـــالاشـــتـــراك بــالمــزايــدة 
ــرة تنفيذ  ــ يــــودع بــاســم رئــيــس دائـ أن 
جزين، قبل المباشرة بها لدى صندوق 
الــخــزيــنــة أو احـــد المـــصـــارف المــقــبــولــة، 
ــاً لــبــدل الـــطـــرح أو يــقــدم  مــبــلــغــاً مـــوازيـ
ــــذا المــبــلــغ  كـــفـــالـــة مــصــرفــيــة تــضــمــن هـ
وأن يـــعـــين مـــقـــامـــاً مـــخـــتـــاراً لــــه ضــمــن 
اعتبر  والا  جزين  تنفيذ  دائـــرة  نطاق 
الذي  المشتري  لــه. وعلى  مقاماً  قلمها 
تــرســي عــلــيــه المـــزايـــدة أن يــقــوم بــدفــع 
 خــــلال ثـــلاثـــة ايـــــام تلي 

ً
الــثــمــن كـــامـــلا

قرار الاحالة ورسم دلالة قدره خمسة 
على  البيع  اعـــادة  طائلة  تحت  بالمئة 

عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيس 
ــيـــاء احــمــد  ــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه: لمـ ـــغ الـ

ّ
يـــبـــل

ناصر
أصـــــول   409 المــــــــــادة  بــــأحــــكــــام   

ً
عــــمــــلا

مـــحـــاكـــمـــات مـــدنـــيـــة تـــعـــلـــمـــكـــم دائــــــرة 
المعاملة  في  لديها  بــأن  بيروت  تنفيذ 
انـــــذاراً   2018/1122 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
ــم مــــن طــالــب  ــكـ ــيـ ــاً الـ ــهـ تـــنـــفـــيـــذيـــاً مـــوجـ
ــاج حـــســـن،  ــ ــحــ ــ ــذ اســــمــــهــــان الــ ــيـ ــنـــفـ ــتـ الـ
وناتجاً عن طلب تنفيذ الحكم الصادر 
قــرار  بــيــروت،  فــي  الجعفرية  الشرعية 
وعليه   ،2018/5/14 تــاريــخ   /44 رقـــم 
اليها  للحضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكم 

قانوني  وكــيــل  بــواســطــة  أو  شخصياً 
الــتــنــفــيــذي والاوراق  ــذار  ــ لاســتــلام الانـ
ــأن الــتــبــلــيــغ يــتــم  ــ ــه، عــلــمــاً بـ ــ المـــرفـــقـــة بـ
يوماً  عشرين  مهلة  بانقضاء  قانوناً 
الاعـــلان، وعلى تعليق  على نشر هــذا 
نسخة عنه وعــن الانـــذار المــذكــور على 
لـــوحـــة الاعــــلانــــات لــــدى دائــــــرة تنفيذ 
ــار بــعــد انـــقـــضـــاء هــذه  بــــيــــروت، ويـــصـ
المهلة ومهلة الانذار التنفيذي البالغة 
ــى مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ  ــ خــمــســة أيـــــــام، الـ

بحقكم اصولًا حتى الدرجة الاخيرة.
في 2018/12/21

مأمور تنفيذ بيروت 
حسني عاكوم

إعلان قضائي 
المدنية   الاستئناف  محكمة  قلم  يدعو 
فــي الــنــبــطــيــة المــســتــأنــف عــلــيــهــم ورثــة 
المــرحــوم وديــع ابــو متى وهــم: زوجته 
مــريــم طــانــيــوس ســلــيــم واولاده دنــيــا 
ــاهــــين وديــــــع ابـــــو مــتــى  ــرجــــي وشــ وجــ
اليه لاستلام اوراق الدعوى  الحضور 
المقامة   2018/472 رقـــم  الاســتــئــنــافــيــة 
من القاضي ريــاض ابو غيدا بولايته 
الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى ابـــنـــه الـــقـــاصـــر مــكــرم 
بــمــوضــوع ازالـــــة شـــيـــوع، وعــلــيــهــم ان 
ــمـــن نــطــاق  ــل اقــــامــــة ضـ يــــتــــخــــذوا مـــحـ
المحكمة ما لم يكونوا ممثلين بمحام 
يــعــد مــكــتــبــه مــقــامــاً مــخــتــاراً لــهــم والا 
رئيس  بواسطة  الاوراق  ابلاغهم  جاز 
الاعلانات  لوحة  على  والتعليق  القلم 
وذلك بخلال عشرين يوماً تلي النشر. 
رئيس القلم 
علي ابراهيم 

اعلان 
صادر عن محكمة زغرتا المدنية 

رقم الملف: 2018/604
ــا: انــــيــــســــة فــــرح  ــيــــهــ ــلــ الــــــــى المــــــدعــــــى عــ
الاميوني قره باش – مجهولة الاقامة 
تدعوك هذه المحكمة للحضور بالذات 
الحكم  لتبلغ  القانونية  بالواسطة  او 
الصادر بحقك برقم قرار /71/ تاريخ 
من  المــقــدمــة  بــالــدعــوى   2018/10/31
بـــربـــر الــــيــــاس الــــجــــوخــــدار بــمــوضــوع 
حــق مـــرور عــلــى الــعــقــار فــي 288، 289 
كــفــرحــاتــا وذلـــك خــلال مهلة شــهــر من 

تاريخ هذا النشر. 
رئيس القلم 
جبور نمنوم 

من امانة السجل العقاري في صور 
ــيـــاض  ــل فـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــلــــب المــــحــــامــــي اســ طــ

لمــوكــلــتــه لــطــفــيــه نــعــيــم عــبــد عــلــي عبد 
الــــــوارد اســمــهــا عــلــى الصحيفة  عــلــي 
ــة لـــطـــفـــيـــه نـــعـــيـــم عـــبـــد عــلــي  ــاريــ ــقــ ــعــ الــ
للعقارات  بــدل ضــائــع  تمليك  ســنــدات 
ولمــورثــهــا  عــيــتــيــت  و546  و823   583
ــلـــي ســـنـــدي  ــاحـ ــم مـــحـــمـــد الـــسـ ــيــ ــراهــ ابــ
تمليك بدل ضائع للعقارين 184 برج 

رحال و1050 العباسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في صور 

طلبت نجات عبد النعيم لمورثها عبد 
بدل ضائع  تمليك  النعيم سند  قاسم 

للعقار 420 بافليه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــلــي صـــلاح شـــور ســنــد تمليك 
بدل ضائع للعقار 45 طورا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

اعلان 
من امانة السجل العقاري في صور 

لموكله  عسيران  توفيق  المحامي  طلب 
امين امين منصور سندي تمليك بدل 
ضائع للعقارين 1030 و 818 بازورية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
امين السجل العقاري في صور 
محمد شوكيني 

 
إعلان

تعلن كــهــربــاء لــبــنــان عــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لاجراء مزايدة 
للاستعمال  غــيــر صــالــحــة  مـــواد  لبيع 

في مديرية التوزيع في المناطق.
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــين فــــــــي الاشــــــــتــــــــراك 
ــتـــدراج الــــعــــروض المــــذكــــور اعـــلاه  بـــاسـ
ــــول عــــلــــى نــــســــخــــة مــــــن دفـــتـــر  ــــصـ ــحـ ــ الـ
امانة  ـــ  الــديــوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر وذلك لقاء 

مبلغ قدره /000 20/ل.ل.
امــانــة سر  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
الطابق  ـــ  النهر  ـــ طريق  كهرباء لبنان 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.

العروض  لتقديم  موعد  آخــر  إن  علماً 
هو نهار الجمعة الواقع في 2019/2/1 
عــنــد نــهــايــة الـــــدوام الــرســمــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
بيروت في 2018/12/20
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2648

إعلان قضائي 
ــيـــة  ــدائـ ــتـ ــو مـــحـــكـــمـــة الــــغــــرفــــة الابـ ــدعــ تــ
الــثــانــيــة فــي الــبــقــاع – زحــلــة، برئاسة 
ــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى  ــ ــ الـــقـــاضـــيـــة نـ
وبدرية  واحمد وهدية  ضدهم: خيره 
محي الدين طعمة المقيمين سابقاً في 
البيرة – قضاء راشيا والمجهولي محل 
او  شخصياً  للحضور  حالياً  الإقــامــة 
الى  قانوناً  عنهم  ينوب  مــن  بواسطة 
المــحــكــمــة فــي زحــلــة، لتبلغ اوراق  قــلــم 
المستدعي حسين  من  المقدمة  الدعوى 
عـــمـــر حـــمـــزة بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي ايــلــي 
نــكــد الـــخـــوري المــســجــلــة بــرقــم اســـاس 
2018/562 تاريخ الورود 2018/2/18 

والذي يطلب بموجبها: 
ــعــــقــــاري فــي  ــجـــل الــ ــة الـــسـ ــ ــانـ ــ ابـــــــلاغ امـ
على  الاستدعاء  اشــارة  لوضع  البقاع 
الصحيفة العينية للعقار رقم /1058/ 

من منطقة راشيا ضهر الاحمر. 
وقسمة العقار عيناً فيما بين الشركاء 
قسمته  والا  لــلــقــســمــة   

ً
ــابـــلا قـ ــان  كــ اذا 

العلني  بــالمــزاد  بيعه  عــن طريق  جبراً 
بعد تعيين خبير للكشف على العقار 

وتحديد قيمة حصة كل شريك. 
ــك المــســتــدعــى ضــدهــم الــرســوم  ــدريـ وتـ
والمصاريف والأتعاب وكافة اللواحق. 
مهلة  المــذكــوريــن  ضــدهــم  للمستدعى 
عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ آخــــر نــشــر 
ضمن  معروف  اقامة  محل  لاتخاذهم 
ــار ابــلاغــهــم  ــار المــحــكــمــة والا يـــصـ ــ اطــ
بــواســطــة  ــرارات  ــ ــقـ ــ والـ الاوراق  جــمــيــع 
رئيس القلم باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طــلــب بـــشـــارة مــطــانــوس نــصــر لمـــورث 
مــوكــلــه ورثـــــة جـــرجـــس مـــوســـى داود 
ــــروف بـــورثـــة  ــعـ ــ ــه والمـ ــلـ عــــــردو نـــصـــر الـ
الــــلــــه  ــر  ــ ــــصـ نـ عـــــــــــردو  داود  ــــس  ــرجــ ــ جــ
ــاً بـــــورثـــــة جـــرجـــس  ــ ــــضـ والمـــــــعـــــــروف ايـ
موسى داود نصر الله سندات تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقارات: 2343، 
 ،1270  ،2930  ،1031  ،2535  ،1611
 ،3340 ،1134 ،3347 ،1549 ،695 ،2499
 ،606 ،1025 ،1120 ،2931 ،2546 ،2550
 ،2921 ،1501 ،1486 ،1617 ،1569 ،612
الــشــرقــي.  بــعــلــبــك  راس   1450  ،2394
 ،1379  ،3347 بـــالـــعـــقـــارات  وبــحــصــتــه 
 ،2693 ،1568 ،6161 ،7521 ،524 ،2018
وبحصته  الــســهــل.  بعلبك  راس   2608
 ،1224  ،572  ،1105  ،1198 بــالــعــقــارات 
1097، 1264 راس بعلبك وادي – فعرا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون
مايا شريف 

◄ خرج ولم يعد ►

غادرت العاملة البنغلادشية
NIPA AKTER

مكان عملها ولم تعد، فالرجاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــاً الإتـــصـــال على 

الرقم: 70/738889

◄ للبيع ►

إعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا

بالمعاملة رقم 2015/1760
المــنــفــذ: بــنــك لــبــنــان والمــهــجــر ش.م.ل. 

وكيله المحامي جورج بو زامل
المنفذ عليهم:

1 - شـــركـــة الـــفـــرابـــي لـــلادويـــة الــطــبــيــة 
 - الامـــيـــركـــان  - حـــي  الـــحـــدث   - ش.م.م. 
خلف محلات الافندي بناية غاردينيا 

الطابق الاول.
2 - عادل عارف عمشه وفاطمة محمد 
جبق - بشامون - حي المــدارس جانب 
مدرسة ايليت بناية الرابية الخضراء 

- الطابق الثاني.
التنفيذي: عقد وكشف حساب  السند 
 
ً
مـــع شـــهـــادة تـــأمـــين عـــقـــاري تــحــصــيــلا
لمبلغ /106231/ دولار اميركي ومبلغ 
الــفــوائــد  عـــدا  لبنانية  لــيــرة   /60437/

واللواحق.
تاريخ قرار الحجز: 2015/11/18

تـــاريـــخ تــســجــيــلــه لــــدى امـــانـــة الــســجــل 
العقاري: 2015/11/19

الــعــقــار المـــطـــروح لــلــبــيــع: كــامــل القسم 
الــحــدث  الــعــقــار 4068  بـــلـــوك A مـــن   8
عــادل  عــلــيــه  للمنفذ  ملكيته  الــعــائــدة 
عــــــــارف عـــمـــشـــه مــــحــــل طــــابــــق ارضـــــي 
ــام يـــتـــبـــع لــــه مـــتـــخـــت فــي  ــمــ ضـــمـــنـــه حــ
المــيــزانــين ضمنه حــمــامــين ومــطــبــخ له 
موقف سيارة رقم 8 بلوك A مساحته 
263 م.م. تقريباً. حق مختلف. خاضع 
يشترك  وتعديله.  العقار  ادارة  لنظام 
بملكية القسمين رقــم 1 وA 3 وكــل ما 

ورد عليهما.
/460250/دولار  الـــتـــخـــمـــين:  قـــيـــمـــة 

أميركي.
ــيــــض:  ــفــ ــتــــخــ ــطــــــــرح بـــــعـــــد الــ قــــيــــمــــة الــــــ

/202995.70/ دولار اميركي.
ــدة: وقــــد تــحــدد  ــ ــزايـ ــ تـــاريـــخ ومـــكـــان المـ
مــــــوعــــــد المـــــــــزايـــــــــدة نــــــهــــــار الاربـــــــعـــــــاء 
عشرة  الــحــاديــة  الــســاعــة   2019/1/16
صباحاً امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
ــروط المـــــزايـــــدة: فــعــلــى الــــراغــــب فــي  ــ شــ
ايداع  بالمزايدة  المباشرة  الشراء وقبل 
الــطــرح فــي صندوق  مبلغ مــواز لثمن 
الـــخـــزيـــنـــة او مـــصـــرف مـــقـــبـــول بــاســم 
تقديم  او  بــعــبــدا  تنفيذ  دائــــرة  رئــيــس 
واتخاذ  المبلغ  كفالة مصرفية تضمن 
محل اقــامــة ضمن نــطــاق الــدائــرة كما 
عــلــيــه وبــخــلال ثــلاثــة ايـــام مــن صــدور 
قرار الاحالة ايــداع الثمن تحت طائلة 
اعــــــادة المــــزايــــدة بــــزيــــادة الــعــشــر على 
مسؤوليته كما عليه وبخلال عشرين 
الثمن ورســوم  يوماً تلي الاحالة دفــع 

الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس القلم انطوان الحلو

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم المعاملة: 2017/1544 
طوركوميان  نيكولي  خاجيك  المنفذ: 
وكــيــلــتــه الاســــتــــاذة زيــنــة نــــون، المــنــفــذ 

عليه: جوزف أبو حيدر علما 
ــم مــحــكــمــة  ــكــ ــذي: حــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــد الــ ــنــ ــســ الــ
 2014/441 رقــــم  المــدنــيــة  الاســتــئــنــاف 
مبلغ  المــتــضــمــن   2014/6/26 تـــاريـــخ 
والــفــوائــد  الـــرســـوم  ــدا  عـ /49500/د.أ. 

والنفقات. 
 ،2017/11/6 الوصف:  محضر  تاريخ 

تاريخ تسجيله: 2018/1/29. 
المقسم  مــن  للبيع: 800 سهم  المــطــروح 
فــســحــة  وهـــــو  عــلــمــا   /780 الـــعـــقـــار   1
وهو  حجري  ودرج  ومطبخ  سماوية 
بـــدل  م2   13 مـــســـاحـــتـــه  الـــعـــهـــد  قــــديــــم 

طرحه 650/د.أ. 
800 سهم من المقسم 2 - العقار / 780/ 
عــلــمــا يــحــتــوي عــلــى غــرفــتــين للسكن 
وشـــرفـــة مــســاحــتــه 95 م2 بـــدل طــرحــه 

4949 د.أ. 
الـــعـــقـــار /   - المــقــســم 3  800 ســهــم مـــن 
واحــدة  غــرفــة  على  علما يحتوي   780
لها نوافذ حديد مساحته 95 م2 بدل 

طرحه 4749 د.أ. 
800 سهم من المقسم 4 - العقار/ 780 
عــلــمــا - وهــــو فــســحــة ســمــاويــة ودرج 

مساحته 9 م2 بدل طرحه 300 د.أ. 

الـــعـــقـــار/   -  5 المـــقـــســـم  ــن  مــ ســـهـــم   800
للسكن  غــرفــة  مــن  يــتــألــف   - 780 علما 

مساحته 6م2 بدل طرحه 225 د.أ. 
800 سهم من المقسم 6 - العقار/ 780 
علما -يتألف من سطح مساحته 5 م2 

بدل طرحه 468 د.أ. 
800 سهم من المقسم 7 - العقار / 780 
 95 مــن سطح مساحته  -يــتــألــف  علما 

م2 بدل طرحه /2376/د.أ. 
1200 سهم من العقار 610 علما وهو 
زيــتــون ويمكن  مـــزروعـــة  قــطــعــة ارض 
الوصول اليها عبر طريق ترابية وهو 
محاز لهذه الطريق مساحته 1571 م2 

بدل طرحه 70695/د.أ.
قطعة  علما   351 العقار   - سهم   1200
عــن  بـــعـــيـــدة  ــــون  ــتـ ــ زيـ مـــــزروعـــــة  ارض 
لــيــس  م  الــــعــــام حــــوالــــي 50  الــــطــــريــــق 
لــهــا طــريــق وتــقــع خــلــف جــامــع البلدة 
طــــرحــــه  بـــــــــدل  م2   1300 مــــســــاحــــتــــه 

39000/د.أ. 
ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الاربــــعــــاء  ــ ــزايـ ــ ــد المـ مـــوعـ
رئيس  امام   2:00 الساعة   2019/1/23
بالشراء  لــلــراغــب  زغــرتــا  تنفيذ  دائـــرة 
ــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة دفــــع بــدل  وقـــبـــل المـ
الطرح بموجب شك مصرفي مسحوب 
على مصرف لبنان لامر رئيس دائرة 
تنفيذ زغرتا والاطلاع على الصحيفة 
ــة لــــلــــعــــقــــارات ودفـــــــــع رســـــوم  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ الـ

التسجيل والدلالة البالغة %5. 
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1173 
ــون، حل  ــ المـــنـــفـــذ: جـــرجـــس ســلــيــمــان عـ
محله بالتنفيذ المشترك بالحجز ايلي 
انطوان رفول، وكيله المحامي جوزيف 
عـــبـــدو، المــنــفــذ عــلــيــه: يــوســف طــنــوس 
ميلان من بحويتا مقيم في شكا حي 

البلاط – بناية وسام المسيح ط1.  
دائــرة  مــن  استنابة  التنفيذي:  السند 
تــاريــخ   2009/479 رقــــم  المــــن  تــنــفــيــذ 
مــتــابــعــة  ــنـــة  ــتـــضـــمـ والمـ  2011/3/14

التنفيذ على العقار 133 صخرة.
 ،2011/12/8 الوصف:  محضر  تاريخ 

تاريخ تسجيله: 2012/2/28. 
ــقـــار 133  ــل الـــعـ ــامـ المــــطــــروح لــلــبــيــع: كـ
قــطــعــة ارض مــشــجــرة  صـــخـــرة وهـــــو 
ــديــــث الــعــهــد  ــم مـــنـــهـــا حــ ــسـ زيـــــتـــــون، قـ
والقسم الاخر قديم العهد وتصل اليه 
طريق  عن  متفرعة  ترابية  طريق  عبر 
مزفت بعرض 4 م ومساحته 42521م2.

ــار 134  ــقـ ــعـ ــالًا الـ ــمــ حــــــدود الـــعـــقـــار: شــ
وطريق عام يشكل حدود منطقة دير 
نــبــوح الــعــقــاريــة، جــنــوبــاً طــريــق عـــام، 
عــام يشكل  العقار 134 وطــريــق  شرقاً 
حـــــدود مــنــطــقــة ديــــر نـــبـــوح الــعــقــاريــة 

غرباً العقارات 132 و299 و300. 
ــدة ومـــكـــانـــهـــا: الاربــــعــــاء  ــ ــزايـ ــ ــد المـ مـــوعـ
بعد   14:30 الــســاعــة   2019/2/27 فــي 
الظهر  امام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا 
بمحكمة زغرتا، التخمين: 1169327.5 

د.أ. 
بدل الطرح المخفض: 254424 د.أ. 

ــراغــــب بــــالــــشــــراء وقــــبــــل المـــبـــاشـــرة  ــلــ لــ
بــالمــزايــدة دفـــع بـــدل الــطــرح بصندوق 
مـــال زغــرتــا او بــمــوجــب شــك مصرفي 
مــســحــوب لامــــر رئـــيـــس دائــــــرة تنفيذ 
زغــرتــا واتــخــاذ مقاماً لــه ضمن نطاق 
الـــــدائـــــرة او تـــوكـــيـــل مـــحـــامـــي وعــلــيــه 
الاطلاع على قيود الصحيفة العينية 
للعقار موضوع المزايدة وعليه زيادة 
عـــــن الــــثــــمــــن دفـــــــع رســــــــوم الــتــســجــيــل 

والدلالة %5 . 
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم

إعلان 
العائد لوزارة  عن تلزيم تنظيف المقر 
البيئة والدائرة الاقليمية في محافظة 

البقاع للعام 2019
 بطريقة استدراج عروض 

فـــي تـــمـــام الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــن يــوم 
الــثــلاثــاء الـــواقـــع فــيــه 8  مــن شــهــر ك2 
البيئة  وزارة  تــجــري   ،2019 الــعــام  مــن 

فــي مــقــرهــا الــكــائــن فــي وســـط بــيــروت 
السابع  الطابق   - اللعازارية  مباني   -
دائـــــــرة الــــشــــؤون الــوظــيــفــيــة والمـــالـــيـــة 
لتلزيم  عــــروض  اســـتـــدراج  والــــلــــوازم، 
 2019 للعام  لها  العائد  المقر  تنظيف 
فــــي الـــطـــابـــقـــين الـــســـابـــع والـــثـــامـــن مــن 
ــوان المـــــذكـــــور اعــــــــلاه، والـــــدائـــــرة  ــنــ ــعــ الــ

الاقليمية في محافظة البقاع.
/2.000.000/ل.ل.  المــــؤقــــت:  الـــتـــأمـــين 

)فقط مليوني ليرة لبنانية(. 
ــعـــروض وفــــق نــصــوص دفــتــر  تــقــدم الـ
الــذي يمكن الاطــلاع  الشروط الخاص 
ــرة  ــوان - دائــ ــديــ عــلــيــه مـــن مــصــلــحــة الــ
الـــشـــؤون الاداريــــــة والــتــوثــيــق - الــقــلــم 
المـــديـــريـــة  ــي  فــ  )35  -  7( غـــرفـــة  ــام  ــعــ الــ

العامة للبيئة. 
ــعــــروض الــــى الــقــلــم  يــجــب ان تــصــل الــ
العام في مصلحة الديوان قبل الساعة 
الواقع  الاثنين  يــوم  من  الثانية عشرة 

فيه 7 من شهر ك2  2019.
مـــلاحـــظـــة: اذا صـــــادف نـــهـــار الــتــلــزيــم 
المذكور اعلاه يوم عطلة رسمية يعتبر 
الــذي يليه مــوعــداً لجلسة  العمل  يــوم 

التلزيم. 
طارق الخطيب 
وزير البيئة
التكليف 2647 

إعلان 
الــلــبــنــانــيــة مناقصة  الــجــامــعــة  تــجــري 
عامة لتلزيم اعمال التنظيفات لصالح 
الفرع  والعمارة  الجميلة  الفنون  كلية 
ــي عــــلــــى اســــــــاس ســــعــــر يـــقـــدمـــه  ــانــ ــثــ الــ
العارض، في الادارة المركزية للجامعة 
المتحف   - الــزجــاجــي  المبنى  اللبنانية 
 2019/1/22 بـــتـــاريـــخ  الـــثـــلاثـــاء  ــــوم  يـ

الساعة 16.00
تقدم العروض للاشتراك في المناقصة 
العامة  وفق دفتر الشروط الذي يمكن 
الــحــصــول عليه لــدى امــين ســر الكلية 
ــارة الـــفـــرع  ــمــ ــعــ الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة والــ

الثاني.
تقدم طلبات الاشتراك الى قلم الدائرة 
المركزية  الادارة  في  المشتركة  الاداريـــة 
الثانية عــشــرة ظــهــراً من  الــســاعــة  قبل 
ــيـــوم المــحــدد  ــر يــــوم عــمــل يــســبــق الـ اخــ

لاجراء المناقصة. 
بيروت  في 19 كانون الاول 2018 
رئيس الجامعة اللبنانية 
فؤاد ايوب 
التكليف 2631

اعلان 
عــن  صـــــــدر   2018/12/12 بــــتــــاريــــخ 
ــــود الــــســــيــــارات  ــقـ ــ ــيـــذ عـ ــفـ ــنـ ــمـــة تـ ــكـ مـــحـ
والاليات في بيروت برئاسة القاضي 
جــويــل عيسى الــخــوري بــابــلاغ المنفذ 
بالطرق  المــصــري  عــدنــان  عليه محمد 
 بـــاحـــكـــام المـــــادة 

ً
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــمـــلا

وطــلــب  ـــي  ـــرائـ الاجـ الانـــــــذار  أ.م.م.   409
الــتــنــفــيــذ ومـــربـــوطـــاتـــه وقـــــرار الــحــجــز 
نــوع  رقـــم /587308/ج  الــســيــارة  عــلــى 
ــم  ــلــــة رقــ هـــــيـــــونـــــداي صـــــــــادر بــــالمــــعــــامــ
لــبــنــان  بــنــك  مـــن  المــقــدمــة   2017/1374
والمهجر ش.م.ل. بوكالة المحامي زياد 
س. شبلي وعليه تدعوكم هذه الدائرة 
بواسطة وكيل  أو  الحضور شخصياً 
اليها  المــشــار  الاوراق  لتبلغ  قــانــونــي 
خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية

إعلان
شطب شركة محدودة المسؤولية

صــادر عن امانة السجل التجاري في 
جبل لبنان

للطلب  وبــنــاء   2018/12/19 بــتــاريــخ 
ــة تـــشـــاومـــين  ــركــ ــيـــد شــ ــقــــرر شـــطـــب قـ تــ
التجاري والكائنة  ش.م.م. من السجل 
فـــي الـــبـــوشـــريـــة والمــســجــلــة بـــرقـــم عــام 
الــســادة  بــعــبــدا لاصــحــابــهــا   2031835
فــــادي طــانــوس عــيــد ولــــولا طــانــيــوس 
عيد ومارك رودولف بول نزارت. فعلى 
كـــل ذي مــصــلــحــة ان يـــقـــدم اعــتــراضــه 
وملاحظاته خلال مهلة عشرة ايام من 

تاريخ اخر نشر.

أمين السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعلان
شطب شركة محدودة المسؤولية

صــادر عن امانة السجل التجاري في 
جبل لبنان

للطلب  وبــنــاء   2018/12/19 بــتــاريــخ 
قــيــد شــركــة انترسكشنز   تــقــرر شــطــب 
التجاري والكائنة  ش.م.م. من السجل 
بــرقــم عام  فــي ســاحــل علما والمسجلة 
الــــســــادة  لاصـــحـــابـــهـــا  بـــعـــبـــدا   33851
نــجــيــب نــبــيــه زويــــن وانـــطـــوان جـــوزف 
ـــوزف بــــرهــــوش.  ــ بــــرهــــوش وفــــــــادي جــ
يـــقـــدم  ان  مـــصـــلـــحـــة  ذي  كــــــل  ــلــــى  فــــعــ
ــــلال مــهــلــة  اعـــتـــراضـــه ومـــلاحـــظـــاتـــه خـ

عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمين السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعلان
شطب مؤسسة تجارية 

صــادر عن امانة السجل التجاري في 
جبل لبنان

للطلب  وبــنــاء   2018/12/17 بــتــاريــخ 
تــــقــــرر شـــطـــب قـــيـــد مـــؤســـســـة كـــبـــريـــال 
مــعــلــوف الــتــجــاريــة الــكــائــنــة فــي ضهر 
الصوان والمسجلة برقم خاص 10954 
بـــعـــبـــدا لاصـــحـــابـــهـــا الــــســــادة كــبــريــال 
ــاري شـــارل  ــيـــل مــ وديــــع مــعــلــوف وإزابـ
كــريــمــونــا. فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة ان 
يـــقـــدم اعـــتـــراضـــه ومـــلاحـــظـــاتـــه خـــلال 

مهلة عشرة ايام من تاريخ اخر نشر.
أمين السجل التجاري في جبل لبنان
ليليان متى

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري بــبــعــلــبــك  ــ ــانـ ــ لأمـ

الهرمل 
طلب صــلاح احمد رعــد لمــورث موكله 
ديب سعيد مشيك سندات تمليك بدل 
ضائع بحصته بالعقار 1365 – 1384 

– 1386 بوداي. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري بــبــعــلــبــك  ــ ــانـ ــ لأمـ

الهرمل 
 
ً
طلب احمد علي موسى بصفته وكيلا
سند تمليك بدل ضائع بحصة البائع 
هزاع ابراهيم شكر بالعقار 576 النبي 

شيت. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري بــبــعــلــبــك  ــ ــانـ ــ لأمـ

الهرمل 
طلب طــنــوس يــوســف الــفــخــري لموكله 
جوزف سمعان العاقوري سند تمليك 
بدل ضائع بحصته بالعقار 701 دير 

الاحمر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري بــبــعــلــبــك  ــ ــانـ ــ لأمـ

الهرمل 
ــبـــاس شـــكـــر لــنــفــســهــا  طــلــبــت ســنــيــه عـ
ســـنـــد تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بــحــصــتــهــا 

بالعقار 3192 النبي شيت. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان 
ــة الـــســـجـــل الــــعــــقــــاري بــبــعــلــبــك  ــ ــانـ ــ لأمـ

الهرمل 
طــلــب عــبــدالــلــه عــلــي ابـــراهـــيـــم الــحــاج 
ــع  ــائـ ــك بــــــــدل ضـ ــيـ ــلـ ــمـ ــد تـ ــنــ ــه ســ ــفـــسـ ــنـ لـ

بحصته بالعقار 3128 شمسطار. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة – مالية محافظة بعلبك الهرمل - دائرة خدمات المكلفين الواردة أسماءهم في الجدول 

أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً.
 بصورة 

ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية:

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192503335LB  2018/10/01 2018/10/12  583164 همام احمد فرحات 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك 
ابراهيم همدر

التكليف 2528 

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة – المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك الهرمل - دائرة خدمات المكلفين الواردة 

أسماءهم في الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بعلبك - دورس مبنى مستشفى دار الأمل سابقاً.
 بصورة 

ً
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة 
المالية:

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR192505552LB  1950336 شركة الرمح وشريكه 

 RR192505566LB 2673601 شركة WOOD للتجارة والاستيراد والتصدير سويدان اكرم ناصر الدين وشركاه 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 

رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة بعلبك 
ابراهيم همدر
التكليف 2528 

، مقعدين حفر )خشب  للبيع  مــعــروض 
شرقي( 

سعر مغر جداً 400 $
للاتصال 03/204901

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناس

نــحــوٍ لا يمكن تــجــاهــلــه. مــركــزيــة نــور، 
بالمقارنة مع »صــومــا«، كما هي حال، 
مـــركـــزيـــة رأس المــــــال، عــنــد مـــقـــاربـــة أي 
مسألة طبقية. فــرأس المــال ليس درساً 
محفوظاً، أو معادلة اختبارية، بل هو، 
»مختلط  دبــاشــي  حــمــيــد  يسميه  كــمــا 

أحمد محسن

منذ ثــاثــن عــامــاً و»صــومــا« تقيم مع 
ثاثن  منذ  الصحون  تغسل  العائلة. 
عاماً، وتمسح الغبار منذ ثاثن عاماً. 
لا يمكنها أن تتقاعد، ولا يوجد تقييم 
عــادل لأجرها، ولا تعويض لديها في 
أننا  الضمان الاجتماعي. وغالباً، بما 
في  أن  نفترض،  أن  يمكننا  لبنان،  فــي 
الـــحـــيّ حــيــث تــقــيــم، ثــمــة مـــن يسمّيها 
ــة  ــيـ ــكـ ــيـــرلانـ »سـ أو  »الــــســــيــــرلانــــكــــيــــة«، 
آل كــــــذا«. تـــعـــرف مـــن لــبــنــان الــقــذائــف 
ــاروك،  ــبـ وتــتــذكــر الـــحـــرب. لـــم تـــر أرز الـ
ولم تتناول الكبة النية مع العرق على 
ضــفــاف الــنــهــر. لــم يعد يــوجــد نهر في 
لــبــنــان. ولا بــحــر قــريــب مــن الــجــبــل ولا 
الــعــكــس. تــقــيــم فـــي المـــنـــزل وتــعــمــل في 
فــي سجن  هنا  كلها  المــنــزل، وحياتها 
ــلـــة الــــتــــي تـــســـكـــن مــعــهــا  ــزل. الـــعـــائـ ــ ــنـ ــ المـ
ــدام وبـــابـــا ونــــور وحـــمـــودي.  ــ طــيــبــة. المـ
ولــكــنــهــم لــيــســوا أهــلــهــا فـــي الــنــهــايــة. 
أحفاد  ولديها  عــامــاً،   57 صــار عمرها 
الفيديو،  وســائــط  عبر  معهم  تتحدث 
ولــكــنــهــا تــقــيــم هـــنـــا فــــي لـــبـــنـــان، وهـــو 
ليس مكان عيشها في الأصــل. والدها 
ووالــدتــهــا مسنان. وغــالــبــاً، لا يعرفان 
الــكــثــيــر عـــن عِـــقـــد الـــتـــفـــوق فـــي لــبــنــان، 
وعـــن تــحــول الـــدفـــاع عـــن الــعــامِــلــة إلــى 
مــوضــة، وعــن »الأشــــاوس« الناشطن، 
»تملي«  التي  الأهلية  الجمعيات  وعن 
ــلــــى الــــصــــحــــافــــيــــن والــــصــــحــــافــــيــــات  عــ
ــه، عــن  ــولـــونـ ــقـ ــا يـــكـــتـــبـــونـــه، وكـــيـــف يـ مــ
العبودية والمــرأة و»تــأخــر« الشرق عن 
»ركب« الحضارة. من هنا، يمكن القول 
فيلم  فــي  الأولـــى  الإيجابية  النقطة  إن 
لكارول  ـــ 2018(  د   55( »شكراً صوما« 
مــنــصــور، هـــي »صــــومــــا«. فــهــي تــعــرف 
»الناشطون«  أكثر بكثير مما يتخيّله 
الذين يعملون بجهدٍ على ملء عقولهم 
»الحضارة«، وبتعلم الحضارة، من  بالـ
مـــراجـــع لــيــســت صــاحــبــة تــجــربــة أكــثــر 
منهم، أو فهماً، إنما هي مراجع تعتقد 

وهي  الحضارة.  »مفاتيح«  تملك  أنها 
أن  ويمكننا  طبعاً.  »بــيــضــاء«  مفاتيح 
نــســأل صــومــا وأهــلــهــا وجــيــرانــهــم عن 
الــكــولــونــيــالــيــة وعـــن آلــيــة »اســتــجــرار« 
الــحــضــارة! فــي هـــذا الــســيــاق، يــجــب أن 
يشاهد شريط »شــكــراً صــومــا«، أو أي 
يــنــبــغــي  الـــصـــنـــف. لا  مــــن ذات  ــريـــط  شـ
ــقــــاط أخــــرى  ــال هـــــذه الـــنـــقـــاط، ونــ ــمــ إهــ
ــــن وضـــع  ــيــــرة، عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عـ ــثــ كــ
الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة. وفـــي لــبــنــان يجب 
الانطاق من أرضية صحيحة، وليس 
من الهواء. من حقيقة الظلم والتمييز 
»التمييع«،  مــوازاة  في  الكفالة،  ونظام 
ــتـــه وتـــمـــارســـه جــمــعــيــات  الــــــذي مـــارسـ
ونـــاشـــطـــون وحـــكـــواتـــيـــة، يــســتــثــمــرون 

بسفاهةٍ في الأزمة.
يــقــتــرح الــفــيــلــم، حــتــى مــرحــلــة متأخرة 
جداً منه، سردية تقريباً معروفة. عائلة 
طيّبون،  أفــرادهــا  بــورجــوازيــة،  بنكهة 
وتقيم معهم العاملة، منذ ثاثن عاماً. 
الآن،  وحتى  العاملة.  الطيّبون  ويحبّ 
كــل شــيء »طبيعي«. فهي »إنــســان في 
حتى  يحبّونها،  أن  ويمكن  الــنــهــايــة«، 
سيحبّونها  لديهم«.  »تعمل  أنها  ولــو 
إلى درجة أن نور، الابنة المدللة للعائلة، 
للتعرف  إلــى سيرلانكا،  الــذهــاب  تقرر 
إلـــى حــيــاة »صـــومـــا«، وإلــــى عــائــلــتــهــا. 
ــزل »لـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــاك أن المـ ــنــ ســتــكــتــشــف هــ
كما  الثالث«،  العالم  دول  في  كالمنازل 
توقعت، وأن كل شــيء »مــرتــب«. لفتها 
أيضاً أنها وجدت »كتباً ودفاتر«. كتب 
ودفاتر في سيرلانكا، ليس فيلة فقط. 
الــتــهــم المتعسفة،  والـــحـــق، قــبــل إطــــاق 
أن هذا ليس ضدّ نــور، وهــذه إيجابية 
أخــرى فــي الفيلم. شجاعة الابــنــة على 
ــراف، وقــبــل ذلــــك المـــواجـــهـــة، وإن  ــتــ الاعــ
ــــذي يــقــتــرحــه الــشــريــط  ــان الـــشـــكـــل الــ ــ كـ
 .

ً
 هــزيــا

ً
فـــي الــبــدايــة لــلــمــواجــهــة شــكــا

لكن ما هو محيّر، لمــاذا يــدور الشريط 
حــــول نــــور، ولــيــس حــــول صـــومـــا. وإن 
ـــ مهما حاولنا التنصل  كانت الإجابة 
منها ـــ تقفز بوضوح إلى أمامنا، على 

ــو بــــذلــــك جـــاهـــز  ــ ــ أيــــديــــولــــوجــــيــــاً«، وهـ
أنــه، في  للهيمنة على أي ثقافة. حتى 
حديث مشترك بن نور وصوما، هناك 
تمازحها  الكبير،  الــبــوذي  المعبد  قــرب 
العاملة بالقول: »مِن مالك«. وكأن هذا 
المــال، يبقى مــالًا مشروطاً، وليس حقاً 

مكتسباً أو أجراً على عمل.
ــحــبّــة لصوما 

ُ
الم نـــور،  لا يمكن تحميل 

عـــاقـــة  ــاً وواضـــــحـــــاً وزر  ــ ــادقـ ــ حـــبـــاً صـ
شــائــكــة ومـــعـــقـــدة وطـــويـــلـــة، بـــن رأس 
المال وبن العامل، بن النزعة البيضاء 
وبن ضحاياها. لا يمكن تحميل فرد 

 وأن 
ً
واحــد عــبء هــذه المباحث، خــاصــة

نور، حاولت وأعلنت في نهاية الفيلم، 
أن »الأمــور تغيّرت بعد رحلتها«. وأن 
لصوما حياة يجب أن تكون مختلفة. 
لــكــن، يــجــب أن نــتــذكــر أنـــه مــنــذ ثاثن 
ــا« تــقــيــم مــــع الــعــائــلــة.  ــ ــومـ ــ ــاً و»صـ ــامـ عـ
تــغــســل الـــصـــحـــون مــنــذ ثـــاثـــن عــامــاً، 
وتــمــســح الــغــبــار مــنــذ ثــاثــن عـــامـــاً. لا 
تقييم  يــوجــد  ولا  تتقاعد،  أن  يمكنها 
عــــــادل لأجــــرهــــا، ولا تـــعـــويـــض لــديــهــا 
فــــي الـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي. ولا أحـــد 
فــي الــشــريــط ســألــهــا عــن رأيــهــا فــي كل 
هـــذا. إنــمــا سئلت عــن »الــطــفــولــة«، كما 
ــه كــانــت  ــ لــــو أن عــلــيــنــا أن نــكــتــشــف أنـ
لديها طفولة، أم أن هذا ليس معروفاً. 
ــة، كــأنــنــا  وتــحــدثــت كــثــيــراً عـــن المــــدرســ
أنــه كــانــت لديها  يجب أن نفاجأ هــنــا، 
مــدرســة، وأن لديها زوجــاً، أحبته منذ 
ــار  ــه اســتــغــلــهــا، وصـ ــ كـــانـــت طــفــلــة، وأنـ
سكيراً. منذ ثاثن عاماً، وهي تعاني 
من أشياء أخــرى، ويجب أن تسأل عن 
ــا فــيــهــا. شـــكـــراً »صــــومــــا« وهــكــذا  ــهـ رأيـ
ــاً. ولــكــن  ــامــ يـــنـــادونـــهـــا مـــنـــذ ثـــاثـــن عــ
ل 

ّ
أن »صـــومـــا« تفض نــنــتــبــه  أن  عــلــيــنــا 

 ،
ً
طــــويــــا كــــــان  ــي وإن  ــ ــلـ ــ الأصـ اســـمـــهـــا 

وأنــهــا لا تحب أن يــقــال لها »صــومــا«. 
أو  نفترض،  أو  نــعــرف،  أن  يمكننا  ولا 
الشجاع  التغيير  ورغـــم  عنها.  نجيب 
الــــــــذي تــــعــــتــــرف بـــــه نــــــــور، فـــــي نـــهـــايـــة 
إلـــى سيرلانكا،  الــرحــلــة الاســتــشــراقــيــة 
حــن تــقــول إن هـــذه ليست حــيــاة، وأن 
ــكــــون مــضــطــرة  تــ أن  يـــجـــب  ــا لا  صــــومــ
ــــاءت مــعــاكــســة  ــــذا. الــخــاصــة جـ لــكــل هـ
أن صوما،   

ً
الشجاع، خاصة لاعتراف 

تــعــود إلــــى لــبــنــان، لــتــغــســل الــصــحــون 
وتمسح الغبار وتتابع الحياة نفسها 
ولنكن  عاماً.  التي تستمر منذ ثاثن 
، و»متعولمن« إلى حدّ 

ً
إيجابين قليا

والعائلة  العائلة  تحبّ  بسيط: صوما 
تــحــبّــهــا. وهـــــذا »أشـــفـــى حــــــالًا« ربــمــا. 
ماذا عن البقية؟ شكراً صوما، والشكر 

موصول بنظام الكفالة!

ة لصوما 
ّ
حب

ُ
لا يمكن تحميل نور، الم

وزر علاقة شائكة ومعقدة 

وطويلة، بين رأس المال والعامل

سينما

العاملات المنزليات بعدسة كارول منصور 

»شكراً صوما«... والشكر موصول بنظام الكفالة!

في مناسبة يوم 

المهاجرين العالمي، 

احتضنت »متروبوليس 

أمبير صوفيل« )الأشرفية( 

الأسبوع الماضي شريطاً 

بدعم من منظمة العمل 

الدولية. »شكراً صوما« 

)55 د ـــ 2018( وثائقي 

حمل توقيع المخرجة 

اللبنانية التي تأمل أن 

يساعد عملها في »تغيير 

المواقف ويؤدي إلى 

تحسينات حقيقية. 

لقد شاركت صوما ونور 

قصتهما بشجاعة مع 

 في إلهام 
ً

العالم، أملا

التغيير«. يهدف الشريط 

إلى تغيير النظرة السائدة 

ال 
ّ

إلى العاملات والعم

المنزليين المهاجرين. 

على أن يعرض لاحقاً في 

المدارس والجامعات في 

عدد من الدول العربية

الــديــكــور والمــابــس، لا بــد مــن الثناء 
ــاذ نــــصــــري طـــوق  ــ ــتـ ــ ــلـــى عـــمـــل الأسـ عـ
ه الراقي. لقد أبهرنا 

ّ
وعلى براعته وفن

بجمال ديكوراته ومطابقتها للعصر 
ــداث المــســلــســل.  ــ ــ ــــدور فـــيـــه أحـ ــــذي تــ الــ
كـــانـــت ديـــكـــوراتـــه ســـاحـــرة ومــبــهــرة 
ــح الــســخــاء الإنــتــاجــي عليها.  وواضــ
ــــه وقـــع فــي المــبــالــغــة، فـــ »الــزائــد 

ّ
إلا أن

بالعامية.  نقول  كما  الناقص«  أخــو 
»التعجيق« الذي كان في الديكورات 
من حيث كمية الأكسسوارات، مبالغ 
فــيــه جـــــداً. فــكــنــا نـــبـــذل جـــهـــداً كــبــيــراً 
الثريات  الممثل بن  لنكتشف وجــود 
والشموع.  واللوحات  والشمعدانات 
فا يعقل أن تحتوي غرفة في قصر، 
والشمعدانات  التحف  هــذه  كل  على 
والأكـــســـســـوارات، لأنــهــا فــي الحقيقة 
تحتاج إلى جيش من الخدم لنفض 

ــذا لــيــس منطقياً،  الــغــبــار عــنــهــا. وهــ
إضافة إلى طغيانها على كل عناصر 
الإضـــاءة،  )الممثلن،  الأخـــرى  المشهد 
ــيـــرا...( كــأنــنــا فـــي محل  حــركــة الـــكـــامـ

لبيع الانتيكا لا في قصر.
أما المابس فلها بحث آخر. أولًا، لا أعلم 
لــوســي جرتيديان  الــســيــدة  كــانــت  إذا 
هـــي مـــن قـــرر اعــتــمــاد هـــذه الأزيـــــاء أو 
ــذت رغــبــة صــنــاع الــعــمــل. في 

ّ
ــهــا نــف

ّ
أن

كـــل الأحــــــوال، زادت الأزيـــــاء مـــن غــربــة 
فاستحضرت  بــيــئــتــنــا،  عـــن  المــســلــســل 
ــا فــي الــقــرن التاسع عشر  أزيـــاء أوروبـ
وأصـــبـــحـــنـــا كـــمـــن يـــشـــاهـــد مــســلــســل 
»الكونت دو مونتي كريستو«، وليس 
مسلسل »ثورة الفاحن«. وهذا الأمر 
ة هو 

ّ
يدعو لاستغراب. ومما زاده بل

إجـــابـــة بــطــل المــســلــســل المــمــثــل بــاســم 
مغنية فــي مــعــرض إجــابــتــه على هذا 
أرادوا  هم 

ّ
السؤال مع هشام حــداد بأن

صـــورة«،  »بأجمل  المسلسل  يظهر  أن 
 العائلة 

ّ
 هناك مبرراً لذلك وهو أن

ّ
وبأن

عدي رعد *

ــورة الـــفـــاحـــن«  ــ ــ حـــصـــد مــســلــســل »ثـ
ــوار كــلــوديــا مــرشــلــيــان، إخـــراج  « )حــ
إنــتــاج »إيــغــل فيلمز«  فيليب أســمــر، 
ان( متابعة غير مسبوقة 

ّ
لجمال سن

وحيزاً كبيراً من يوميات المشاهدين 
فــي لــبــنــان، لمــا تميز بــه مــن ضخامة 
فــي الإنــتــاج، وإخــــراج جميل وحشد 
ــم جــــمــــهــــورهــــم  ــ ــهــ ــ مــــــــن المـــــمـــــثـــــلـــــن لــ
ــريـــض. تـــمـــيّـــز المــســلــســل بــجــمــال  ــعـ الـ
الديكورات وضخامتها وكمية إبهار 
كــبــيــرة وصــلــت حــد المــبــالــغــة. يسجل 
لــلــمــســلــســل ولمـــنـــتـــجـــه هــــــذه الــنــقــلــة 
النوعية في كلفة الإنتاج في الدراما 
ذلــــــك مــحــفــوف   

ّ
أن الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رغــــــم 

بالمخاطر وبالتأكيد لن يرد كلفته. إلا 
أن المنتج غامرَ وربح الرهان وفرض 
على الجميع سقوفاً جديدة للإنتاج 
تحترم عقل المشاهد وذكاءه وتحترم 
تسجيل  مع  اللبنانية،  الدراما  قيمة 
 »مركز بيروت للإنتاج« قد سبقه 

ّ
أن

إلى ذلك حن سخا في إنتاج مسلسل 
»الغالبون 1-2«. بالعودة إلى »ثورة 
بتشريح  البدء  من  بــدّ  لا  الفاحن«، 
التالية:  عناصره  تــنــاول  عبر  العمل 
الديكور  النص، الإخــراج، الموسيقى، 

والمابس، المونتاج والممثلون.
 تميّزت كلوديا مرشيليان بتسجيل 
الخيبة تلو الأخرى، وبظاهرة ترافق 
أغــلــب أعــمــالــهــا تتلخص فــي ارتــفــاع 
ــــان عن  ســقــف الــتــوقــعــات حـــن الإعــ
مشاهدته.  حن  وانخفاضها  العمل 
وهذه لازمة لا أعلم من المسؤول عنها: 
هل هو الإعان المبالغ فيه أو اللجوء 
إلـــى ذلـــك لـــضـــرورات الــتــســويــق؟ في 
 من 

ّ
الــفــاحــن«، وكما يُستدل »ثـــورة 

اسمه، يذهب تفكيرك إلى استحضار 
 
ّ
طانيوس شاهن وثورته. تعتقد بأن

من  مهمّة  حقبة  سيتناول  المسلسل 
تاريخ لبنان. كيف يا ترى سيتناول 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــواراتـ ــ ــا، حـ المـــســـلـــســـل مــــابــــســــهــ
مفرداتها، ولهجتها؟ فإذا بالمسلسل 
لا عــاقــة لـــه بــطــانــيــوس شــاهــن ولا 
بثورته ولا بعصره. هو فقط استعار 
ــه لم يستعر منه 

ّ
منه الاســم. حتى إن

فــصــار المسلسل  أجــــــواءه،  أو  بــيــئــتــه 
الجدات عن ظلم  عبارة عن حكايات 
ــرّ الــحــلــقــات  ــمـ ــي. تـ ــاعــ ــطــ الـــبـــيـــك والإقــ
الطويلة من دون أن تندلع تلك الثورة 
يُذبح  وتنتظر...  وتنتظر،  وتنتظر، 
ــفـــاحـــون، يُــغــتــصــبــون، يُــشــنــقــون،  الـ
يُــنــكــل بــهــم ولا تــنــدلــع الـــثـــورة. متى 

ستندلع هذه الثورة إذن؟
ــفـــاحـــن قــد   الـ

ّ
ــن تـــنـــدلـــع لأن ربـــمـــا لــ

ــم يتبق  أبـــيـــدوا عـــن بـــكـــرة أبــيــهــم ولــ
منهم مــن ســيــقــوم بــهــذه الـــثـــورة؟ أو 
ربما عدد الحلقات الكبير )60 حلقة( 
فــــــرض هــــــذه »المــــطــــمــــطــــة« لــتــقــتــصــر 
الحب  المسلسل على قصص  أحــداث 
المـــتـــطـــايـــرة مــــن كــــل حـــــدب وصـــــوب، 
ــواقـــفـــهـــا  ــرر مـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ تــــســــيــــر بـــــبـــــطء وتـ
وحــــواراتــــهــــا، واســتــعــارتــهــا أحــيــانــاً 
لمــواقــف وحـــــوارات مــن أعــمــال أخــرى 
الفاحن عن  امتناع  كما في مشهد 
تــلــبــيــة دعــــوة الــبــيــك )نـــقـــولا دانـــيـــال( 
للتحاور معهم. فهو مأخوذ بفكرته 
ــــورة  ــــاطـ ــــن مـــســـرحـــيـــة »نـ وحــــــــــواره مـ
الرحباني، حتى  المفاتيح« للأخوين 
ــال حـــــاول أن  ــيــ  المــمــثــل نـــقـــولا دانــ

ّ
إن

كــربــاج في  انــطــوان  الكبير  أداء  د 
ّ
يقل

 
ّ
المشهد. في كل الأحــوال، لو لم يتلط

الــنــص وراء اســـم »ثــــورة الــفــاحــن«، 
لمــا كــانــت كــل هـــذه المــحــاكــمــة لـــه، ومــا 
كان يجب علينا تحميل الأمور أكثر 
مـــمـــا تــحــتــمــل. وربــــمــــا كـــنـــا اكــتــفــيــنــا 
 السيد سنان طلب من 

ّ
بــأن بالتكهن 

: فيكي تكتبيلنا 
ً
السيدة كلوديا قائا

مــســلــســل مـــتـــل »حــــريــــم الـــســـلـــطـــان«؟ 
ــــان لـــه مـــا أراد.  فــأجــابــتــه: طــبــعــاً، وكـ
ــا(. فـــي كـــل الأحــــــــوال، لو  ــمــ )أقــــــول ربــ
اكتفى المسلسل بعدد 30 حلقة فقط، 
الحبكة  أفضل من حيث  ليكون  كــان 

وتكثيف الأحداث. 
في ما يخصّ الإخراج، يكرّس فيليب 
مخرجاً  يــوم  بعد  يوماً  نفسه  أسمر 
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل. جميل الــصــورة، 
أنـــيـــق الإضــــــــــاءة، رشـــيـــق الــتــقــطــيــع. 
فـــيـــلـــيـــب أســـــمـــــر مـــــخـــــرج كــــبــــيــــر مــن 
رائعة  فكانت  الموسيقى،  أمــا  لبنان. 
العمل. شكراً  جــداً لأجـــواء  ومناسبة 
إيـــاد الــريــمــاوي. وعــنــد الــتــوقــف عند 

ثـــريـــة وبــإمــكــانــهــا اســـتـــيـــراد المــابــس 
مــن لــنــدن! ومــرت الإجــابــة مــن دون أي 

تعليق أو استهجان.
 لبنان 

ّ
ربما قد فات مصممة الأزياء أن

فــي تــلــك الــحــقــبــة كـــان يشتهر بــأزيــاء 
نسائه الجميلة، المصنوعة من الحرير 
ــــاش الـــدمـــســـكـــو  ــمـ ــ الــــخــــالــــص ومـــــــن قـ
ــادرات  ــ وبـــالـــطـــرطـــور. وكـــانـــت أهــــم صـ
لبنان إلى العالم في حينها هو الحرير 
ــاذا هــذا  ــ المــصــنــوع فـــي قــــرى لــبــنــان. لمـ
بــن مابس  الشكل  فــي  الكبير  الــفــرق 
البيك ومابس أبنائه؟ هل الثوار في 
ذلك الزمن كانت هكذا مابسهم؟ أين 
 
ً
أو مثا والــلــبــادة؟  بــالــشــروال  ذهبتم 

كـــان »نــــورس« الــثــائــر قــد شــاهــد فيلم 
ر بزي 

ّ
Pirates of the Caribbean  وتأث

بطله فلبس مثله! ناهيك عن سوالف 
كارلوس عازار التي تتطابق تماماً مع 
الموضة التي كانت رائجة في أوروبا، 
ــــي نــفــســهــا  ــون هـ ــكــ ومـــســـتـــحـــيـــل أن تــ
الرائجة فــي لبنان فــي ذلــك الــزمــن، لما 
الأمــر لتنفيذها نحاتاً  كــان سيتطلب 
ــلـــى الـــهـــامـــش:  لا حــــاقــــاً. مـــاحـــظـــة عـ
تمكّن »فايز« من المحافظة على شكل 
اختفائه  فترة  أثناء  هي  كما  سوالفه 
ــه فـــــي الـــــغـــــابـــــات، وفـــــــي بــيــت  ــيــــشــ وعــ

مهجور مشرداً )سبحان الله(.
لو أن المسلسل أبرز لنا الأزياء اللبنانية 
في ذلك العصر، لكان ذلك شكّل إضافة 
جمالية على المسلسل، ولما كنا شعرنا 
بغربته عن بيئتنا وتاريخنا. لكن هذا 
 الأزيـــاء جميلة 

ّ
لا يمنع من القول بــأن

جداً وتدل على حرفية السيدة لوسي. 
الــكــبــرى.  ـــة 

ّ
الـــعـــل ــان  كــ المـــونـــتـــاج   

ّ
أن إلا 

فـــا يــجــوز لمــســلــســل بــهــذه الــضــخــامــة 
أن تــمــرّ بــه أخــطــاء فــي المــونــتــاج بهذه 
الــطــريــقــة غــيــر الاحــتــرافــيــة. هـــل يعقل 
قطع الموسيقى بهذا الشكل بن مشهد 
ــدام الـــفـــايـــد  ــتــــخــ ــل يـــعـــقـــل اســ ــ ــر؟هــ ــ وآخــ
)إظام( لانتقال بن مشهد وآخر في 
هــل يعقل  الــضــخــامــة؟  بــهــذه  مسلسل 
اســتــخــدام صـــورة الــقــصــر مــن الــخــارج 
الــغــرافــيــكــس ومــن  المــصــنــوعــة بطريقة 
»النوعية الرديئة« لانتقال من مشهد 
: هل المشاهد لن يعرف 

ً
إلى آخر؟ مثا

أنه انتقل إلى القصر بعد مشهد يدور 

فــي الــغــابــة، إلا إذا وضــعــنــا لــه صــورة 
القصر )الغرافيكس(، إضافة إلى قطع 
مشاهد  فــي  البتر  بطريقة  الموسيقى 

كثيرة؟!
أخيراً، بخصوص الأداء، فقد أجاد كل 
الممثلن أدوارهم ويستحقون التهنئة، 
 المــمــثــل الــلــبــنــانــي لو 

ّ
ــذا يــثــبــت أن ــ وهـ

تــــــوافــــــرت لـــــه الــــــظــــــروف الـــصـــحـــيـــحـــة، 
لكن  ما عنده.  أجمل  سيبدع وسيقدم 
لا بد من التوقف عند تميز أداء بعض 
ــم بـــاســـم مــغــنــيــة الـــذي  ــهـ المــمــثــلــن، أولـ
خــرج مــن رتــابــتــه المــعــهــودة فــي الأداء، 
ـــــه وصــــل إلــــى الــســرّ 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

الذي يجعل الممثل يتلبس الشخصية 
الخروج  السرّ هو  التي يؤديها وهــذا 
الـــذات. باسم أصبح في مسلسلي  من 
»ثــــــورة الـــفـــاحـــن« و»تـــانـــغـــو« بــاســم 
وأداء مشوق  مــحــتــرف،  ممثل  جــديــداً. 
ــابــــق الــــــــذي كـــان  ــل أدائـــــــــه الــــســ ــ جــــــبّ كـ
على طريقة »شــوفــونــي مــا أحــانــي«، 
ــــح يـــســـتـــحـــق لـــقـــب الـــنـــجـــم عــن  ــبـ ــ وأصـ
جــدارة. أما جوهرة »ثــورة الفاحن«، 
ــر فــــــادي ابـــراهـــيـــم  ــديـ ــقـ فـــهـــو المـــمـــثـــل الـ
بــأدائــه المخيف والمــشــوق، إضــافــة إلى 
أداء كارلوس عازار الجميل والصادق 
الخال بما  والمــتــزن، فيما أظهرت ورد 
ـــهـــا وحــشــة الــشــاشــة 

ّ
لا يــقــبــل الــشــك أن

الرائع.  بقدراتها المتميزة وإحساسها 
هـــي تــكــرســت نــجــمــة، صــاحــبــة قـــدرات 
خـــارقـــة. كــمــا يــمــكــن الــتــوقــف عــنــد أداء 
الــقــديــرتــن وفـــاء طربية وهــنــد طاهر، 
وختام  شمعون  وتقا  دانيال  ونقولا 
ــة مــــاريــــنــــال ســركــيــس  ــ ــــراعـ ــام وبـ ــلـــحـ الـ
نهرا.  وســمــارة  انــطــونــيــوس  وفيفيان 
كلمة حق تقال، جميع الممثلن أجادوا 
أدوارهم وأثبتوا جدارتهم رغم بعض 
في  بعضهم.  على  العابرة  الماحظات 
الــخــاصــة »ثــــورة الــفــاحــن« مسلسل 
إيــجــابــيــاتــه أكــثــر مـــن ســلــبــيــاتــه، وهــو 
بارقة أمل للدراما اللبنانية من ناحية 
ــقـــوف الإنــــتــــاج أو مــــن نــاحــيــة  ــــع سـ رفـ

النوعية.
* ممثل لبناني

»ثـــورة الــفــلاحــن«: مــن الأحـــد حتى الثلاثاء 
lbci بعد النشرة المسائية على

جوهرة المسلسل هو الممثل 

فادي ابراهيم بأدائه المخيف 

والمشوق

على الشاشة

»ثورة الفلاحين« بارقة أمل للدراما اللبنانية؟
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ثقافة وناس    تلفزيون

نور وصوما 

في سيرلانكا

صوما مع 

حفيدتها

باسم مغنية 

في العمل
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»إرث وطني«:

3D فلسطين

بين 10 و26 كانون الثاني )يناير( 
المقبل، تقدّم »دار النمر للفن 

والثقافة« معرض »إرث وطني« 
Visual� )لـ »تصوير فلسطين« 

izing Palestine( ومروان رشماوي 
)الصورة(. من وحي سلسلة 

خرائط مفصّلة من فترة الانتداب 
البريطاني، يقدّم التجهيز 

الرئيسي لقطات ثلاثية الأبعاد 
لمدن وبلدات فلسطين الكبرى 

حوالى عام 1947. يتكوّن التجهيز 
ت 

ّ
ق

ُ
من أكثر من 30 قطعة 3D اشت

من الخرائط الأصلية والبيانات 
الطوبوغرافية من وكالة »ناسا«، 

بالإضافة إلى مطبوعات من 
سلسة خرائط طوبوغرافية من 

الأربعينيات، وغيرها من أعمال 
»تصوير فلسطين«، بما فيها منصة 

Palestine Open Maps  الإلكترونية 
لاستكشاف خرائط فلسطين 

السابقة والحالية.

من 10 حتى 26 كانون الثاني ــ »دار 
النمر« )كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/367013

»طنجرة ضغط«:

روك في مار مخايل

تعود فرقة »طنجرة ضغط«، 
غداً الثلاثاء إلى »توتا« )مار 

مخايل ــ بيروت(، حيث تحيي 
حفلة في المكان الذي شرّع أبوابه 
العام الماضي. فرقة الروك الشابة 

التي أبصرت النور في سوريا في 
عام 2008 وتستكمل مشروعها 

في بيروت منذ 2011، ستقدّم في 
السهرة المرتقبة برنامجاً منوّعاً 

يستند أساساً إلى 
أعمالها الخاصة التي يعرفها 

الجمهور جيّداً، و»تعبّر عن 
المشاغل والهموم السياسية 

والاجتماعية« على حدّ تعبيرها. 
»طنجرة ضغط« مؤلفة من ثلاثة 
موسيقيين، هم: صاحب المشروع 

خالد عمران )باص، وغناء ــ 
الصورة(، وطارق خلقي 

)غيتار، وغناء(، وداني شكري 
)درامز(.

حفلة »طنجرة ضغط«: غداً الثلاثاء ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ مقهى 

وحانة »توتا« )مار مخايل ــ بيروت(. 
للاستعلام: 03/894928

سهرتان مع »غارابالا«

 للتراث الأرمني
ً
إحياء

بدءاً من 11 كانون الثاني 
يْن 

َ
)يناير( المقبل، وعلى مدى ليلت
يْن، تضرب »غارابالا« 

َ
متتاليت

موعداً مع الجمهور في »مترو 
المدينة« )الحمرا(. تعيد الفرقة 
التي انطلقت في 2011 إحياء 
الموسيقى الشعبية الأرمنية 

بطريقتها المتفرّدة، ساعية إلى 
مزج أنماط مختلفة لاستعادة 

وتحديث أغنيات راسخة في 
ها في الوقت نفسه 

ّ
الذاكرة. لكن

تحتضن ثقافات أخرى عبر 
دمجها في أعمالها كالجاز 

والموسيقى الغجرية وغيرهما. 
 من: هراغ 

ً
تضم »غارابالا« كلا

كاراكشيان، وألين ناكاشيان، 
وهاتشيغ ــ هراغ دمرجيان، وآرام 

بابازيان، وسيبوه عنتابليان، 
وهاغوب حرفوشان، وشاهان 

كيلاغبيان )الصورة(.

الجمعة والسبت 11 و12 كانون الثاني ــ 
»مترو  الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

تخيم أجواء الأعياد على »بيت الفنان« في حمانا. بدءاً من 27 حتى 29 
كانون الأول )ديسمبر(، تنطلق »ليالي العيد« في حمانا للسنة الثانية 

على التوالي، بسلسلة أنشطة فنية وورش حرفية وريسيتال ميلادي. 
في 27 من الشهر الحالي، تقدم الفنانة يارا بستاني )الصورة( ورشة 
رقص إبداعي )الفئة العمريّة: 6 � 9( عبر استخدام الألعاب والارتجال 

كمهارات لتطوير الخيال وكحافز لاستكشاف الحركة والرقص واللعب. 
وفي 28 منه، تقدم المصمّمة ابتسام ديب ورشة عمل للأطفال )الفئة 

العمريّة: 12�9( تستكشف تقنيات إبداعية لخلق حرف جميلة من 
الأوراق المعاد تدويرها والزهور البرية وعناصر أخرى من الطبيعة. أما 

في 28 كانون الأول، فسنكون على موعد مع ريسيتال ميلادي تقدمه 
جوقة »سينكوب« )8  مساء ـ دار الفرح حمّانا(. تأسست الجوقة عام 

2010 على يد فنانين محترفين في مجال الموسيقى والغناء ومهتمين 
بدمج الموسيقى الكلاسيكية بالمعاصر والحديث منها. والختام يوم 29 
كانون الأول )8:30 مساءً( مع ثلاثي دونا خليفة وضيوفها. يقدّم تريو 

ف من نضال أبو سمرة على البيانو والساكسفون، 
ّ
دونا خليفة المؤل

سامر زغير على الطبول، ودونا خليفة غناءً وعلى الباص، أجمل 
المقطوعات الموسيقية. وقد دعت دونا، خصيصاً للمناسبة، عدداً من 

الموسيقيين/ات الضيوف لمرافقة الثلاثي في إحياء هذه السهرة المميزة.

»ليالي العيد في حمانا«: من 27 حتى 29 كانون الأول ـ »بيت الفنان« حمانا ــ  
الدخول مجاني ــ الأماكن محدودة والحجز ضروري ـ  للاستعلام عبر واتساب: 

info@hah-lb.org 76907348 ـــــ

ليالي العيد في حمانا: ورش عمل وأغاني الميلاد

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ك!...
َ
 ونِسيان

َ
ك

َ
 : عطف

َّ
هم

ّ
الل

 استسقاءِ اليائسين«
ُ

»صلاة

 على آلامنا،
ُ

شفق
ُ
حِبّنا وت

ُ
، إنْ كنتَ ت همَّ

ّ
الل

فِضْ علينا 
ُ
حشد غيومَكَ في سماواتِنا ولا ت

َ
فلا ت

كَ 
َ
غيث

 بالهواءِ وغيومِ الدمع. 
ٌ
، ومَسقوفة

ٌ
نا عارية

َ
لأنّ بيوت

رُ مِن البرد ـوَّ
َ

ـض
َ
ـت

َ
بصِرنا ن

ُ
 ت

ْ
وإذ

طلِع علينا شمسَكَ 
ُ
لا ت

زيد. 
َ
 وت

ٌ
لأنّ نيرانَ جحيمِنا كافية

طلِع ثمارَ بساتينِـنا 
ُ
نبِتْ زرعَنا وت

ُ
ولا ت

 الضرائبِ وأعيُـنَ 
َ
صوصَ وجُباة

ّ
 الل

ُ
لأننا نخاف
الحاسِدين. 

ـمُـدَّ بآجالِ حياتِنا 
َ
ولا ت

اتِ 
ّ
حق

َ
روضِها، ومُست

ُ
لأننا عاجِزون عن أداءِ ف

ظلامِها، والخوفِ عليها ومنها. 
صيرَ 

َ
نْ على أرواحِنا بنعمةِ أنْ ن

َّ
ـحَـن

َ
ـت

َ
حتى ولا ت

أمواتاً 
 الغبارِ  والأسمالِ والخرائب، 

َ
ـة
َ
لأنّ أبناءَنا، وَرَث

ـانين  
َّ
لا يملكون ما يكفي لتسديدِ أجورِ الكهنةِ والدَف

نا 
َ
ؤوي جثامين

ُ
وأثمانِ التوابيتِ الرحيمةِ التي ست

 
َ
اليائسة

ـتها الهانئِ الطويلِ الطويــل...      في ليلِ أبَديَّ
حبّنا، 

ُ
، إنْ كنتَ ت همَّ

ّ
الل

أغمِضْ عينيكَ الكريمتين عمّا نحنُ فيه
ـنا بعطفِكَ و... نِسيانكْ.

ْ
واشمَل

2018/12/15

خبر
صورة
و

ف مدينة تورون 
َ
عر

ُ
ت

البولندية بأسماء 

كثيرة، على رأسها 

تسمية »مدينة 

الزنجبيل«. هنا، 

تعرض القوالب 

الخشبية لخبز هذا 

الكعك التقليدي 

في »متحف 

الزنجبيل«. ويعود 

هذا التقليد إلى 

العصور الوسطى 

حين بدأ استيراد 

البهارات والمنكهات 

من الهند والشرق 

الأوسط. وحتى 

اليوم، ما زال هذا 

»البيزنس« مزدهراً 

في »مدينة 

الملائكة«، مع 

توافر عشرات 

المخابز والمحلات، 

وحتى المحلات 

الخاصة بخبز الزنجبيل 

)أ ف ب  ـــ ووجتيك 

رادوانسكي(
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10272.26

5671.96

مجموع قيمة العقود

قيمة العقود المنجزة

قيمة التمويل الخارجي

الكهرباء الاتصالات النقل التعليم الصحة مياه الشرب الصرف

الصحي

النفايات

الصلبة

الزراعة

والري

متنوع

مة (1992-2017) - بملايين الدولارات
ّ
لز

ُ
العقود الم

القيمة الإجمالية للتمويل الخارجي المحقق لبرنامج إعادة الإعمار (١٩٩٢-٢٠١٧) بملايين الدولارات / تشمل اتفاقيات وقروض

وافقت عليها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب واتفاقيات هبات وضعت قيد التنفيذ بموجب مراسيم حكومية

12.548
3.643

الأرقام بملايين الدولارات

8.895

29%

71%

الهبات

القروض

البنك الدولي

خمسة مصادر ساهمت بنحو %62.4 من مجمل التمويل الخارجي

18.9% 11.9% 11.8% 11% 8.8% 37.6%

الصندوق العربي

للإنماء الاقتصادي

والاجتماعي

البنك

الأوروبي

للتثمير

مصادر

أخرى

البنك الإسلامي للتنمية الكويت والصندوق الكويتي

للتنمية الاقتصادية العربية
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02
نقولا سركيس

ليس بالتضليل نحمي 

ثروتنا البترولية

روي بدارو

رؤيا للبنان 2050 

05

غسان ديبة

ر العالم؟
ّ

كيف يتغي

08

إدارة الإحصاء المركزي

مرحلة الركود 

مي
ّ

التضخ

04

مارك أيوب

تخزين الطاقة 

دة:
ّ

تجد
ُ

الم

التوق إلى الريادة

07

 في ربع قرن
ّ

14.8 مليار دولار فقط للاستثمار العام
ضآلة الإنفاق الاستثماري 

على مدى ربع قرن، 

مضاف إليها توزيع 

ذة 
ّ

العقود المنف

تبعاً للمصالح الكامنة 

في عقود المقاولة 

والتمويل والتشغيل، هما 

العاملان الأكثر وضوحاً 

في تقرير مجلس الإنماء 

والإعمار. وفي حساب 

ط 
ّ

ن أن متوس
ّ

بسيط، يتبي

 
ّ

الإنفاق الاستثماري العام

بين عامي 1992 و2017 

بلغ نحو 600 مليون دولار 

سنوياً، ما يعني أن الدولة 

لم تنفق سوى 150 

دولاراً على الفرد سنوياً 

في مجالات تجهيز البنية 

ة
ّ

التحتية والخدمات العام

في
العدد

المصدر: تقرير مجلس الإنماء والإعمار )2017(           تصميم: سنان عيسى                

محمد زبيب

مجلس  أنـــجـــز  و2017،   1992 عـــامـــي  بـــن 
الإنماء والإعمار مشاريع بقيمة 10.3 مليار 
التنفيذ  قيد  تــزال  لا  وهناك مشاريع  دولار، 
بقيمة 4.5 مليار دولار، أي أن مجمل العقود 
قرن  ربــع  منذ  المجلس  ذها 

ّ
وينف ذها 

ّ
نف التي 

ل 
ّ
لم تتجاوز قيمتها 14.8 مليار دولار. وتمث

هذه القيمة معظم استثمارات الدولة، أو قيمة 
التي خلقتها. وهي  الجديدة  العامّة  الأصــول 
قيمة منخفضة جدّاً بكل المقاييس، وتفسّر 
ــمّ الأســـبـــاب وراء تـــراجـــع الــخــدمــات  ــ ــد أهـ أحــ
العامّة وتدهور التجهيزات المختلفة وضعف 

قطاعات الإنتاج والمعرفة.
لقد أنفقت الحكومة بن عامي 1993 و2017 
ديوناً  وراكــمــت  دولار،  مليار  مــن 216  أكثر 
أنها  إلا  الآن،  ــى 

ّ
حــت دولار  مليار   85 بقيمة 

العامّ  خصّص سوى 6.8% من إنفاقها 
ُ
لم ت

الــتــحــتــيــة وصــيــانــتــهــا وبــنــاء  الــبــنــيــة  لتجهيز 
المرافق اللازمة لتوفير الخدمة العامّة، في حن 
العامّ  الــديــن  لخدمة  إنفاقها  ثلث  خصّصت 

ى نهاية عام 2017(.
ّ
)77 مليار دولار حت

ـــى مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعـــــمـــــار مــعــظــم 
ّ
ــول ــتـ يـ

ــة، مــبــاشــرة أو  ــذهــا الـــدولـ
ّ
المــشــاريــع الــتــي تــنــف

فــي مجالات:  الــخــاصّ،  القطاع  مــع  بالشراكة 
الهاتف،  )الكهرباء،  التحتية الأساسية  البنية 
الـــنـــقـــل...إلـــخ( والــخــدمــات الأســاســيــة )المــيــاه، 
الــصــرف الــصــحّــي، الــنــفــايــات... إلـــخ( ومرافق 
الحكومية، وأيضاً  التعليم والصحّة والمباني 

الأراضــي  ترتيب  في  المشاريع  بعض  ى 
ّ
يتول

ــبــيــئــة والــــــــريّ الـــــزراعـــــي، وكـــذلـــك  ــايـــة ال وحـــمـ
اجتماعية  فئات  إلــى  الموجّهة  البرامج  بعض 
تعكس عقود  وبالتالي،  مــحــدّدة...  وقطاعات 
كبيرة،  بدرجة  الاستثماري  الإنفاق  المجلس 
الحكومة وسياساتها  توجّهات  تعكس  كما 
أداة قياس  ل 

ّ
الاجتماعية والاقتصادية، وتمث

مناسبة لدرجة فشل أو نجاح هذه التوجّهات 
والسياسات.

فية دوراً حاسماً في 
ّ

لعبت السياسات التقش
تقليص الإنــفــاق الاســتــثــمــاري لــلــدولــة، ولكن 
الــلافــت فــي تقرير مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
التمويل كان  أن  العمل لعام 2017  عن تقدّم 
متاحاً دائــمــاً لــزيــادة هــذا الــنــوع مــن الإنــفــاق، 
ــــك، فقد  ــم تــكــن تــحــبّــذ ذل ولــكــن الــســيــاســات ل
ق لبرنامج إعادة 

ّ
حق

ُ
بلغ التمويل الخارجي الم

مليار  نــحــو 12.5  عـــام 1992  مــنــذ  الإعـــمـــار 
دولار، منها 3.6 مليار دولار هبات )%29( 
 .)%71( ميسّرة  قــروض  دولار  مليار  و8.9 
التي  الــقــروض  اتفاقيات  القيمة  هــذه  تشمل 
وافــــقــــت عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة وصـــــــادق عليها 
مجلس النواب واتفاقيّات الهِبات التي وُضعت 
لا  حكومية.  مــراســيــم  بموجب  التنفيذ  قيد 
يبنّ تقرير المجلس قيمة اتفاقيات القروض 
 أنـــه يــبــنّ أن 5.7 

ّ
ـــذة، إلا

ّ
ــهــبــات غــيــر المـــنـــف وال

تمّ  الخارجي  التمويل  من  فقط  دولار  مليار 
ى تنفيذها 

ّ
تخصيصها للمشاريع التي يتول

المجلس، أي ثلث قيمة مجمل المشاريع. وهذا 
قيمة  مـــن  فــقــط  مــلــيــار دولار   9.1 أن  يــعــنــي 

مــشــاريــع الإعـــمـــار جـــرى تــمــويــلــهــا بــواســطــة 
لبنان،  فــي  المقيمون  ســدّدهــا  التي  الضرائب 
أكــثــر مــن 144 مليار  بــلــغ مجموعها  والــتــي 

دولار بن عامي 1992 و2017.
استاثرت الطرقات بربع الإنفاق الاستثماري 
قيمة  وبــلــغــت  ــتـــرة،  ــفـ الـ هــــذه  فـــي   )%23.8(
المشاريع عليها نحو 3.5 مليار دولار، منها 
خارجية.  بــقــروض  مموّلة  دولار  مليار   1.1
ولم يجرِ إنجاز أي مشروع لإقامة نظام نقل 
ض الخسائر الناجمة عن 

ّ
عــامّ مشترك يخف

الإفـــــراط فــي اســتــخــدام الـــســـيّـــارات الــخــاصّــة 
واستهلاك الوقود وازدحام السير والحوادث 
والبيئة.  الــصــحّــة  على  الجسيمة  ــرار  ــ والأضـ
إطــار مشاريع »باريس 4«  الآن في  ويجري 
المــزيــد مــن مــشــاريــع الطرقات  عـــرض تنفيذ 
تمليها  التي  السياسات  مع  تماشياً  المكلفة، 
ــــي وتــجّــار  ك الأراضـ

ّ
ــلا مــصــالــح المــقــاولــن ومــ

السيّارات والوقود.
المرتبة  فــي  الصلبة  الــنــفــايــات  عــقــود  ــت 

ّ
وحــل

الــثــانــيــة، وبــلــغــت قــيــمــتــهــا 3.1 مــلــيــار دولار 
 2.5 مــن  بأكثر  عــقــود  منها  ــذت 

ّ
نــف  ،)%21(

مليار دولار ولا تزال هناك عقود قيد التنفيذ 
معظم  ــعـــود  وتـ دولار.  مــلــيــون   590 بــقــيــمــة 
هــذه الــعــقــود لمــشــاريــع المــطــامــر وردم البحر، 
 عـــن عــقــود الــشــراكــة مـــع »ســوكــلــن« 

ً
فــضــلا

سابقاً، وشركات أخرى حالياً. ويجري الآن 
ف مــئــات ملاين 

ّ
طـــرح مــشــاريــع جــديــدة تكل

ــارق بــالــشــراكــة مع  ــحـ ــاء مـ الـــــــــدولارات لإنـــشـ
 التجربة إلى فشل 

ّ
القطاع الخاصّ أيضاً. وتدل

 ذريــعــاً، كــون السياسات 
ً
هــذه العقود فــشــلا

زة للاستهلاك لا تشجّع على التخفيف 
ّ
حف

ُ
الم

من النفايات بل بالعكس تزيدها، كما أنها لا 
تشجّع على الفرز وإعادة التدوير.

ونالت عقود مشاريع الكهرباء على الحصّة 
الثالثة الأكبر من مجمل الإنفاق الاستثماري، 
بلغت قيمتها مليار و480 مليون دولار،  إذ 
وعلى الرغم من عدم كفاية هذه الاستثمارات 
ـــدات 

ّ
ـــص مـــن مـــول

ّ
ــتــأمــن الـــكـــهـــربـــاء والـــتـــخـــل ل

ــار  ــمـ الإنــــمــــاء والإعـ  أن مــجــلــس 
ّ

ــاء، إلا ــيــ الأحــ
ــذ حــالــيــاً أي مــشــروع لــزيــادة الــقــدرات 

ّ
لا يــنــف

الإنتاجية لدى مؤسّسة كهرباء لبنان، وهذه 
المهمّة باتت متروكة للقطاع الخاصّ.

بــأس بها على مشاريع  نفقت مبالغ لا 
ُ
أ لقد 

مياه الشرب والري )1.9 مليار دولار( ومرافق 
التعليم )1.3 مليار دولار( والصرف الصحّي 
على  بكثير   

ّ
أقـــل ومبالغ  دولار(  مليار   1.1(

مرافق الصحّة )371 مليون دولار( وترتيب 
الأراضي والبيئة )137 مليون دولار(.

ماذا كانت النتيجة؟ تراكمت أزمات الكهرباء 
نوعية  الصحّي وتراجعت  والــصــرف  والمــيــاه 
الــطــرقــات والاخــتــنــاقــات المـــروريـــة وتــدهــورت 
الإنتاج  وقطاعات  الزراعية  والأراضــي  البيئة 
وانخفضت جودة التعليم والخدمات الصحية 
ــاذا؟ وفـــق تــقــريــر مــجــلــس الإنــمــاء  ــ الـــعـــامّـــة. لمـ
والإعـــمـــار لا يــكــمــن الــســبــب فـــي الاســتــثــمــار 
العامّ بل في ضآلته وسوء توزيعه وتجييره 
فــي خــدمــة مــصــالــح خــاصّــة، كــمــا يكمن في 

السياسات العامّة والفساد والمحاصصة.
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بورصة بيروت تخسر 18% من قيمة أسهمها في 9 أشهر

مؤشر

الإثنين   24  كانون الأول  2018   العدد  40   الإثنين   24  كانون الأول  2018   العدد  40   

محمد زبيب

سيطرة عن إدراك المخاطر التي 
ُ
عدم تشكيل الحكومة، هو دليل إضافي على عجز القوى الم

الحكومة  أمّا تشكيل  القائمة.  الأزمة  أهليّتها لإدارة  اللبناني، وبالتالي عدم  المجتمع  تهدّد 
قترحة لتخفيض 

ُ
نتظرة، الآن أو بعد حين، فسيكون سبباً آخر للقلق، إذ أن الإجراءات الم

ُ
الم

جه إلى تحميل فئات الدخل الأدنى والمتوسّط القسط الأكبر من كلفة شراء 
ّ
العجز المالي تت

المزيد من الوقت بأثمان باهظة.
المــدى، إذ  مي يُخشى أن تكون طويلة 

ّ
اللبناني في حالة ركــود تضخ لقد دخل الاقتصاد 

م مع انخفاض مستمرّ في معدّل النموّ الاقتصادي وتنامي البطالة 
ّ
يترافق ارتفاع التضخ

المالي والجاري،  التوأمين  العجزين  الخارجية وزيــادة  التحويلات  الهجرة وصافي  وتراجع 
وبالتالي زيادة المديونية الداخلية والخارجية.

عدّه إدارة 
ُ
رات الصادرة أخيراً، سجّل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، الذي ت

ّ
وفق المؤش

الماضي  نوفمبر  الثاني/  تشرين  في   %5.83 بنسبة  ارتفاعاً سنوياً  المــركــزي،  الإحــصــاء 
ي الإجمالي الحقيقي 

ّ
بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وواصل نموّ الناتج المحل

ع أن يكون قد سجّل معدّل نموّ 
ّ
تباطؤه، وانخفض إلى 0.6% فقط في عام 2017، ويُتوق

الضغوط  العقارية وتعاظم  السوق  السيّئة في  الأخــبــار  لتكاثر  الــعــام، نظراً  هــذا  أدنــى في 
م المخاطر المصرفية وارتفاع العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات 

ّ
النقدية والمالية وتضخ

ي 
ّ
عاته لنموّ الناتج المحل

ّ
وتباطؤ نموّ الودائع. وكان البنك الدولي قد عمد إلى تخفيض توق

عات إدارة 
ّ
عاته للنموّ أعلى من توق

ّ
الإجمالي في هذا العام من 1.8% إلى 1%، علماً أن توق

الإحصاء المركزي. وكذلك عمدت وكالتا التصنيف »موديز« و»فيتش« إلى تعديل نظرتهما 
اتجاه تسير عليه  إلى »سلبية«، وهو  لبنان من »مستقرّة«  الأوضــاع في  إلى  المستقبلية 
 وكالات التصنيف الدولية، التي بدأت تلوّح بتخفيض درجة التصنيف السيادي للدولة 

ّ
كل

ل 
ّ
ف عن سداد الدين، وهذا الاتجاه يمث

ّ
ية إلى مرتبة مخاطر التوق

ّ
اللبنانية والمصارف المحل

حجّة قوّية في أسواق الدين لرفع علاوة هذه المخاطر، وبالتالي مواصلة رفع أسعار الفائدة 
وجني عوائد مرتفعة على توظيفات الودائع ورأس المال المصرفي بما يتجاوز كثيراً نموّ 
الدخل )الأجــور والأربــاح( في الاقتصاد. لقد ارتفعت أسعار الفائدة الفعلية )الرائجة في 
قت المصارف 

ّ
السوق( منذ إطلاق الهندسات المالية في النصف الثاني من عام 2016، وحق

 دولار جرى توظيفه لدى البنك 
ّ

وكبار مودعيها عائداً فورياً بنسبة تفوق الـ40% على كل
المركزي، كما دفعت الضغوط على سعر صرف الليرة إلى استخدام أدوات نقدية مرتفعة 
الكلفة وشديدة التأثير، انطوت على »مصادرة« السيولة بالليرة والعملات الأجنبية وتقييد 
حــريــة التحويل بــين الــعــمــلات وبــين لبنان والــخــارج، وذلـــك عبر إغـــراء شــرائــح واســعــة من 
ية القيمة لإبقاء ودائعهم بالليرة وإطالة آجال استحقاقها 

ّ
أصحاب الودائع المتوسّطة والمتدن

في مقابل فوائد سخيّة، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 25% إذا كانت الوديعة 
بالدولار وجرى تحويلها إلى الليرة وتجميدها لأكثر من سنة. كذلك، جرى إغراء العديد 
من المقترضين بالليرة لتحويل قروضهم إلى الدولار في مقابل فائدة تقارب الصفر، وهو 
 أي انخفاض في سعر صرف الليرة. هذه الفوائد السخيّة 

ّ
ر في ظل

ّ
ما يزيد مخاطر التعث

الفائدة من  الــعــامّ، وهــو نجح أخيراً بفرض زيــادة سعر  المــال  يموّلها مصرف لبنان عبر 
7.46% إلى 10.50% على سندات الخزينة بالليرة التي تصدرها وزارة المال لتمويل عجز 
 عن 

ّ
المالية العامّة، ما يعني أن خدمة الدين العامّ سترتفع في العام المقبل وحده بما لا يقل

1000 مليار ليرة، وستستنزف أكثر من نصف إيرادات الموازنة والخزينة وستزيد العجز 
والمديونية إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية.

رات، وهي على سبيل المثال لا الحصر، تفيد أن الأزمة القائمة ليست ظرفية 
ّ

 هذه المؤش
ّ

كل
بل بنيوية، وهي تكمن في النموذج الاقتصادي نفسه واقتصاده السياسي والمصالح التي 
زه 

ّ
المــال وترك القرن الماضي، ســواء على صعيد تراكم رأس  ت فيه على مدى ربع 

ّ
ترسخ

السياسات  أكثر في  يتبلور  أن  له  ويُـــراد  الــيــوم،  زها. ومــا يحصل 
ّ
السلطة وترك تراكم  أو 

التي ستناقشها الحكومة العتيدة، هو محاولة يائسة للمحافظة على هذا النموذج لأطول 
المهيمنين على  اللاعبين  المزيد من المكاسب لعدد قليل جــدّاً من  ق 

ّ
وقت ممكن، وبما يحق

الدولة والاقتصاد. وهذه المحاولة تقوم بشكل واضح على زيادة الكلفة المترتبة على المال 
إلى  الأزمــة  المقيمين واستهلاكهم وحاجاتهم، وتحويل  العامّ، وبالتالي على حساب دخل 
أزمة قطاع عامّ، فيما هي أزمة قطاع خاصّ بامتياز، يعاني من سطوة مصالح المصرفيين 

هم.
ّ
 لف

ّ
ك الأراضي وتجّار البناء والمقاولين ومن لف

ّ
والمستوردين وملا

فالنموذج  الــيــوم.  يــجــري  مــمّــا  الكثير  تفسّر  وهــي  منها،  الــهــروب  يمكن  هــنــاك حقيقة لا 
الاقتصادي الذي نشأ وترعرع وكبر منذ تسعينيات القرن الماضي، قام على آلية مُحدّدة 
ي، وخلق فرص العمل وتعظيم الدخل 

ّ
 من زيادة الإنتاج في الاقتصاد المحل

ً
وواضحة: بدلا

تشجيع  جــرى  المجتمع،  فــي  الرفاهية  رفــع مستوى  توزيعهما لمصلحة  ــادة  وإعـ والــثــروة 
مة طمعاً في الحصول على تحويلاتها، التي تظهر في 

ّ
هجرة القوى العاملة الماهرة والمتعل

الحسابات القومية كهدايا بلا مقابل، في حين أنها تجسّد أحد أكبر مصادر النزف في 
ق الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجيهه نحو 

ّ
اللبناني. كما جرى تشجيع تدف الاقتصاد 

المضاربات المالية والعقارية، عبر إعفاء أرباح الفوائد وتجارة السندات والأسهم والعقارات 
قات خارجية ضخمة، 

ّ
تدف باجتذاب  الآلية  هــذه  نجحت  لقد  فعليّ.  عــبء ضريبي  أي  من 

 أنها لم توجّه 
ّ

قدّرها البنك الدولي بأكثر من 280 مليار دولار بين عامي 1993 و2017، إلا
تراكم 

ُ
للاستثمار، بل موّلت الإفــراط في الاستهلاك والاستيراد، إذ بلغ العجز التجاري الم

مليار   170 مــن  بأكثر  ـــدّر حجمها 
ُ
ق عقارية  مــضــاربــات  ت 

ّ
وغـــذ دولار،  مليار   261 نحو 

دولار )المبيعات العقارية في هذه الفترة(. واعتمدت هذه الآلية على المصارف لتحويل هذه 
قات إلى زيادة في الودائع وتوظيف هذه الودائع في تضخيم المديونية العامّة والخاصّة، 

ّ
التدف

ق.
ّ
حق

ُ
ي السنوي، وتستأثر بربع الدخل الم

ّ
التي تبلغ اليوم 4 أضعاف مجمل الناتج المحل

هذه الآلية تواجه مشكلة جدّية، إذ يسجّل ميزان المدفوعات عجزاً مستمرّاً منذ عام 2011، 
 على نزفٍ 

ّ
ويقدّر أن يبلغ العجز في هذا العام وحده أكثر من 5 مليارات دولار، وهذا يدل

متصاعدٍ للعملات الصعبة، إذ أن ميزان المدفوعات يشير بطريقة ما إلى أن حجم الأموال 
الخارجة من لبنان يفوق بكثير حجم الأموال الداخلة إليه، وهذا يظهر بوضوح من خلال 
رات الأخيرة، التي تفيد باستمرار انخفاض صادرات الخدمات، ولا سيّما السياحة، 

ّ
المؤش

 من 4% من مجمل الناتج 
ّ

وصافي التحويلات وكذلك انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى أقل
ي.

ّ
المحل

ــرات إلى أن الأزمــة محصورة بسعر صرف الليرة، بل هي أزمــة تمويل 
ّ

 هذه المــؤش
ّ

لا تــدل
على  الحكومة،  تشكيل  تنفيذها  يتنظر  الــتــي  المــحــاولــة،  تــقــوم  وبالتالي  بــرمّــتــه،  للنموذج 
التضحية مجدّداً بفرصة تصحيح هذا النموذج بطريقة مُدارة، وتركه يستفحل أكثر من 
ف وتقليص حجم القطاع العامّ وإخراج 

ّ
خلال الإمعان في الذهاب إلى المزيد من برامج التقش

الدولة نهائياً من دائرة التأثير في الاقتصاد.
هذا ما يجري طرحه الآن كبرنامج عمل للحكومة العتيدة،  وهذا ما يتوجّب علينا مواجهته.

اقتصاد السوء

في مواجهة الحكومة العتيدة

سياسة البترول الوطنية

ليس بالتضليل نحمي الثروة الموعودة

نقولا سركيس

باحث ومستشار في قضايا البترول

لة والمحاسبة،  نتيجة لانعدام المساء
القائمين  أن  يــوم  بعد  يــومــا  ضح 

ّ
يت

ــغــــاز فــي  ــبـــتـــرول والــ عــلــى مــســيــرة الـ
لتصحيح  مستعدّين  ليسوا  لبنان 
ــاء والانـــــحـــــرافـــــات، الـــتـــي تـــمّ  ــ ــــطـ الأخـ
لا  والـــــتـــــي  الآن،  ــــى  ـ

ّ
ــت ــ حـ ارتــــكــــابــــهــــا 

 إلــى هــدر ثــروة 
ّ

يمكنها أن تــقــود إلا
اللبنانيون  عليها  يــعــوّل  مـــوعـــودة 
لمــســتــقــبــلــهــم ومـــســـتـــقـــبـــل أولادهــــــــم. 
ـــخـــذة لإجــــراء 

ّ
ذلــــك لأن الــتــدابــيــر المـــت

لمنح حقوق  تراخيص جديدة  دورة 
تــنــقــيــب وإنــــتــــاج تــســيــر عـــلـــى نــهــج 
الــــــــــــدورة الأولــــــــــــى، وتــــنــــطــــوي عــلــى 
المـــغـــالـــطـــات والــــتــــجــــاوزات نــفــســهــا، 
عــن  يـــــتـــــورع  لا  ــبــــعــــض  الــ إن  بـــــل  لا 
المسار  لتصحيح  العلنية  المعارضة 
ــة  ــريــ ــوهــ ــة إجـــــــــــــــراءت جــ ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــاء شـــركـــة نــفــط  ــشــ فــــي طــلــيــعــتــهــا إنــ
النيابي  المجلس  ومــمــارســة  وطنية 

التشريعية والرقابية. لصلاحياته 
ــمّــــة حــــاجــــة لـــلـــعـــودة إلـــى  لــــم يـــعـــد ثــ
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ أخــــــطــــــاء وانـــــــحـــــــرافـــــــات الـ
ــــي ســبــقــت  ــتـ ــ ــة المــــاضــــيــــة الـ ــلــ الــــطــــويــ
الإشـــــارة إلــيــهــا بــإســهــاب عــلــى هــذه 
 أنه لا بدّ من التركيز 

ّ
الصفحات، إلا

هنا على أبرز المخاطر في مواضيع 
الــســاعــة، والــتــي يمكن إيــجــازهــا في 

التالية: النقاط 

استرجاع المجلس النيابي 

لبت منه
ُ

لصلاحيات أساسية س

يشير الجدل الدائر في إطار اللجان 
الــنــيــابــيــة المــعــنــيــة وخـــارجـــهـــا حــول 
تنقيب  لمنح حقوق  المخوّلة  السلطة 
 أن البعض ما زال يعتبر 

ّ
وإنتاج، إلا

ــــك هــي  أن الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة عــــن ذلـ
ــعــة مع 

ّ
الــحــكــومــة، وأن الــعــقــود المــوق

ــات الـــعـــامـــلـــة لا تـــحـــتـــاج إلـــى  ــركـ الـــشـ
مــصــادقــة الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. ما 
يــعــنــي اســتــمــرار الــوضــع الـــذي ســاد 
الأولـــــــى،  الـــتـــراخـــيـــص  دورة  ــــلال  خــ
ـــســـم بــشــكــل خـــــاص: أولًا، 

ّ
ات والــــــذي 

الطاقة  وزارة  في 
ّ
موظ بعض  بقيام 

بتزوير القانون البترولي عبر المادة 

بورصة بيروت منذ شباط/ فبراير 2017، إذ انخفضت 
من 12.41 مليار دولار إلى 11.4 مليار في كانون الأوّل/ 
ديــســمــبــر 2017. ومــنــذ نــيــســان/ أبــريــل المـــاضـــي، بــدأت 
تسجّل الــتــراجــع الأطـــول والأكــثــر حـــدّة لــهــا، إذ انخفض 
مليار دولار  البورصة من 11.79  ر رسملة سوق 

ّ
مؤش

ــى بــدايــة 
ّ
فــي نــيــســان/ أبــريــل إلـــى 9.66 مــلــيــار دولار حــت

آخـــر، شهدت  بمعنى  الــحــالــي.  ديــســمــبــر  الأوّل/  كــانــون 
البورصة خلال تسع أشهر فقط خسائر توازي قيمتها 
بها في  المــتــداول  الأســهــم  قيمة  مــن إجمالي  نحو %18 

مختلف القطاعات. 
تعدّ بورصة بيروت ثاني أقدم بورصة في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وهـــي تحتفل خـــلال سنتين 
تــزال بعيدة  أنها لا   

ّ
بمرور مئة عــام على تأسيسها، إلا

نظراً  اللبناني،  الاقتصاد  في  إيجابي  دور  أي  لعب  عن 
أو صناعية عن  أو سياحية  أي شركة خدماتية  لغياب 
لائحة الشركات التي يُتداوَل بأسهمها، ولغياب أي دور 
لها في توفير التمويل للمشاريع المنتجة من خلال سوق 

الأسهم. 

تعبّر عن  الــيــوم،  الــرســمــلــة،  تــطــاول حجم  الــتــي  فالمشاكل 
هيمنة على الأسهم المتداولة في البورصة 

ُ
ربط القطاعات الم

اع 
ّ
أراد صن التي  والقطاعات  الاقتصادي  النموذج  بطبيعة 

القرار أن تكون »ريادية«. وقد أدّت هذه المشاكل البنيوية إلى 
تقليص فعالية البورصة ودورها في الاقتصاد الحقيقي، 
إلى  ي 

ّ
الناتج المحل مع تراجع نسبة رسملتها من إجمالي 

مستويات راوحت بين 22% و23% في السنوات الخمس 
الأخيرة، بينما تبلغ هذه النسبة 40% في البلدان المتوسّطة 
الدخل، وتتجاوز 59% في الأردن و61% في المغرب وفق 

أرقام البنك الدولي.
اليوم  إن مشكلة بورصة بيروت ودورهــا  القول  لا يمكن 
بطبيعة  ق 

ّ
تتعل أعمق  مشكلة  عــن  بمعزل  للمقاربة  قابلة 

الــنــمــط الاقــتــصــادي الــســائــد فــي لــبــنــان. الــبــحــث عــن دور 
الــبــورصــة وقــدرتــهــا عــلــى لــعــب دور الــوســيــط فــي توجيه 
 عن سياسات 

ً
الرساميل باتجاه منتج، يقتضي البحث أوّلا

قــــادرة عــلــى تحفيز هـــذا الــنــوع مــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي. 
رات عارضاً لمشكلة 

ّ
وبالتالي، من الممكن اعتبار هذه المؤش

جذريّة أهمّ، لا مسبّباً بحدّ ذاته.

علي هاشم 

الذي  التراجع  عن  بمنأى  بيروت  بورصة  تكن  لم 
رات المالية والاقتصادية في 

ّ
أصاب مختلف المؤش

الفترة الأخيرة، لكونها تحمل ببنيتها العوامل التي 
نشأة  منذ  بــقــوّة.  الحالية  بــالأزمــة  ر 

ّ
تتأث تجعلها 

بورصة بيروت، تسيطر قطاعات المصارف ومواد 
الــبــنــاء والــتــطــويــر الــعــقــاري )ســولــيــديــر تــحــديــداً(، 
رها 

ّ
على الأسهم المتداولة فيها، وهو ما يفسّر تأث

تلقائياً بالمشاكل التي تطاول اليوم القطاع العقاري 
والثقة بسلامة نموّ القطاع المصرفي.

ــرات الذي 
ّ

تعدّ رسملة ســوق البورصة أحــد المــؤش
تعتمده الأسواق لاحتساب قيمة إجمالي الأسهم 
البورصة في أي وقــت. وبشكل عام،  المتداولة في 
 
ً
أوّلا تحوّل على مستويين:  ر عن 

ّ
المؤش هذا  يعبّر 

وفق  المتداولة  للأسهم  السوقية  القيمة  تغيير  في 
عــوامــل الــعــرض والــطــلــب عليها، وثــانــيــاً فــي قيمة 
إلــى ســوق الأسهم  التي تضاف  الجديدة  الأســهــم 

بفعل تأسيس شــركــات جــديــدة أو إضــافــة أسهم 
جديدة إلى الشركات القائمة. 

بــدأت عـــوارض الأزمـــة تظهر فــي بــورصــة بيروت، 
وتتطوّر مع تطوّرها، بحيث برزت ضغوط كبيرة 
على مستوى العرض مع انسحاب عدد كبير من 
الثقة  بيروت، وفقدان  اللاعبين من سوق بورصة 
الأسهم  على  تسيطر  التي  القطاعات  ــرات 

ّ
بــمــؤش

 عــن أن امتصاص 
ً
المــتــداولــة فــي الــبــورصــة. فضلا

ــبــل المـــصـــرف المـــركـــزي عــبــر خلق  الــســيــولــة مـــن قِ
لــديــه،  المــصــارف  أربــــاح استثنائية مــن تــوظــيــفــات 
الفوائد، وبالتالي زيــادة  كــان يــؤدّي دوراً في رفــع 
جاذبية توظيف السيولة في الودائع المصرفية بدل 
المراهنة على أرباح أسهم البورصة. كذلك ساهمت 
الكارثيّة  النتائج  ــهــا، 

ّ
كــل الــضــغــوط  ــادة هــذه  فــي زيـ

في ميزانيّات سوليدير لسنة 2017، التي أظهرت 
وجود خسائر بقيمة 118.5 مليون دولار وديوناً 

تناهز 860 مليون دولار. 
عــلــى مــســتــوى الــرســمــلــة، بـــدأ مــســار الــهــبــوط في 

5 من المرسوم 2017/43 التي نصّت، 
خــلافــا لــلــقــانــون، عــلــى عــدم مشاركة 
ــة فــــي الأنـــشـــطـــة الـــبـــتـــرولـــيـــة.  ــ ــدولـ ــ الـ
ــتــــين  ــيــ ــاقــ ــفــ وثــــــانــــــيــــــا، بــــتــــمــــريــــر الاتــ
في  والإنــتــاج  بالتنقيب  الخاصّتين 
عرضهما  دون  مــن  و9   4 الــرقــعــتــين 
ــابـــي لــلــتــدقــيــق  ــيـ ــنـ ــلـــس الـ ــلـــى المـــجـ عـ
ــيــــر أن  ــذا مـــــع الــــتــــذكــ ــ ــ ــة. هـ ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ والمــ
المذكور  التطبيقي  المرسوم  مشروع 
السرّية  قــد أحــيــط بأعلى درجـــة مــن 
خــلال مـــدّة قــاربــت ثــلاثــة أعـــوام قبل 
ه 

ّ
كل وذلــك  غفلة،  في  عليه  المصادقة 

ـــى من 
ّ
مـــن دون أدنــــى مــنــاقــشــة وحـــت

دون إعـــطـــاء الــــــوزراء الـــوقـــت الــــلازم 
معرفة  ضــرورة  عن  ناهيك  ته،  لقراء
دخل عليه من تعديلات شوّهت 

ُ
ما أ

مبادئ جوهرية قام عليها القانون.
الوضع  هــذا  تفسير  الممكن  مــن  كــان 
المجلس  فيه  يُعتبر  بلد  فــي  ــا 

ّ
كــن لــو 

نا 
ّ
وأن أمــا  فولكلور.  مــجــرّد  النيابي 

ى إشعار آخر في بلد ديموقرطي 
ّ
حت

السلطة  النيابي  المجلس  فيه  يشكّل 
ــيــــة الــــــوحــــــيــــــدة، وأعــــلــــى  ــتــــشــــريــــعــ الــ
مصلحة  على  تسهر  رقابية  سلطة 
المواطنين، فلا يمكن وصف ما حدث 
الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور،  بــانــتــهــاك   

ّ
إلا

ــقـــوق  واســــتــــبــــاحــــة المـــــــال الـــــعـــــامّ وحـ
المواطنين.

أمّـــا الــجــدل حـــول تــحــديــد الأولـــويـــة، 
بـــين الــحــكــومــة والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي، 
في عقد اتفاقيات استثمار البترول 
والغاز، فليس له كبير معنى، إذ إنه 
ــنـــين، بل  لا يــوجــد تـــعـــارض بـــين الاثـ
تشريعية  سلطة  بــين  تكامل  يــوجــد 
 الـــقـــوانـــين وتـــراقـــب تــنــفــيــذهــا، 

ّ
تـــســـن

وأخــــــرى تــنــفــيــذيــة تـــقـــوم بــوضــعــهــا 
مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ فــــي الإطــــــار الــــذي 
يــمــكــن أن ينكر  تــرســمــه الأولــــى. ولا 

 أنحاء العالم.
ّ

بعة في كل
ّ
ت

ُ
الم

ــر فــــي تــقــســيــم  ــظـ ــنـ رابـــــعـــــا، إعــــــــادة الـ
رقع  إلــى عشر  الاقــتــصــاديــة  المنطقة 
 متوسّط مساحتها عن 

ّ
فقط، لا يقل

1,900 كلم مربع، أي خمسة أضعاف 
مــا هــو عــلــيــه فــي إســرائــيــل، وأربــعــة 
ــلـــرقـــع  أضــــــعــــــاف الــــــحــــــدّ الأقــــــصــــــى لـ
من  النرويجي  القسم  فــي  الممنوحة 
بــحــر الــشــمــال الـــذي تــفــوق مساحته 
ــرّات كـــامـــل مــســاحــة المــنــطــقــة  ــ 105 مــ

الاقتصادية الخالصة عندنا.    
خامسا، ضرورة الاقتداء بما يتمّ في 
في  التمهّل  لجهة  وغيرها  النرويج 
نتائج  بانتظار  جــديــدة،  رقــع  تلزيم 
الحفر في الرقع التي سبق تلزيمها، 
ومــعــرفــة احـــتـــمـــالات وجــــود مــكــامــن 
جــيــولــوجــيــة واعـــــــدة فــــي تــركــيــبــات 
ــــي حـــــين أن  أخـــــــرى قـــريـــبـــة مـــنـــهـــا. فـ
الــتــســرّع فـــي تــلــزيــم الـــرقـــع الــثــمــانــي 
العشوائي  الــتــســرّع  يعني  الــبــاقــيــة، 
على  تمتدّ  بالتزامات  الارتــبــاط  فــي 
باحتمالات  والتفريط  عقود،  أربعة 
ــر  ــبــ ــول عـــــلـــــى مـــــكـــــاســـــب أكــ ــ ــــصــ ــحــ ــ الــ
لــلــدولــة. خصوصا  ــروط أفــضــل  وشــ
الــتــي  الــجــيــولــوجــيــة  المـــعـــطـــيـــات   

ّ
أن

ــدولـــة حــــول الاكــتــشــافــات  تــمــلــكــهــا الـ
مكنة في لبنان، لا يمكن مقارنتها 

ُ
الم

بما تملكه الشركات العالمية. 

ة
ّ

إنشاء شركة نفط وطني

ــــوات طـــويـــلـــة هُـــــدرت  ــنـ ــ ــوات وسـ ــنــ ســ
وفــــرص ثــمــيــنــة ضــاعــت مــن دون أن 
يُـــقـــدِم لــبــنــان عــلــى مــا أقــدمــت عليه، 
الدول   

ّ
كل الماضي،  القرن  منذ مطلع 

ــــدول الــنــامــيــة،   الـ
ّ

ــة، ثـــمّ كـــل ــيــ الأوروبــ
 الــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 

ّ
ــل ــ بـــمـــا فــيــهــا كـ

ــر  ــيـ وغـ ــــنــــتِــــجــــة 
ُ
الم اســــتــــثــــنــــاء،  دون 

ــاز )بـــمـــا  ــ ــغــ ــ ــة لـــلـــبـــتـــرول والــ ــــجــ ــتِ ــنــ ــ
ُ
الم

ــراقـــي(،  ــعـ ــان الـ ــتـ ــردسـ فــيــهــا إقـــلـــيـــم كـ
أي إنـــشـــاء  شــركــة نــفــط وطــنــيــة، أو 
 هذه الدول، 

ّ
أحيانا شركات عدّة. كل

صــنــاعــيــة كـــانـــت أو نـــامـــيـــة، أدركــــت 
ــنــــذ عـــــشـــــرات الــــســــنــــين مـــــا يــمــلــيــه  مــ
مجرّد الحسّ السليم، أي إن شركات 
بدّ منها  أداة لا  الوطنية هي  النفط 
ــن الـــهـــيـــمـــنـــة الأجـــنـــبـــيـــة  ــ لـــلـــتـــحـــرّر مـ
تتماشى  ة 

ّ
مستقل سياسة  ولتنفيذ 

ــبــات المــصــلــحــة الــوطــنــيــة في 
ّ
ومــتــطــل

مــخــتــلــف مــراحــل الإنـــتـــاج والــتــكــريــر 
والــنــقــل والــتــوزيــع والــبــتــروكــيــمــيــاء 
الــلازمــة.  الوطنية  الــكــوادر  وتــدريــب 
ــرّفـــت عــلــى  ــهــا أدركــــــت ذلــــك وتـــصـ

ّ
كــل

هــــذا الأســــــاس، انــطــلاقــا مـــن فــرنــســا 
 الـــدول الأوروبــيــة 

ّ
عــام 1928 إلــى كــل

عام  المكسيك  من  وانطلاقا  الأخـــرى، 
الـــبـــلـــدان المــســتــعــمَــرة   

ّ
1938 إلــــى كــــل

المعمورة.  أنحاء  مختلف  في  سابقا 
ها باستثناء… لبنان!

ّ
كل

وغــنــيّ عــن الــقــول إن هــذا الاستثناء 
لا يـــعـــود ســبــبــه لــجــهــل الــلــبــنــانــيــين 
لجهلهم  أو  الـــعـــالـــم،  فـــي  يـــجـــري  لمـــا 
لأبسط مستلزمات تطوير صناعات 
الاقتصاد  مرافق  من  أولية  ومــرافــق 
الوطني. السبب هو أن هدف بعض 
القائمين على هذا القطاع لا علاقة له 
لا بالاقتصاد الوطني ولا بمصلحة 
ــعــي 

ّ
أن مــصــن والـــــحـــــال  المــــواطــــنــــين. 

ــرانـــي وطــرابــلــس  الــتــكــريــر فـــي الـــزهـ
أربعة  قرابة  العمل منذ  عاطلان عن 
قطرة   

ّ
كل يستورد  لبنان  وأن  عقود 

مـــن المـــحـــروقـــات الـــتـــي يــســتــهــلــكــهــا، 
شبه  البتروكيمائية  صناعته  وأن 
ــا مــــوضــــوع مـــشـــاركـــة  ــ ــ ــة. أمّـ ــعــــدومــ مــ
الـــــــدولـــــــة فــــــي مـــــشـــــاريـــــع الـــتـــنـــقـــيـــب 
 

ّ
ل كل

ّ
والإنتاج عبر شركة وطنية تمث

اللبنانيين، فما زال يصطدم بحجج 
ها أنه لا بدّ أوّلًا من 

ّ
هجينة ليس أقل

اكــتــشــاف الــبــتــرول والـــغـــاز بــكــمّــيــات 
تـــجـــاريـــة، يــضــيــف إلــيــهــا المــســتــشــار 
الــنــرويــجــي مــن أصــل عــراقــي فــاروق 
الــقــاســم، أن هــذه الاكــتــشــافــات يجب 
لمدّة  الإنــتــاج  لتأمين  كافية  تكون  أن 
أكــثــر مــن عــشــريــن ســنــة، إضــافــة إلــى 
إلـــــى أيّ  شــــــروط أخــــــرى لا تــســتــنــد 
في  تجربة  أي  أو  اقــتــصــاديّ  منطق 

البلدان الأخرى، بما فيها النرويج!

خدعة اتباع النموذج البترولي 

النرويجي

أغــرب وأعجب ما يلفت الانتباه  من 
في مسيرة البترول والغاز في لبنان 
 بعض المسؤولين عن هذا القطاع 

ّ
أن

ــوات طـــويـــلـــة أن  ــنــ يـــــــــردّدون مـــنـــذ ســ
الثروة  لاستثمار  خذة 

ّ
المت التدابير 

ــودة مـــســـتـــوحـــاة  ــ ــوعــ ــ ــة المــ ــيـ ــرولـ ــتـ ــبـ الـ
مــمــا يُـــســـمّـــى »الـــنـــمـــوذج الــبــتــرولــي 

 مــن يــخــاف من 
ّ

هـــذه الــبــديــهــيــات إلا
ــن الـــرقـــابـــة عــلــى حسن  الـــقـــانـــون ومــ

تنفيذه.

 الثغرات في القانون 
ّ

سد

والمراسيم

القانون  مشروع  مناقشة  بمناسبة 
والغاز  البترول  باستثمار  الخاصّ 
على الــيــابــســة، يــبــدو مــن الــضــروري 
ــــة  ــاصّـ ــ ــة خـ ــيــ ــابــ ــيــ ــة نــ ــنــ تــــشــــكــــيــــل لــــجــ
ــع الـــلـــجـــان  ــ ــــى، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ

ّ
تــــتــــول

ــيــــام بـــجـــردة  ــقــ المـــعـــنـــيـــة الأخــــــــــرى، الــ
تشوب  الــتــي  الــثــغــرات  ى 

ّ
لشت كاملة 

القانون 2017/132 الخاصّ بالموارد 
الــــبــــتــــرولــــيــــة فـــــي المـــــيـــــاه الـــبـــحـــريـــة، 
والتناقضات بين أحكام هذا القانون 
من  التطبيقية  والمــراســيــم  جــهــة  مــن 
ب هذه 

ّ
جهة ثانية. وذلك بهدف تجن

القانون  فــي  والتناقضات  الــثــغــرات 
الــجــديــد، عـــلاوة عــلــى قــانــون خــاصّ 
ــح الانــحــرافــات والــتــنــاقــضــات  يــصــحِّ
وفــــي  الآن،  ـــــى 

ّ
حـــــت حــــصــــلــــت  الـــــتـــــي 
وبالإيجاز:  طليعتها 

المـــرســـوم  مــــن   5 المـــــــادة  ــاء  ــغــ إلــ أولًا، 
 دور الدولة في 

ّ
2017/43 التي تشل
البترولية. الأنشطة 

ثــانــيــا، إلــغــاء المـــادة 16 مــن المــرســوم 
وبشكل  الــدولــة،  تعطي  الــتــي  نفسه 
 »طــلــب« تعيين 

ّ
مهين ومــخــجــل، حــق

لـــجـــان إدارة  فــــي  ــــب«  ـــراقـ ــرّد »مــ مــــجــ
عوضا  العاملة،  الأجنبية  الشركات 
ــة الــــدولــــة الــفــعــلــيــة فــي  ــاركـ ــشـ ــن مـ عــ
ــراحــــل صـــنـــاعـــة الــــبــــتــــرول والـــغـــاز  مــ

كافة.
الاستطلاع  مراحل  دمــج  عــدم  ثالثا، 
اتفاقية  في  والإنــتــاج  والاستكشاف 
عقد لما يقارب أربعين سنة، 

ُ
واحدة ت

ــانـــون والأعــــــــراف  ــقـ ــلـ ــا لـ وذلـــــــك خــــلافــ

رسملة سوق بورصة بيروت (بمليارات الدولارات)

المصدر: بورصة بيروت

نيسان
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تشرينأيلولآبتموزحزيرانأيار

الأول

تشرين

الثاني

كانون

الأول

الــــنــــرويــــجــــي«. ودلـــيـــلـــهـــم عـــلـــى ذلـــك 
ي 

ّ
فاق التعاون البترولي الفن

ّ
ات

القائم بين البلدين منذ عام 
2006، الذي يجدّد كل ثلاث 
ســنــوات مــن دون انــقــطــاع، 
ــيــــة  ــبــ ــتــــدريــ والــــــــــــــــــدورات الــ
ــقــــومــــون بـــهـــا فــي  ــي يــ ــتــ الــ
النرويج في إطار الاتفاق 
ــى  ــ المـــــــــذكـــــــــور، إضـــــــافـــــــة إلـ
ــتــعــاقــبــة إلــى 

ُ
الــــزيــــارات الم

نرويجيين  لخبراء  لبنان 
ــلــــبــــنــــانــــيــــون  الــ يـــــعـــــرف  لا 
وجـــوهـــهـــم،  هـــم ولا  أســـمـــاء
ــاء الــــجــــيــــولــــوجــــي  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ بـ
فــــاروق الــقــاســم الـــذي لــم يــظــهــر إلــى 

 في مطلع هذا العام.
ّ

العلن إلا
الــــــغــــــريــــــب والـــــعـــــجـــــيـــــب فـــي 
أن  المـــــــــــــــوضـــــــــــــــوع 
المـــقـــارنـــة بــين 

النرويج ومــا يحصل  ما حصل في 
 لــيــس عــلــى تــبــاعــد، بل 

ّ
عــنــدنــا تــــدل

ــاقــــض تـــــــــامّ بـــــين ســـيـــاســـة  ــنــ ــلــــى تــ عــ
وتجربة النرويج من جهة ومسيرة 
لبنان من جهة  في  والــغــاز  البترول 
ي، خصوصا حول 

ّ
ثانية. تناقض كل

كالشفافية،  جــوهــريــة  ونــقــاط  أمـــور 
ــة  ــة الــــــدولــــــة فـــــي الأنـــشـــطـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
ــاء شــــركــــة نــفــط  ــ ــشـ ــ الـــبـــتـــرولـــيـــة، وإنـ
ــاج،  ــتــ ــام تـــقـــاســـم الإنــ ــظــ ــة، ونــ ــيـ ــنـ وطـ
والحوكمة  النيابي،  المجلس  ودور 
إلـــــــخ... وقــــد ســبــقــت الإشـــــــارة مــــراراً 
ــذه الــتــنــاقــض، كما  ــراراً إلــــى هــ ــكــ وتــ
ــــت الأســــئــــلــــة حـــــولـــــه، أســـئـــلـــة  ــــرحـ طـ
أو  جــــــــواب  أيّ  دون  ــن  ــ مـ زالــــــــت  ــا  ــ مـ
بــل إن  ــى الآن. لا 

ّ
تفسير رســمــي حــت

السيد  تكليف  تــمّ  الــتــي  التفسيرات 
بـــإعـــطـــائـــهـــا زادت  الـــقـــاســـم  فـــــــاروق 
الغموض غموضا بسبب المغالطات 
جرّاء  فيها،  وقع  التي  والتناقضات 
ما كتبه في »الأخبار« من جهة، وما 
النرويج، وما كتبه   في 

ً
حصل فعلا

ــمـــوذج  ــنـ شــخــصــيــا فــــي كـــتـــابـــه »الـ
البترولي النرويجي« من جهة 
ــة )راجــــــــع »الأخـــــبـــــار«  ــيـ ــانـ ثـ
الأول  كــــــانــــــون   3 تــــــاريــــــخ 

.)2018
ــرا لا آخـــــــراً، نــطــرح  ــيــ أخــ
ــة:  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ الأســــــئــــــلــــــة الـ
ــــى الــتــنــاقــض  ــراً إلـ ــظـ نـ
فــــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات 
 

ّ
ــبــــتــــرولــــيــــة فـــــي كــــل الــ

ولبنان،  النرويج  من 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــاذا الاسـ ــ لمـ
التأكيد على أن لبنان 
ــتـــه  ــيـــاسـ ــوحــــي سـ ــتــ ــســ يــ
مــــن الـــنـــمـــوذج الــبــتــرولــي 
 

ّ
الــــــنــــــرويــــــجــــــي؟ وبــــــعــــــد كـــــل

النرويج،  في  التدريب  دورات 
ل بــعــض  ألـــــم يـــســـأل أو يـــتـــســـاء
الــقــائــمــين عــلــى ســيــاســة الــبــتــرول 
والغاز في لبنان لماذا تشارك الدولة 
فـــي الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة وتــســيــطــر 
منع عن ذلك 

ُ
عليها في النرويج، وت

الشركة  إنشاء  تــمّ  لبنان؟ ولمــاذا  في 
النرويج  فــي  »ســتــاتــويــل«  الوطنية 
ـــبـــذل الــجــهــود لمــنــع إنــشــاء شركة 

ُ
وت

لبنان؟ ولمــاذا تناقضات  وطنية في 
الــســيــد فــــــاروق الـــقـــاســـم حــــول هــذه 
الأمـــور وغــيــرهــا، حــســب مــا إذا كــان 
يكتب لقرّاء خارج لبنان أو إذا كان 
يــتــحــدّث أو »يــنــصــح« الــلــبــنــانــيــين؟ 
أمثلة كثيرة  فــيــض،  مــن  هــذا غيض 
ــيـــرة  أخــــــــــرى تــــنــــطــــوي عـــلـــيـــهـــا مـــسـ
البترول والغاز عندنا من ألفها إلى 

يائها.
 هــذا 

ّ
إن لـــم يــكــن مــمــكــنــا اعــتــبــار كــــل

ــكـــيـــف يـــــا تـــــــرى يـــكـــون  ، فـ
ً
ــيــــلا ــلــ تــــضــ
التضليل؟

ص هذا المقال أبرز المخاطر التي تعترض مسيرة 
ّ

يلخ

البترول في لبنان انطلاقاً من التجربة القائمة، التي 

تنطوي على تزوير واضح للقانون البترولي بهدف 

ياً من هذا القطاع وتركه لقمة 
ّ
إخراج الدولة كل

سائغة لعدد من الشركات ورعاتهم السياسيين

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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الحسابات القومية لعام 2017

مي
ّ

الاقتصاد اللبناني في حالة ركود تضخ

العام  في  اللبناني  الاقتصاد  ينمُ  لم 
وفــــق   ،%0.6 بـــنـــســـبـــة   

ّ
إلا المـــــاضـــــي 

الحسابات القومية لعام 2017، التي 
المـــركـــزي  الإحــــصــــاء  إدارة  أعــلــنــتــهــا 
أخـــيـــراً. هــــذا المـــعـــدّل الــهــامــشــي الـــذي 
يـــعـــادل الــــركــــود، كــمــا وصـــفـــه تــقــريــر 
صـــادر عــن قــســم الــبــحــوث فــي »بــلــوم 
بنك«، هو أقــل بأكثر من النصف من 
الــتــقــديــرات الــتــي اعــتــمــدهــا صــنــدوق 
النقد الدولي )1.5%( والبنك الدولي 
)1.7%( للعام نفسه. وهــو أقــل أيضاً 
سجّل في عام 2016 

ُ
من معدّل النموّ الم

الــنــمــوّ  مـــعـــدل  ــن  مـ ويـــقـــتـــرب   )%1.6(
يعدّ  الـــذي   )%0.4(  2015 فــي  ق 

ّ
المحق

ـــ13 مــاضــيــة.  ــ ــــى فـــي الــســنــوات الـ الأدنـ
وهـــو كــذلــك أقـــل بكثير مــن مــتــوسّــط 
ــتــــرة الـــتـــي  ــفــ ــــي الــ ــــســــجّــــل فـ

ُ
ــوّ الم ــمــ ــنــ الــ

الــحــســابــات )2005- تــتــنــاولــهــا هــــذه 
2017( والذي بلغ %4.

ـــي لمــعــدّل 
ّ
ــذا الــتــقــديــر المـــتـــدن يــعــكــس هــ

التي  الضغوط  تفاقم  الحقيقي  النموّ 
يواجهها الاقتصاد اللبناني منذ عام 
الــنــمــوّ ضــعــيــفــاً على  2011. فــقــد بــقــي 
مـــدى الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة، على 
ــكــلــفــة 

ُ
الـــرغـــم مـــن الــهــنــدســات المــالــيــة الم

لبنان  مصرف  قدّمها  التي  والحوافز 
ــراض الــســكــنــي عــبــر دعــم  ــ لتحفيز الإقـ
الــفــوائــد وزيـــــادة عـــرض الــنــقــود. ففي 
يتجاوز  لــم  الماضية  السبع  الــســنــوات 
متوسّط النموّ الحقيقي 1.5% سنوياً، 
وفي المقابل سجّل عدد السكّان زيادة 
 4 مــــن   ،%40.2 بــنــســبــة  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ملايين و337 ألف نسمة في عام 2010 
إلــى 6 ملايين و82 ألــف نسمة في عام 
الــســكّــان  تــقــديــرات شعبة  وفـــق   ،2017
صاً 

ّ
حدة. وهذا يعني تقل

ّ
المت في الأمم 

فــي الــدخــل قــيــاســاً إلـــى عـــدد الــســكّــان، 
ــتـــصـــادي  ــنـــشـــاط الاقـ وتـــراجـــعـــاً فــــي الـ
في  انخفاضاً  وبالتالي  والاســتــثــمــار، 
خــلــق الـــوظـــائـــف وزيــــــادة فـــي الــبــطــالــة 

والفقر.
ــعــات فـــي عــــام 2018 إلــى 

ّ
تــشــيــر الــتــوق

اســـتـــمـــرار تـــراجـــع الــنــمــوّ الاقــتــصــادي 
وتزايد الضغوط، وهو ما تتفق عليه 
ــرات، ولا 

ّ
البيانات والمــؤش  مصادر 

ّ
كــل

ســيّــمــا الــبــنــك الـــدولـــي، الـــذي عــمــد إلــى 
في  سجّل 

ُ
الم للنموّ  عاته 

ّ
توق تخفيض 

ــــاس أن  ــذا الـــعـــام إلــــى 1% )عـــلـــى أسـ هــ
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي ســجّــل فــي الــعــام 
المــــاضــــي مــــعــــدّل نــــمــــوّ بــنــســبــة %1.7 

ولــيــس 0.6% كــمــا بــيّــنــت الــحــســابــات 
ــنـــي أن هـــنـــاك  ــعـ يـ الــــقــــومــــيــــة(، وهــــــــذا 
قد  الحقيقي  النموّ  يــكــون  أن  احتمال 
سجّل معدّلًا سلبياً في عام 2018، ولا 
ـــر أســـعـــار الاســتــهــلاك 

ّ
ســيّــمــا أن مـــؤش

الـــصـــادر عــن إدارة الإحـــصـــاء المــركــزي 
 2018 نوفمبر  الثاني/  تشرين  لشهر 
على   %5.83 بــنــســبــة  ارتـــفـــاعـــاً  ســـجّـــل 
ــى نــســبــة  ــلــ ــــوي، وهــــــو أعــ ــنـ ــ أســــــــاس سـ
 على أن 

ّ
ارتــفــاع منذ عــام 2013، ويـــدل

الاقتصاد اللبناني قد دخل في مرحلة 
ــمــي، إذ تــرتــفــع الأســعــار 

ّ
ركــــود تــضــخ

ما  الــوقــت نفسه،  فــي  الــنــمــوّ  ويتباطأ 
يساهم في زيادة حدّة اللامساواة في 
تــوزيــع الــدخــل، نــظــراً إلــى زيـــادة تركّز 
لــدى عــدد قليل مــن اللاعبين  المكاسب 
الاقــتــصــاديــين، لا ســيّــمــا فـــي مــجــالات 
الاســتــيــراد والــطــلــب الاســتــهــلاكــي، في 
استبعادهم  يتمّ  الناس  بقية  أن  حين 

وزيادة كلفة معيشتهم.

ة الفرد من الناتج
ّ

انخفاض حص

قـــدّرت إدارة الإحــصــاء المــركــزي قيمة 
ــي الإجــمــالــي بالأسعار 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

عـــام 2017 بنحو 80.5  فــي  الــجــاريــة 

الاستهلاك 105% من الناتج

تقول إدارة الإحــصــاء المــركــزي إن نموّ 
ــالــــي فــــي عـــام  ــمــ ـــي الإجــ

ّ
الـــنـــاتـــج المـــحـــل

رئــيــســي  بــشــكــل  ــاً  ــدفـــوعـ مـ كـــــان   2017
النهائي  الاستهلاكي  الإنــفــاق  بــزيــادة 
لــأســر، الـــذي ســاهــم فــي مــعــدّل النمو 
بـ+3.6 نقطة مئوية، ما أدّى إلى زيادة 
استيراد السلع )مساهمة بـ-2.8 نقطة 
مـــئـــويـــة(، بــســبــب ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب فــي 
ــدّ كــبــيــر على  اقــتــصــاد يــعــتــمــد إلــــى حــ
الاستيراد من الخارج. وهذه الظاهرة 
ليست طارئة أو جديدة، بل هي سمّة 
من سمات النمو الاقتصادي منذ فترة 
مصادر  مــن  البحوث  تفيد  إذ  طويلة، 
الإنتاج  الاستهلاك وليس  أن  مختلفة 
هو محرّك النموّ في لبنان. فقد شكّل 
ــات(  ــدمــ الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري )ســـلـــع وخــ
ــــي 

ّ
ــل المــــحــ الـــــنـــــاتـــــج  مــــــن   %25 ــبــــة  نــــســ

الإجــمــالــي، وهــي نسبة لا تـــزال ضمن 
سجّل للفترة من 2010 إلى 

ُ
المتوسّط الم

سجّلة 
ُ
الم النسبة  مــن   

ّ
أقــل 2017، وهــي 

ها أعلى من 
ّ
في عام 2011 )27%(، ولكن

سجّلة في عام 2015 )%19(.
ُ
النسبة الم

 ،2017 لعام  القومية  الحسابات  وفــق 
والـــخـــدمـــات  الــســلــع  واردات  ارتـــفـــعـــت 
الــحــالــيــة مـــن 23.9 مــلــيــار  بـــالأســـعـــار 
دولار إلى 25.9 مليار دولار، في حين 
والخدمات  السلع  صـــادرات  تراجعت 
إلى 12.7 مليار  من 12.9 مليار دولار 
الـــــــــواردات  بــــين  الـــعـــجـــز  وبـــلـــغ  دولار، 
والــــصــــادرات نــحــو 13.2 مــلــيــار دولار 
فــي عام  مــع 11 مليار دولار  بالمقارنة 
الــعــجــز  ــي  فــ الـــــزيـــــادة  هـــــذه  إن   .2016
ــن مــنــحــى مــســتــمــرّ  الـــتـــجـــاري تــعــبّــر عـ
منذ ســنــوات طــويــلــة، ومــصــدر رئيس 
لاســتــنــزاف الــعــمــلات الــصــعــبــة، وهــذه 

ــتــكــرّرة 
ُ
الم ــاءات  الادعــ النتيجة تدحض 

حـــالـــيـــاً عــــن أن إقـــــــرار الـــــزيـــــادات عــلــى 
الأجــــور ومــعــاشــات الــتــقــاعــد فــي إطــار 
سلسلة الرتب والرواتب هي المسؤولة 
ــــب الاســــتــــهــــلاكــــي  ــلـ ــ ــطـ ــ عـــــــن زيـــــــــــــادة الـ
إذ أن هــذه  ــمــيــة، 

ّ
الــتــضــخ والـــضـــغـــوط 

ــادات لــم يــبــدأ تــأثــيــرهــا فعلياً إلا  ــزيـ الـ
قرّت في مجلس 

ُ
في عام 2018، كونها أ

النواب في أواخــر شهر آب/ أغسطس 
من عام 2017، وبدأ تطبيقها تدرجياً 
فــي الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة مــن العام 
المـــذكـــور، وبــالــتــالــي يــفــتــرض أن يكون 
ــلــــى الـــحـــســـابـــات  أثـــــرهـــــا مــــــحــــــدوداً عــ

القومية لعام 2017.
ــفــــع الاســـتـــهـــلاك الــــعــــامّ والــــخــــاصّ  ارتــ
بنسبة 4%، من نحو 51.5 مليار دولار 
في عام 2016 إلى 56 مليار دولار في 
عام 2017، وارتفعت حصّة الاستهلاك 
ــي مــن %101 

ّ
مــن مجمل الــنــاتــج المــحــل

يــفــوق  الاســتــهــلاك  أن  أي   ،%105 إلـــى 
ياً بنحو 2.6 مليار 

ّ
نتج محل

ُ
الدخل الم

يُعبّر عن إحدى  ــر 
ّ

المــؤش دولار!ً، وهــذا 
الــســمــات الــرئــيــســة لـــأزمـــة الــبــنــيــويــة 
يجري  والتي  اللبناني،  الاقتصاد  في 
اخــتــصــارهــا بــمــقــولــة إن المــقــيــمــين في 
لــبــنــان يــعــيــشــون بــمــســتــوى أعــلــى من 

دخلهم.
ـــي 

ّ
لا يــقــتــصــر حــــســــاب الـــنـــاتـــج المـــحـــل

ــات  ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الإجـــــــمـــــــالـــــــي عـــــلـــــى الاســ
الاســتــهــلاكــيــة، إذ هــنــاك أيــضــاً تكوين 
ــال الــثــابــت الـــعـــامّ والـــخـــاصّ،  ــ رأس المـ
وتـــبـــيّن الـــحـــســـابـــات الــقــومــيــة أن هــذا 
البند قدّر بنحو 10.6 مليار دولار، ما 
يعني أن الاقتصاد اللبناني احتاج في 
عام 2017 إلى نحو 13.2 مليار دولار 
كــدخــل إضـــافـــي مـــن خــــارج الاقــتــصــاد 
ــه عــجــز  ــنـ ــر عـ ــبّـ ــعـ ــو مــــا يـ ــ ــي، وهــ ــ

ّ
ــل ــحــ المــ

العمليات  الــجــاري )صــافــي  الــحــســاب 
ــارج( والـــــذي يعتبر  ــخــ بـــين لــبــنــان والــ
أيــضــاً ســمّــة رئيسة مــن ســمــات الأزمــة 
الــبــنــيــويــة فـــي الـــنـــمـــوذج الاقــتــصــادي 
اللبناني، ويفسّر جانباً من الضغوط 
التي يتعرّض لها، ولا سيّما الضغوط 

على سعر صرف الليرة.

التعريف الآخر لارتفاع أسعار 

الفائدة

ــالـــي،  ــمـ ـــي الإجـ
ّ
ــل ــاتـــج المـــحـ ــنـ لا يـــبـــيّن الـ

كمقياس تجميعي للإنتاج، إلا إنتاج 
قيمة داخــل حــدود الدولة 

ُ
الــوحــدات الم

تجين(، وبالتالي 
ْ
ن

ُ
)بمعزل عن هوية الم

الإنتاجية  الأنشطة   
ّ

كــل لا يشمل  فهو 
ــق جـــــزء مــنــهــا 

ّ
ــكّـــان، الـــتـــي يــتــحــق ــلـــسـ لـ

فــي الـــخـــارج، ولا يــأخــذ فــي الحسبان 
الأنــشــطــة الإنــتــاجــيــة فــي الــدولــة، التي 
ـــق جــــــزء مـــنـــهـــا بــــواســــطــــة غــيــر 

ّ
يـــتـــحـــق

المقيمين.
ــقـــومـــي أكـــثـــر تــحــديــداً  ــل الـ يـــعـــدّ الــــدخــ
ــي الإجــمــالــي. 

ّ
للدخل مــن الــنــاتــج المــحــل

ويُــحــتــسَــب الــدخــل الــقــومــي الإجــمــالــي 
ــل الأولـــــي  ــدخــ ــة صـــافـــي الــ ــافــ عـــبـــر إضــ
ــي 

ّ
الـــخـــارجـــي إلــــى قــيــمــة الــنــاتــج المــحــل

دولار(،  مليار   53.4( لــيــرة  تريليون 
ــقـــديـــرات صــنــدوق  وهــــو أعـــلـــى مـــن تـ
دولار(  مــلــيــار   51.5( الـــدولـــي  الــنــقــد 
ــديــــرات الــبــنــك  ــقــ وقــــريــــب جـــــــدّاً مــــن تــ
إلا  دولار(.  ــلـــيـــار  مـ  53.6( ــي  ــ ــدولـ ــ الـ
ــذا الــنــاتــج بــأســعــار عــام  أن قــيــمــة هــ
أثــر  تــنــزيــل  بــعــد  )أي  الــثــابــتــة   2010
م( تتراجع إلى 64.4 تريليون 

ّ
التضخ

وهـــي  دولار(  مـــلـــيـــار   42.7( لــــيــــرة 
ــقـــط عــــن عـــام  ــلــــى بــنــســبــة 11% فـ أعــ
دولار(.  مليار   38.4( الأســـاس   2010
عدد  نموّ  تقديرات  إلــى  وبالاستناد 
و2017،   2010 عـــامـــي  بـــين  ــكّـــان  الـــسـ
فـــإن حــصّــة الــفــرد مــن مجمل الناتج 
تراجعت  الجارية  بالأسعار  ي 

ّ
المحل

إلــى  عـــام 2010  فــي  مــن 8858 دولاراً 
8778 دولاراً في عام 2017، وتراجعت 
الثابتة، من  عــام 2010  أكثر بأسعار 
إلــى 7023 دولاراً. وهذا  8858 دولاراً 
التراجع في حصّة الفرد يصبح أكثر 
فـــداحـــة نــظــراً إلـــى حــــدّة الــلامــســاواة 
فــــــي تــــــوزيــــــع الــــــدخــــــل بــــــين الــــفــــئــــات 
ــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، إذ تــفــيــد  ــتـــمـــاعـ الاجـ
الــبــحــوث الأخــيــرة أن الـــــ10% الأعــلــى 
 يستحوذون وحدهم على %57 

ً
دخلا

وهــذا   ،)WID WORLD( الــدخــل  مــن 
يــقــتــصــر عــلــى الــلــبــنــانــيــين الــبــالــغــين 
الذين يصرّحون عن مداخيلهم لدى 
الـــدوائـــر الــضــريــبــيــة فــي وزارة المـــال، 
»المــكــتــومــين«، ولا سيّما  يــشــمــل  ولا 
الرسمي،  غير  الــقــطــاع  فــي  العاملين 
وكـــذلـــك الــلاجــئــين وأكـــثـــريـــة الــعــمّــال 
فون من الفئات 

ّ
الأجانب، الذين يصن

الأكــثــر فــقــراً، والــذيــن شــكّــلــوا المصدر 
ــدد الــســكّــان في  الأســـاســـي لـــزيـــادة عـ

الفترة المذكورة.

روي بدارو  

مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية للشؤون الاقتصادية

يدرك الجميع أننا في عالم معولم، ولكن الوعي بأسباب العولمة 
لفهمي  وبناءً  ليس مفهوماً على حدّ ســواء عالمياً.  وتداعياتها 
المتواضع، تثبت العولمة أن مفهوم الاستقلال الاقتصادي أصبح 
 مكان المفهوم 

ّ
بالياً وأن مزيجاً من المواطنة و»المستهلاكية« حل

القديم للمواطنة الصرف.
إلــى أي  إلــى الانتقال  الــيــوم،  الــنــاس،  يدفع السعي وراء السعادة 
مكان يستطيعون الوصول إليه في العالم لتلبية حاجاتهم. وهذا 
هو السبب الحقيقي للهجرة من أميركا الجنوبية إلى الشمالية 
ومن إفريقيا أو أفغانستان إلى أوروبا، وأخيراً من سوريا إلى 
أو  السياسية  أو  الاقــتــصــاديــة  الــدوافــع  عــن  النظر  بغض  لبنان، 
الأمنية. وينتقل الناس من المواطنة إلى مفهوم أكثر جاذبية، ألا 
وهو مزيج من المواطنة والنزعة الاستهلاكية حيث يبحث الأفراد 
عن أفضل الخدمات التي تقدّمها الدول شرط أن يكونوا قادرين 

على العثور على طريقة للهجرة إلى ملاذات جديدة.

إلى الأمام وإلى الأعلى

يــهــاجــر الــلــبــنــانــيــون إلـــى الــعــالــم المــتــقــدّم لأنــهــم غــيــر راضــــن عن 
أوضاعهم. فالمهمّة الأساسية والأولى للحكومات في كل البلدان، 
ل في تحقيق الرخاء والسعادة 

ّ
لا سيّما في الدول الناشئة، تتمث

ذلــك عبر  النامية يفعل  الـــدول  مــن   
ً
عـــدداً قليلا ولــكــن  لمواطنيها. 

اعتماد الدول الناجحة كمقياس ومحاولة سدّ الفجوة بن مستوى 
المعيشة لديها ومستوى المعيشة في العالم المتقدّم.

التبادل  ليس فقط على  والــوقــت، عواقب  المسافة  لتلاشي  وكــان 
الواسع  الفرد، بسبب الانتشار  أكثر وأوضــح على  التجاري، بل 
ربط  الذي  الذكية،  والهواتف  كالإنترنت  التكنولوجيا،  لاستخدام 
بن المواطنن العالمين. وهنا تحديداً حيث أرى العولمة أكثر فعالية 

ووضوحاً.
العولمة لها تأثير هائل على السياسة والاقتصاد. ومصير مجمل 
البلدان الصغيرة، مثل لبنان، هو اليوم على المحك. فكيف يمكن 
للاقتصادات الصغيرة الصمود والاستمرار ضمن اقتصاد عالمي 
والدفاع  والأســـواق  والتكنولوجيا  التحتية  والبنية  التعليم  حيث 
الحكومية  الــخــدمــات  وجميع   - التنظيمية  والـــقـــرارات  والــقــوانــن 
ب رؤيا واستثمارات، بعيدة المدى، تفوق طاقاتها؟ 

ّ
الأخرى - تتطل

لذلك علينا أن نعترف بأن لبنان ليس سوى قطعة صغيرة في 
ليجد  إعــادة تشكيل نفسه  إلى  العالمية، وبالتالي يحتاج  اللوحة 
مكاناً مميّزاً له في الخريطة الإقليمية والدولية بطريقة أو بأخرى.

السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو كيف يمكن وضع لبنان 
في أعلى مدار فلكي ممكن؟ الإجابة هي بأن نبدأ بالقيم الخاصّة 
عتبر القيم الركائز الأساسية التي 

ُ
بنا. ففي عملية بناء الأمــم، ت

تقوم عليها الأمم.
ولكن لــأســف، فــي أعــقــاب حــرب )1975 - 1990( والاحــتــلالات 
مع  سابقاً  نتشاركها  كنا  قيم  مــن  قيمنا  تراجعت  تلتها،  التي 
الدول الناجحة في العالم الحرّ إلى قيم نتشاركها حالياً مع الدول 
الفاشلة. ومــن أجــل معالجة هــذا الوضع، يحتاج لبنان إلــى جيل 
مختلف من القادة وطريقة جديدة في الحكم السياسي تجمع بن 
السلطة والمسؤولية. ففي لبنان اليوم، يتقاسم الكثيرون السلطة، 
المــســؤولــيــة. وينتج عــن ذلــك حكومات  وبــالــتــالــي لا يتحمّل أحــد 
غير خاضعة للمساءلة - إذا ما تمّ تشكيلها - وزيادة في الهدر 

والفساد. فالفساد أصبح جزءاً لا يتجزأ من مشهدنا الثقافي.
ــقــادة لــربــط الــبــلاد بقيم إنسانية  نــحــتــاج إلـــى جــيــل جــديــد مــن ال
ــرور الـــوقـــت عــلــى يـــد أعــظــم  ــلــت مـــع مــ

ّ
أســاســيــة، وهـــي قــيــم تــشــك

القيم فــي صميم  الــعــقــول. ويجب أن تكون هــذه  الفلاسفة وألمــع 
المبكرة  الطفولة  من  إرســاؤهــا  يتمّ  وأن  الأوّل،  اليوم  من  المواطنة 
 إلى الجامعة. وأنا مدرك تماماً بأن الأمر سيستغرق وقتاً 

ً
وصولا

ه السبيل 
ّ
 أن

ّ
وجهداً كبيرين لإعادة بناء نظام القيم الخاصّ بنا، إلا

الوحيد لوضع أجيالنا المقبلة على المسار الصحيح. إنها مسألة 
حياة أو موت.

الإصلاح الحقيقي 

مواتية  ببيئة  الاقتصاد  ع 
ّ
يتمت أن  يمكن  مــا سبق،  على  وبــنــاءً 

في  التفكير  إعـــادة  لنا  مــا سيتيح  بــالإمــكــانــات،  وحافلة  للغاية 
السياسي  »الاقتصاد  ويعني  جديد.  شامل  اقتصادي  نموذج 
 Un Projet Une Nation أدافــع عنه في كتابي الــذي  الجديد« 
)مــشــروع أمـــة: لــبــنــان الــغــد(، بــنــاء مجتمع حــيــث الــنــمــوّ يكتمل 
ليس  تنخفض  الــلامــســاواة  الجميع، وحيث  إشـــراك  عــن طريق 
التي تــؤدّي إلى هروب  العادلة  بسبب السياسات الإلزامية غير 
متوازن.  ونموّ  ومتجانسة  عادلة  ضرائب  عبر  بل  الرساميل، 
فأنا أدافع عن اقتصاد ذكي يحمل فرصاً متساوية، وليس عن 
رفاهية غير خاضعة للمساءلة. فعلى الجميع تحمّل المسؤولية 

والقيام بدورهم في نموّ هذا المشروع المستقبلي.

إن الــهــدف مــن كــل ذلــك هــو تــفــادي أن يــتــحــوّل لبنان إلــى دولــة 
 من ذلك، بلداً يحمل رسالة 

ً
يمكن الاستغناء عنها، وجعله بدلا

ومهمّة واضحة لتعزيز قيم الحرية والتسامح والمسؤولية تجاه 
البشر. فهل نحن قـــادرون على بــذل هــذا الجهد والــتــحــوّل إلى 
مثال تحتذي به دول منطقتنا وغيرها من مناطق العالم؟ هذه 

بالضبط المسألة التي يجب أن تتطرّق إليها أية قيادة جديدة.
لدى لبنان أيضاً فرصة فريدة من نوعها ليصبح دولة رائدة في 
مدّ الجسور بن المسيحية والإسلام. فبلدنا لديه تجربة عملية 
وشعب قادر على مناصرة هذا الهدف النبيل. لذلك دعونا نضع 

هذا الهدف كأولوية سياسية على أجندتنا الوطنية. 
والاقتصادي  السياسي  النظام  هندسة  نعيد  أن  أيضاً  علينا 
الجديدة ودورهــا. فما هو  الدولة  بــدءاً من تحديد مهمّة  برمّته، 
الغرض من وجود الدولة؟ هو تحرير شعبها من القيود الكثيرة 
وبعد  عــادلــة.  وغير  بالية  قوانن  في  وليس سجنه  تكبّله،  التي 
بناء إجماع على التغيير، سنحتاج إلى تنظيم ورش عمل وطنية 
ر على الحياة اليومية للمواطنن، مثل 

ّ
 القضايا التي تؤث

ّ
حول كل

العمل وصناديق  الموازنة وقانون  المالية وعملية وضع  القوانن 
التقاعد، إلخ، وذلك من أجل تحويل لبنان إلى دولة حديثة تلبّي 
احتياجات شعبها. فالعالم يسير أسرع من التشريع الذي يقوم 
به نوّابنا - أسرع بكثير مما يمكن للعديد من العقول تخيّله - 

وستزيد سرعته اضطرادياً يوماً بعد يوم.
ق الإصـــلاح بــهــدف الــحــدّ مــن الــلامــســاواة ورفــع 

ّ
علينا أن نحق

مــســتــويــات المعيشة والأهــــمّ خــدمــة الــبــشــريــة. ويــجــب أن يــعــزّز 
وأن  مــبــكــرة،  ســنّ  مــن  بـــدءاً  الــنــقــدي  التفكير  التعليمي  نظامنا 
تجاه  ومتسامح  مواطنيه  تجاه  فــرد مسؤول  بناء  إلــى  يسعى 
 البشر بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو جنسهم أو 

ّ
كل

عرقهم أو ميولهم الجنسية.
تقليص  إلــى  القريب  المستقبل  فــي  اقتصادنا  يسعى  أن  يجب 
العربية، كجزء من تحرّكنا  الدول  اعتماده على الصادرات إلى 
نــحــو مــزيــد مــن الاســتــقــلال الــســيــاســي والاقــتــصــادي. فــوجــود 
حــدود بــرّيــة واحـــدة لــلــصــادرات عبر ســوريــا يجعلنا مرتهنن 
ســيــاســيــاً، وبــالــتــالــي اقــتــصــاديــاً، للنظام الـــســـوري. لــذلــك، يجب 
المعرفة،  اقتصاد  فــي  قيمة مضافة  ذات  خــدمــات  نستهدف  أن 
 

ّ
ستكون قابلة للتصدير ليس فقط عبر حدودنا ولكن في كل

أنحاء العالم عبر الطرق السريعة للمعلومات.
فـــي الـــربـــع المــقــبــل مـــن الـــقـــرن الـــحـــالـــي، يــنــبــغــي عــلــيــنــا الــســعــي 
 ،%6 مــن  أعلى   )endogenous( ذاتــي  نموّ  معدل  تحقيق  إلــى 
ب على النظرة القاتمة لمسارنا الحالي. 

ّ
واستهدافه من أجل التغل

وهذا أمر ممكن، شرط أن نوافق على ضرورة إصلاح نظامنا 
ا نبدأ من الصفر.

ّ
بالكامل كما لو كن

يجب أن نقوم بدور نشط في الثورة الصناعية الرابعة، ونبدأ 
ع 

ّ
نتوق أن  فعلينا  الخامسة،  الــثــورة  أجــل  قدراتنا من  بناء  في 

دائــمــاً مــا هــو أبــعــد مــن الــشــيء الكبير الــتــالــي، لا أن نعلق في 
مع  للمستقبل  التخطيط  يعني  فالحكم  والــحــاضــر.  المــاضــي 
أوضــاع غير  أيــة  أنفسنا لمواجهة  المخاطر وتحضير  تخفيف 
ــز على مــا يجعلنا بلداً 

ّ
نــرك لــذلــك دعــونــا  مستقرّة وواضــحــة. 

ر خــارج صندوقنا 
ّ
للمنطقة والعالم. ودعونا نفك لا غنى عنه 

ــع نــحــو ما 
ّ
الــقــديــم، والانــتــقــال مــن معتقداتنا الــقــديــمــة، والــتــطــل

قها، 
ّ
نحق أن  يجب  نوعية  قفزة  فهذه  المستقبل.  من  أبعد  هو 

إلى  أذهاننا بشكل رئيسي: فنحن بحاجة  قفزة تحصل في 
خلق طريقة جديدة للتفكير المستقبلي وثقافة جديدة للبنان. 
الذين  ه لأولئك 

ّ
أقل بلدنا، ليس  وهــذه رؤيــا ضــروريــة لمستقبل 

سيخلفوننا.
الشمالي، وفي  البقاع  عــكــار ووادي  فــي  ــدقــع 

ُ
الم الفقر  فــي  ــر 

ّ
أفــك

لبنان، فأشعر بعبء عــدم توفير بديل،  أمــاكــن عــدّة أخــرى فــي 
وترك العديد من المواطنن يجبرون على اللجوء إلى أنشطة غير 
نــدفــع ثمن قصر  أجــل عيش حــيــاة كريمة. نحن  مــن  مشروعة 
نظرنا الجماعي وعدم قدرتنا على  إعطائهم الفرص تشاركنا 

الرخاء.
ر في 

ّ
أفك أطفالنا وزوجاتنا.  الممارس ضدّ  العنف   

ّ
ر في كل

ّ
أفك

شبابنا الذين يهاجرون بعيداً من عائلاتهم بحثاً عن وظائف.
 العاطلن عــن العمل 

ّ
الــعــمّــال وروّاد الأعــمــال وكـــل  

ّ
ــر فــي كــل

ّ
أفــك

 الأعمار 
ّ

 مناطق لبنان وكل
ّ

والمعوّقن والمسنن والشباب، من كل
ة الاحترام والكرامة 

ّ
 الأديان والمعتقدات الذين يعانون من قل

ّ
وكل

في حياتهم اليومية.
التنوير. وهــذا ليس حلماً ينتاب  الوقت لدخول عصر  لقد حان 
بــدأت قبل  البلد، بل معركة  فة في هــذا 

ّ
المثق النخبة  أحــد أعضاء 

ف أبــداً، ما دام هناك أمــل في تعزيز قيم 
ّ
سنوات عــدّة ولــن تتوق

الحرية والإنسانية والكرامة وهزيمة العنف والجهل والفقر.

ل رأيي الشخصي ولا يُلزم بالضرورة حزب 
ّ
* هذا المقال يمث

القوات اللبنانية. وأتأمّل منه فتح نقاش موضوعي للتقارب 
وليس للفراق والافتراق.

وجهات نظر

رؤيا للبنان عام 2050 مسألة حياة أو موت

نات الإنفاق الإستهلاكي نسبة 
ّ

مكو

الى الناتج المحلي

%105مجمل الإنفاق النهائي

%91.9 استهلاك الأسر النهائي 

%13.1 الاستهلاك الحكومي

تكوين رأس المال الثابت
الخاص 17.9%

19.4%
العام 1.5%

الصادرات 
 خدمات 16.3% 

23.9%
سلع 7.5%

واردات
سلع 36.7%

48.6%
خدمات 11.9%

الناتج المحلي الإجمالي

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017

80,491 77,243 75,336 72,806 70,651 66,678 60,414 57,918 53,482 44,061 37,497 33,238 32,396 31,877 بالأسعار الحالية )بملياراصت الليرات اللبنانية(

64,399 64,045 63,033 62,772 61,612 60,039 58,449 57,918 53,609 48,711 44,587 40,778 40,096 39,024 بالأسعار الثابتة لعام 2010

2.71.79.39.210.18.00.92.72.61.90.41.60.6نسبة التغير الحقيقي ) من سنة إلى سنة(

1.10.93.27.610.30.23.47.43.31.13.00.93.6-نسبة التغير بالأسعار )من سنة إلى سنة(

1.62.612.817.521.48.34.310.46.03.13.52.54.2نسبة التغير الإجمالية بالأسعار الحالية

111 111 109 108 106 104 101 100 93 84 77 70 69 67 مؤشر الحجم ) سنة الارتكاز 2010(

125 121 120 116 115 111 103 100 100 90 84 82 81 82 معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي

20132014201520162017بالأسعار الحالية )بمليارات الليرات(

80,491 77,243 75,336 72,806 70,651 الناتج المحلي الإجمالي

60- 1,233- 767- 870- 329- صافي الدخل الخارجي

80,431 76,010 74,569 71,936 70,322 الناتج القومي الإجمالي

1,833 3,695 5,115 3,558 2,414 صافي التحويلات من الخارج

82,264 79,705 79,684 75,494 72,736 الناتج القومي الإجمالي المتاح

ــي الــــوارد  ــ الإجـــمـــالـــي، أي الـــدخـــل الأولـ
قيمين، 

ُ
ــراد غير الم إلــى الــدولــة مــن الأفــ

نـــاقـــصـــاً الــــدخــــل الأولـــــــي الــــصــــادر عــن 
ـــقـــيـــمـــين. ويــشــمــل 

ُ
ــــى غـــيـــر الم الــــدولــــة إلـ

ــافــــي الــــدخــــل الأولــــــــي تــعــويــضــات  صــ
قيمين 

ُ
دفع إلى غير الم

ُ
العاملين التي ت

اها الاقتصاد، كذلك يشمل 
ّ
والتي يتلق

ــد 
ّ
الــجــزء مــن الــدخــل الأولــــي الــــذي يــول

جه إلى وحــدات غير 
ّ
داخــل الدولة ويت

مُــقــيــمــة، مــثــل الــفــائــدة الــتــي تــدفــع إلــى 
ــائـــدات  ــعـ الـ الـــخـــارجـــيـــين أو  الـــدائـــنـــين 
ــــــدفــــــع لمــــالــــكــــي الأســــــهــــــم غــيــر 

ُ
الـــــتـــــي ت

القومي  الدخل  وباختصار،  قيمين. 
ُ
الم

الإجــمــالــي يـــســـاوي )=( قــيــمــة الــنــاتــج 
ي الإجمالي، زائد )+( تعويضات 

ّ
المحل

الــعــامــلــين ودخــــل المــمــتــلــكــات مــن بقية 
العام، ناقص )-( تعويضات العاملين 
ودخـــــل المــمــتــلــكــات إلــــى بــقــيــة الــعــالــم. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحساب لا 
الجارية  الخارجية  التحويلات  يشمل 
من الدولة وإليها، ولا سيّما تحويلات 

المغتربين.
فــي الــعــام المـــاضـــي، وكــمــا فــي الأعــــوام 
الأوّلــي  الدخل  صافي  سجّل  السابقة، 
ــي قـــيـــمـــة ســلــبــيــة بـــلـــغـــت 40  ــارجــ ــخــ الــ
مليون دولار بالمقارنة مع 800 مليون 
دولار في عام 2016، وهذه التقديرات 
تــفــيــد بـــأن قــيــمــة الـــدخـــل الأوّلـــــي الـــذي 
أعلى  لبنان  فــي  المقيمين  غير  قه 

ّ
يحق

قه 
ّ
مــن قيمة الــدخــل الأوّلــــي الـــذي يحق

ــارج، أو بــمــعــنــى  ــ ــخــ ــ ـــقـــيـــمـــون فــــي الــ
ُ
الم

أوضح، يأخذ المستثمرون والعاملون 
قاً في 

ّ
 أولياً مُحق

ً
في بقية العالم دخلا

لــبــنــان أكــثــر مـــن الـــدخـــل الأوّلــــــي الـــذي 
ــقــيــمــون فــي لــبــنــان مــن بقية 

ُ
يــأخــذه الم

العالم.
انطلاقاً من ذلك، تقدّر إدارة الإحصاء 
ــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي  ــل الـ المــــركــــزي الــــدخــ
ــي 

ّ
 مـــن الــنــاتــج المــحــل

ً
بــقــيــمــة أقـــل قــلــيــلا

الإجمالي.
ــادي شـــربـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ يـــعـــيـــد الـــخـــبـــيـــر الاقـ
ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ قــــــــرداحــــــــي تـــــــراجـــــــع الاســ
ــة إلــــــــى »وقــــــــــف الـــــقـــــروض  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
الــســكــنــيــة المـــدعـــومـــة مـــن قــبــل مــصــرف 
القسم الأكــبــر منها  لبنان والــتــي كــان 
ــاري ســــواء  ــقـ ــعـ ــــف فــــي الـــقـــطـــاع الـ

ّ
يــــوظ

مـــن خــــلال شـــــراء الــــوحــــدات الــســكــنــيــة 
الاستثمار  عبر  أو  المغتربين  قِــبــل  مــن 
فـــي مـــشـــاريـــع عـــقـــاريـــة«، فــيــمــا يــفــسّــر 
ــد فــي لبنان 

ّ
ارتــفــاع قيمة الــدخــل المــول

»تــرافــق وقــف  لــصــالــح غــيــر المقيمين بـــ
القروض مع بدء ارتفاع أسعار الفائدة 
الــخــارجــيــة وأزمــــة الــرئــيــس الــحــريــري 
وما تبعهما من هروب للودائع ما دفع 
إلى رفع أسعار الفائدة لجذب الأموال 

مجدّداً«.

تاح 
ُ

ص التمويل الخارجي الم
ّ
تقل

للاقتصاد اللبناني

ــبّـــر الــــدخــــل الـــقـــومـــي الإجـــمـــالـــي  لا يُـــعـ
ــقـــومـــي  أيــــضــــاً عـــــن مـــجـــمـــل الـــــدخـــــل الـ
ياً 

ّ
النهائية محل للاستخدامات  تاح 

ُ
الم

المــــــال  رأس  ــــن  ــويـ ــ ــكـ ــ وتـ )الاســــــتــــــهــــــلاك 
الــتــجــاري(، وذلـــك لأن  العجز  وتمويل 
جــزءاً منه يحوّل إلى الخارج من دون 
الــحــصــول عــلــى أي شـــيء فــي المــقــابــل، 
قيمين 

ُ
الم غــيــر  يرسلها  الــتــي  كــالــنــقــود 

التحويلات  مُقيمة. وهــذه  أســر  لإعالة 
ــمّـــى الـــتـــحـــويـــلات الــــجــــاريــــة، وفـــي  ـــسـ

ُ
ت

بمعظمها  تـــأتـــي  الــلــبــنــانــيــة،  الـــحـــالـــة 
أسرهم  إلــى  المغتربين  اللبنانيين  مــن 
ــان، وهــــــي، عـــلـــى مـــرّ  ــنـ ــبـ ـــقـــيـــمـــة فــــي لـ

ُ
الم

التحويلات  قيمة  من  أعلى  السنوات، 
ــة الــــتــــي يـــرســـلـــهـــا الأجــــانــــب  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـ
قيمة 

ُ
العاملون في لبنان إلى أسرهم الم

 أن الحسابات القومية 
ّ

في بلدانهم. إلا
لعام 2017، تبيّن أن صافي التحويلات 
مـــن وإلــــى لــبــنــان بـــدأ يــتــراجــع بــحــدّة، 
ــاً جـــانـــبـــاً مــهــمّــاً  ــو مــــا يـــفـــسّـــر أيـــضـ ــ وهـ
مــن الــضــغــوط الــتــمــويــلــيــة لــلاقــتــصــاد، 
المـــركـــزي أن  بــيّــنــت إدارة الإحـــصـــاء  إذ 
صــافــي الــتــحــويــلات انــخــفــض مــن 3.4 
 2.4 إلــــى   2015 عــــام  فـــي  مــلــيــار دولار 
مليار دولار في عام 2016 ومن ثمّ إلى 

1.2 مليار دولار في عام 2017.
ــراً 

ّ
يــشــرح قــرداحــي أن هــذا يُــعــدُّ »مــؤش

تاح 
ُ
الم الخارجي  التمويل  ص 

ّ
تقل إلــى 

ــذي يــعــتــمــد  ــ لـــلاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، الــ
بشكل رئيسي على التحويلات المالية 
للمغتربين اللبنانين لتمويل استهلاك 
الأسر، بما يشكّل عامل ضغط إضافياً 
ــم 

ّ
ــادة الــتــضــخ ــ ــر نــتــيــجــة زيــ ــ عــلــى الأسـ

تــمــويــل استهلاكها  وتـــراجـــع مــصــادر 
ــــــســــــتــــــوردة 

ُ
ــلــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات الم ــلــــســ لــ

»أيضاً  قــرداحــي  ويتابع  بغالبيتها«. 
العامّ  النهائي  الاستهلاك  نسبة  تبيّن 
والخاصّ المرتفعة أن الاقتصاد يعتمد 
وارتفاع  الاســتــيــراد،  كبير على  بشكل 
بــات اقتصاداً  أنــه  تــؤكّــد  النسبة  هــذه 
 
ً
أكثر استهلاكياً وأقل إنتاجية، وعاملا

أســاســيــاً فــي تــوسّــع الــعــجــز الــتــجــاري 
الــــذي ارتـــفـــع إلـــى 25% فـــي عـــام 2017 

وفقاً للإحصاء المركزي«.

ارتداد الهندسات المالية على 

الاقتصاد!

يربط قسم البحوث في »بلوم بنك« 
الذي يصفه  اللبناني  أداء الاقتصاد 
»تراجع القيمة المضافة  »المهزوز« بـ بـ
لــقــطــاع الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة. فــبــعــد أن 
شهد هذا القطاع نموّاً استثنائياً في 
نتيجة هندسات مصرف  عــام 2016 
لبنان المالية، ساهم في تعزيز النموّ 
أنــه   

ّ
إلا  .%1.6 بــنــســبــة  ــتـــصـــادي  الاقـ

ــن الـــحـــفـــاظ عــلــى أدائــــه  ــم يــتــمــكّــن مـ لـ
قها من الهندسات 

ّ
والأرباح التي حق

إلــى تسجيله  في عــام 2017، ما أدّى 
وبــالــتــالــي  بــنــســبــة %6،  انـــخـــفـــاضـــاً 
انكماش  في   %0.5 بنسبة  المساهمة 
ــالــــي  ــمــ ــــي الإجــ

ّ
ــوّ الــــنــــاتــــج المــــحــــل ــ ــمـ ــ نـ

الــحــقــيــقــي«، ويــخــلــص تــقــريــر »بــلــوم 
بنك« إلى أن »الهندسات المالية كان 
لها تأثير مضادّ على الاقتصاد في 

عام 2017«.

 

٪٠ ٪٥

التجارة وإصلاح المركبات

الخدمات العقارية

تعليم وصحة وخدمات أخرى

الصناعة والاستخراج والمرافق الحيوية

الإدارة العامة

النقل والفنادق والخدمات المعلوماتية والاتصالات

الضرائب على المنتجات ناقص الإعانات

الخدمات المالية

الخدمات المتخصصة والإدارية

إنشاءات

الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

ة الأنشطة الإقتصادية من الناتج المحلي الإجمالي
ّ

حص

٪١٠ ٪١٥ ٪٢٠

 ١١٪

 ١٠٪

 ٩٪

 ٧٪

٨٪

٧٪

٤٪

٣٪

 ١٣٪

 ١٥٪

 ١٤٪
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دة
ّ

تجد
ُ

تخزين الطاقة الم

 يتوق إلى الريادة
ٌ

ل
ّ

تحو

ات 
ّ
لبنان الأخضر أغلى عشر مر

من العالم الأخضر

مارك أيوب

باحث في مجال الطاقة ــــ معهد 

ة 
ّ

عصام فارس للسياسات العام

والشؤون الدولية في الجامعة 

الأميركية في بيروت

بــــن مـــطـــرقـــة قـــمـــم المــــنــــاخ المــتــتــالــيــة 
وتـــــداعـــــيـــــاتـــــهـــــا الـــــضـــــاغـــــطـــــة عـــلـــى 
التخفيف  بــهــدف  الــــدول  ســيــاســات 
مـــــن انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا المـــــتـــــزايـــــدة )مــــن 
ــكــــربــــون الـــنـــاجـــم  ثــــانــــي أوكـــســـيـــد الــ
ــود الأحــــفــــوري(،  ــوقــ ــراق الــ ــتــ عــــن احــ
وســنــدان الــحــاجــة إلـــى تــأمــن الأمــن 
ــادره،  ــ ــــصـ ــة مـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الــــطــــاقــــوي واسـ
يطوي عام 2018 صفحاته الأخيرة 
على ضوء تحوّلات كثيرة في مجال 
الــطــاقــة. فعصر الــنــفــط أو مــا سُــمّــي 
ــدٍ،  ــيـ الـــذهـــب الأســـــــود، كـــمـــصـــدرٍ وحـ
ــــدول واســتــدامــة  لــتــأمــن حـــاجـــات الـ
ـــى إلـــى غــيــر رجــعــة، 

ّ
الــطــاقــة فيها ول

وعــلــى الــرغــم مــن بــقــائــه أكــبــر وأهـــمّ 
مصدر من مصادر الطاقة للعقدين 
علينا  ســيــصــعــب  أنــــه   

ّ
إلا المــقــبــلــن، 

رؤيــــة أســـعـــار خــيــالــيــة لــلــبــرمــيــل أو 
ــلــــى حــــقــــل نـــفـــط.  نــــشــــوب حــــــــروب عــ
فــي مــقــابــل ذلـــك، يــبــرز نــجــم الــطــاقــة 
ــدّدة، وخـــصـــوصـــا الــشــمــســيــة  ــتــــجــ ــ

ُ
الم

عات 
ّ
التوق وتشير  منها،  والهوائية 

إلـــــى أنـــهـــمـــا ســـيـــشـــكّـــان مـــعـــا نــحــو 
نتجة 

ُ
الم الــكــهــربــاء  مــجــمــل  مــن   %50

عام 2050.
ــتــجــدّدة 

ُ
لــقــد شــهــد مــجــال الــطــاقــة الم

ــا مـــتـــســـارعـــا  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــا تــــكــ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ تـ
وانــخــفــاضــا مــلــحــوظــا فـــي الأســعــار 
خــــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
وســـاهـــمـــا فـــي ربــــط كـــمـــيّـــات كــبــيــرة 
ــهـــواء على  ــي الــشــمــس والـ

َ
مـــن طــاقــت

ــل. يــبــلــغ  ــقــ ــنــ ــع والــ ــوزيــ ــتــ ــات الــ ــكـ ــبـ شـ
ــــتــــجــــددة المـــثـــبّـــتـــة 

ُ
ــم الــــطــــاقــــة الم ــجـ حـ

عالميا نحو 5700 غيغاواط، تحظى 
الأعلى  بالنسبة  مسية 

ّ
الش الــطــاقــة 

مــنــهــا بــنــحــو 10%، فــيــمــا لا تــشــكّــل، 

لــلــمــفــارقــة، أكــثــر مـــن 2 إلـــى 3% من 
وسط  فــقــط.  نتجة 

ُ
الم الطاقة  مجمل 

هذا الفرق، تبرز أهمّية الحلول التي 
 Energy( تعتمد على تخزين الطاقة
عــلــى شكل  الــنــهــار،  خـــال   )Storage
الليل  اريات، لاستخدامها خال 

ّ
بط

ــعــة(، 
ّ
)نـــظـــراً إلــــى طــبــيــعــتــهــا المــتــقــط

ما  الــهّــوة بن  ردم  في  ومساهمتها 
 
ً
هــو مــثــبّــت ومــا هــو مُــســتــخــدم فعا
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى شــبــكــة مـــتـــوازنـــة 

وفعّالة.
ــتــــراوح ســعــر الــكــيــلــوواط  حـــالـــيـــا، يــ
ــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة غــيــر  ســـاعـــة مـ
ســنــتــات  و4.6   3.6 ــــن  بـ ــة  ــ نـ

ّ
ــز ــ ــــخـ ـ

ُ
الم

ــد، عـــلـــمـــا بــأنــه  ــ ــواحــ ــ ــلـــوواط الــ ــيـ ــكـ ــلـ لـ
ــى فـــي بعض  ســجّــل مــســتــويــات أدنــ
مــنــاقــصــات الــبــلــدان المـــجـــاورة مثل 
الإمــــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــصـــر 
 3 مــــن   

ّ
ــــل ــ أقـ إلـــــى  ــلــــت  وصــ والأردن، 

ســنــتــات لــلــكــيــلــوواط/ ســاعــة، وهــو 
أثبتت  التقنية  أن هذه   على 

ّ
ما يدل

فـــعـــالـــيـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة وبـــــــدأت 
في  الطبيعي  الــغــاز  معامل  تنافس 

كثير من الأحيان. 
إلى  التخزين  سعر  أضفنا  مــا  وإذا 
هـــذه الأرقــــام، والــــذي يــتــراوح راهــنــا 
لـــلـــكـــيـــلـــوواط/  ســـنـــتـــا  و14   11 بــــن 
ــة، يــصــبــح الـــســـعـــر الإجـــمـــالـــي  ــاعــ ســ
نــة بــن 15 

ّ
ــخــز

ُ
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة الم

و19 ســنــتــا لــلــكــيــلــوواط/ ســاعــة، ما 
لــذا،  جــديــد.  مــن  تنافسيتها  يفقدها 
نتظر في 2019 

ُ
التحوّل الجوهري الم

الــاحــقــة، هــو أن يتمكّن  والــســنــوات 
الشمسية  للطاقة  الإجمالي  السعر 
الطبيعي  الـــغـــاز  مــنــافــســة ســعــر  مـــن 
الــــذي يـــتـــراوح بـــن 4 و7.4 ســنــتــات 
عٌ 

ّ
للكيلوواط/ ساعة، وهو أمر متوق

لاعتبارات عدّة نسرد أبرزها. 
فــي الــواقــع، شــهــدت أســعــار تخزين 
ــا  ــفــــاضــ ــــــــتــــــــجــــــــدّدة انــــخــ

ُ
ــة الم ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ

بــلــغ   ،2010 عــــــام  مـــنـــذ  مـــلـــحـــوظـــا، 
أبرزها  عــدّة،  لعوامل  نتيجة   ،%80
ــمــــارات فــي  ــثــ ــتــ ــاع نـــســـبـــة الاســ ــ ــفـ ــ ارتـ

ــذه الــتــقــنــيــات بــعــد ســـطـــوع نجم  هــ
 Electrical( الكهربائية  الــســيّــارات 
الــتــقــدّم  فـــي  ســـاهـــم  ــا  مـ  ،)Vehicles
الــتــكــنــولــوجــي الــســريــع والـــوصـــول 
ــع أن 

ّ
إلـــى أســعــار تــنــافــســيّــة. ويُــتــوق

تـــشـــهـــد هــــــذه الأســـــعـــــار انـــخـــفـــاضـــا 
إضافيا بنحو 50%، مع حلول عام 
2030، نظراً إلى ما نشهده اليوم من 
تغيّر في هيكليّة الأســواق، ونشوء 
نماذج اقتصادية وحوافز تمويلية 
تخزين  مشاريع  في  المضي  تشجّع 

تجدّدة. 
ُ
الطاقة الم

سم هذه المشاريع 
ّ
من جهة أخرى، تت

سهم 
ُ
ت كونها  جيوسياسي،  بطابع 

ــاقــــوي الــــذي  ــطــ ــأمــــن الأمـــــــن الــ فــــي تــ
تـــحـــقـــيـــقـــه،  إلـــــــى  عــــــــدّة  دول  ــمـــح  تـــطـ
ــــح مــــــصــــــادر تــــأمــــن  ــبـ ــ ــــصـ ـ

ُ
ــيــــث ت بــــحــ

الأمد  على  ومتاحة  متنوّعة  الطاقة 
اقــتــصــاديــة.  جـــــدوى  وذات  الــبــعــيــد 
إن الاعـــتـــمـــاد عــلــى تــخــزيــن الــطــاقــة 
ــي الــــســــنــــوات المــقــبــلــة  ــ ـــــتـــــجـــــدّدة فـ

ُ
الم

بالطاقة  التزوّد  استمرارية  سيؤمّن 
شبكة  على  والــحــصــول  الكهربائية 
حجم  مــع  تتناسب  ومستقرّة  مــرنــة 
 عـــن الــتــنــبّــه لمــخــاطــر 

ً
الــطــلــب، فــضــا

ــســاهــمــة 
ُ
ــفــاجــئــة والم

ُ
الانـــقـــطـــاعـــات الم

م  يتاء بما  الانبعاثات  تخفيف  في 
وقمم المناخ.

ــات  ــاريــ ــطــ ــة بــ ــ ــاقـ ــ ــــي طـ ــالـ ــ ــمـ ــ يـــبـــلـــغ إجـ
الــتــخــزيــن المــثــبّــتــة خــــال عــــام 2017 
نحو 1.9 غيغاواط، بارتفاع بنسبة 
وتــتــصــدّرهــا   ،2016 عـــام  عـــن   %4.6
حدة 

ّ
كوريا الجنوبية، فالولايات المت

الأمــيــركــيــة والـــيـــابـــان. ووفــــق شبكة 
بـــلـــومـــبـــرغ لـــلـــطـــاقـــة، ســيــنــمــو قــطــاع 
الــتــخــزيــن بـــقـــدرة 942 غــيــغــاواط أو 
مــا يــعــادل 2857 غــيــغــاواط/ ســاعــة 
ــيــــجــــذب  وســ  ،2040 عــــــــام  بــــحــــلــــول 
 1.2 بـــقـــيـــمـــة  تــــــقــــــدّر  اســـــتـــــثـــــمـــــارات 

تريليون دولار.
ــا مــنــطــقــة شــرقــي المـــتـــوسّـــط، فمن  ــ أمّ
ــع أن تــكــون ثــانــي أكــبــر ســوق 

ّ
المــتــوق

ــلــــدان  لمــــشــــاريــــع الــــتــــخــــزيــــن، بــــعــــد بــ
آســـيـــا الــجــنــوبــيــة، نـــظـــراً إلــــى تــوافــر 
ــا الـــطـــلـــب  ــهــ ــنــ عـــــوامـــــل مــــحــــفــــزة، ومــ
ــلــــى مــــشــــاريــــع الـــطـــاقـــة  المـــــتـــــزايـــــد عــ
الأطر  وتطوّر  والتنافسيّة  تجدّدة 

ُ
الم

القانونية.
فـــي عـــالـــم يـــتـــوق إلــــى الـــوصـــول إلــى 
ــة مُـــمـــكـــنـــة مـــــن الـــطـــاقـــة  ــيــ ــمّــ ــر كــ ــ ــبـ ــ أكـ
التخزين  تقنيات  تشكّل  ــتــجــدّدة، 

ُ
الم

قطاع  مــن مستقبل  أ 
ّ
يــتــجــز لا  جـــزءاً 

بــــــــارزاً  دوراً  وســـــــتـــــــؤدي  الـــــطـــــاقـــــة، 
ــا فـــــي الــــتــــحــــوّل  ــ ــيّـ ــ ــــاسـ ومُـــــحـــــرّكـــــا أسـ
أكــثــر استدامة  عــالــم  الــطــاقــوي نحو 
ــربــــون. ويـــبـــقـــى  ــكــ ــلــ ــا لــ ــاجــ ــتــ وأقــــــــل إنــ
انخفض كما هو  إذا  السعر،  تحدّي 
راً 

ّ
المقبلة، مؤش السنوات  في  ع 

ّ
متوق

عــلــى قــدرتــنــا عــلــى تــأمــن الــكــهــربــاء 
ــي الــشــمــس والـــهـــواء حتى 

َ
مــن طــاقــت

عــنــد غــيــاب أشــعــة الــشــمــس وهــبــوب 
الرياح.

فيفيان عقيقي

اســتــطــاع  و2017،   2010 عـــامـــي  بـــن 
ــــن الـــطـــاقـــة  ــتــــاجــــه مـ ــان زيـــــــــادة إنــ ــنـ ــبـ لـ
المتجدّدة أكثر من 106 مرّات، إذ ارتفع 
من 0.5 إلى 53 غيغاواط/ساعة، وذلك 
عبر إنشاء مشاريع الطاقة الشمسية 
أقل  من  الإنتاجية  قدرته  رفعت  التي 
إلــى 35 ميغاواط،  من 0.33 ميغاواط 
وهـــــــي أســــهــــمــــت بـــتـــقـــلـــيـــص فــــاتــــورة 
الطاقة بنحو 27.8 مليون دولار، وفقا 
تجدّدة 

ُ
للتقرير السنوي عن الطاقة الم

في لبنان، الذي يصدره برنامج الأمم 
حدة الإنمائي.

ّ
المت

لا شـــكّ فــي أن هـــذا الــتــطــوّر مــلــحــوظ، 
لكنه غير كافٍ لوفاء لبنان بالتزاماته 
الــتــي عــقــدهــا فــي مــؤتــمــر كوبنهاغن 
فــي عــام 2009، حن  المــنــاخــي  للتغيّر 
تــعــهّــدت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة زيــــادة 
تجدّدة 

ُ
قدرتها الإنتاجية من الطاقة الم

إلى 100 ميغاواط بحلول عام 2020، 
وبـــالـــتـــالـــي رفــــع حــصّــتــهــا مـــن مــزيــج 
إمـــــــدادات الــطــاقــة الأولـــيـــة إلــــى %12. 
بعد مرور أكثر من ثلثي هذه الفترة، 
أي في عــام 2017، لا تــزال حصّة هذه 
المصادر الخضراء تراوح نسبة %3.4 
من مجمل مزيج الطاقة، مع العلم أن 
نــحــو 3% هـــي مـــن طـــاقـــة المـــيـــاه الــتــي 
تــدخــل ضــمــن مــزيــج إمـــــدادات الطاقة 
الأولــيــة منذ عــقــود، ونحو 0.4% هي 
التي  الشمسية  الــطــاقــة  مــشــاريــع  مــن 

بدأت تنتشر منذ عام 2010. 
يـــنـــجـــح  لـــــــم  ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ أن  ــي  ــنــ ــعــ يــ مـــــــا 
بـــرفـــع حـــصّـــة الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــدّدة من 
ــيـــة إلا  مــجــمــل إمــــــدادات الــطــاقــة الأولـ
وعبر   ،2009 عــام  منذ   %0.4 بنسبة 
دولار،  مليون   76 بقيمة  استثمارات 

55% منها قروض مدعومة.
عــمــلــيــا، لــيــتــمــكّــن لــبــنــان مـــن الـــوفـــاء 
بــــالالــــتــــزامــــات الـــتـــي تـــعـــهّـــد بـــهـــا فــي 
قدرته  زيـــادة  أي  كوبنهاغن،  مؤتمر 
ــدّدة  ــتــــجــ ــ

ُ
الإنـــتـــاجـــيـــة مــــن الـــطـــاقـــة الم

ــة  ــيـ ــافـ إضـ ــاواط  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ مـ  100 ووضــــــــع 
ــام 2020،  ــ عــ ــلـــول  بـــحـ الـــشـــبـــكـــة  ــلـــى  عـ
ب الأمر إنشاء المزيد من حقول 

ّ
يتطل

وتوليد  تجدّدة، 
ُ
الم الطاقة  ومشاريع 

أكــثــر من  160 غــيــغــاواط/ســاعــة، أي 
ثاثة أضــعــاف مــا ينتجه الــيــوم. من 

هنا، تحتاج السوق إلى زيادة القدرة 
الإنــتــاجــيــة بــنــحــو 65 مــيــغــاواط في 
خــال ثــاث ســنــوات، أي إنــتــاج 21.7 
مـــيـــغـــاواط ســـنـــويـــا، وهــــو مـــا يــشــكّــل 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــاجــ ــتــ ــدرة الإنــ ــ ــقــ ــ ــ ضـــعـــفـــي ال
أدخـــلـــت فـــي عـــام 2017 وتــبــلــغ 11.6 

ميغاواط. 
فهل يتمكّن لبنان من تحقيق أهدافه؟

انخفضت   ،2010 عـــام  مــع  بــالمــقــارنــة 
نحو  الشمسية  الطاقة  تركيب  كلفة 
ــرّات، مــن أكــثــر 7 آلاف دولار إلى  7 مــ
في  ــلـــوواط  ــيـ كـ  

ّ
لـــكـــل دولار  ألــــف   1.5

نهاية 2017. وفي مقارنة مع أسعار 
بقيمة  استثمار  أي  كــان   ،2011 عــام 
 14 بــتــطــويــر   

ً
كــفــيــا ألــــف دولار   100

كيلوواط، في مقابل 65 كيلوواط في 
عام 2017.

الانخفاض  هــذا  الرغم من  لكن، على 
فــي أســعــار الــطــاقــة الــشــمــســيــة، الــذي 
جــعــلــهــا فـــي مـــتـــنـــاول عــــدد أكـــبـــر من 
محصوراً  بقي  أنــه   

ّ
إلا المستخدمن، 

ــيــــة وقــــطــــاعــــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــح اجــ ــرائـ ــ ــشـ ــ بـ
اقـــتـــصـــاديـــة مـــعـــيّـــنـــة، ولـــــم يــــــؤدِّ إلـــى 
محافظة هـــذا الــقــطــاع عــلــى الــوتــيــرة 
نــفــســهــا لــنــمــوّ المـــشـــاريـــع، إذ ســجّــل 
عــام 2017 مــعــدّل نموّ عــدد المشاريع 
الأدنــى منذ عــام 2010، إذ بلغ %33، 
بعد أن وصل إلى مستوياته الأعلى 

في عام 2013 مع نموّ بنسبة %86.
ـــعَـــدّ كــلــفــة إنـــتـــاج الــطــاقــة 

ُ
ــع، ت ــواقـ فـــي الـ

١٤٠٠
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اريات التخزين (٢٠١٤ – ٢٠٢٤)
ّ

ر أسعار بط
ّ

تطو

Navigant Research :المصدر

قة
ّ

Flow Battery : البطاريات المتدف

Advanced Lead-Acid : بطاريات الرصاص المغمورة 

Lithium Ion : الليثيوم – أيون 

CAES : تخزين الطاقة عبر الهواء المضغوط

Sodium Metal Halide : معدن هاليد الصوديم

 المياه
ّ

Pumped Storage : تخزين الطاقة عبر ضخ

نة العالمية
ّ
ع إمدادات الطاقة المخز

ّ
توز

في عام ٢٠١٧ على البلدان (ميغاواط)

كوريا الجنوبية

HIS Markit :المصدر

الولايات

المتحدة

اليابان

بريطانيا

ألمانيا

أستراليا

باقي بلدان

العالم

العالمي،  الطاقة  لمجلس  العامّ  الأمين  مع  لقاء  هامش  وعلى   ،2018 أيلول  في 
للدولة  جديداً  هدفاً  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  أعلن  فراي،  كريستوفر 
تجدّدة إلى 30% من مجمل مزيج استخدامات 

ُ
اللبنانية، هو رفع حصّة الطاقة الم

ة طريق لتحقيق 
ّ
الطاقة الأوّلية، بحلول عام 2030. وتنوي الحكومة إطلاق خط

الهدف المنشود في الربع الثالث من عام 2019. 
ل 

ّ
هذا الرقم لا يُستهان به، وفقاً للباحث في مجال الطاقة مارك أيوب، وهو يشك

أنها بعد مرور 7  الدولة من دون استثناء، خصوصاً   مؤسّسات 
ّ

لكل تحدّياً 
تجدّدة 

ُ
سنوات على التزامها في مؤتمر كوبنهاغن رفعَ حصّة مصادر الطاقة الم

ن إلا من الوصول إلى %3.4.
ّ
من 3 إلى 12%، لم تتمك

تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر المستحيل، وفقاً لأيوب، على الرغم من أنه مهمّة 
ب تغييراً في استراتيجية العمل والإسراع بوتيرة مناقصات الطاقة 

ّ
صعبة تتطل

تجدّدة من الشمس والرياح ومشاريعها، بالتوازي مع مشاريع معامل الغاز 
ُ
الم

مركزية  إنجاز مشاريع  في  قدماً  ضي 
ُ
الم النسبة  هذه  بلوغ  م 

ّ
ويحت الطبيعي. 

قدرتها  تفوق   Solar farms أو  مسية 
ّ

الش الطاقة  على  ضخمة  إنتاج  لمعامل 
الـ500 ميغاواط، وربما وصلت إلى 1000 ميغاواط، وذلك في مناطق جغرافية 
تحسين وضع شبكتي  على  أيضاً  العمل  وينبغي  البقاع.  مثل سهل  داخلية 
توزيع الطاقة الكهربائية ونقلها بطريقة تدرّجية، ما يسمح باستيعاب الكمّيات 

تجدّدة ووصلها مباشرة بالشبكة.
ُ
نتجة من الطاقة الم

ُ
الم

ة صعبة وليست مستحيلة
ّ

مهم

كلفة  إن  لبنان.  في  مُرتفعة  الشمسية 
ــاريـــة، أي  ــاريـــع الــســكــنــيــة والـــتـــجـ المـــشـ
التي  الإنتاجية  الــقــدرة  ذات  المــشــاريــع 
 عــن 100 كــيــلــوواط وتــشــكّــل نحو 

ّ
تــقــل

الــطــاقــة  مـــشـــاريـــع  مـــن مــجــمــل   %93.5
الشمسية في لبنان، تصل إلى عشرة 
أضعاف المعدّل العالمي. ووفقا لمنظمة 
ـــد 

ّ
ــيــــة، يـــول ــدّدة الــــعــــالمــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــاقــ الــــطــ

الكيلوواط الواحد ما بن 1600-1400 
أن  يعني  ما  سنويا،  كيلوواط/ساعة 
كــلــفــة الــكــيــلــوواط/ســاعــة الـــواحـــد في 
دولار،  و1.10   1.03 بــن  تـــراوح  لبنان 

في مقابل 10 سنتات عالميا.
لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، اســتــطــاع 
خفض  الشمسية  الــطــاقــة  مستخدمو 
كلفة فــاتــورة الــطــاقــة واســـتـــرداد كلفة 
 مــن 6 ســنــوات، 

ّ
ــل اســتــثــمــاراتــهــم فــي أقـ

ــر على فعالية هــذا المصدر 
ّ

وهــو مــؤش
والــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة لــاســتــثــمــار 
 عن القيمة المضافة وفرص 

ً
فيه، فضا

العمل التي أدخلها إلى الاقتصاد في 
ــب تــغــيــيــراً في 

ّ
ــا يــتــطــل ــو مـ لــبــنــان، وهــ

استراتيجية العمل الحالية.
المتحدة  الأمـــم  بــرنــامــج  لتقرير  فوفقا 
الصناعي  القطاع  يسيطر  الإنــمــائــي، 
ــيـــة، إذ  ــة الـــشـــمـــسـ ــاقــ عـــلـــى ســــــوق الــــطــ
يــســتــحــوذ عــلــى 10.78 مــيــغــاواط من 
المنتجة، أي نحو %31  الطاقة  مجمل 
ــــن أن  ــــي حـ ــا، فـ ــتــــاجــــهــ ــن مـــجـــمـــل إنــ ــ مـ
الــقــطــاع الــصــحّــي ســجّــل أعــلــى نسبة 
نـــمـــوّ فـــي الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة فـــي عــام 
2017 بنحو 240%، إذ ارتفعت القدرة 
الإنــتــاجــيــة لـــألـــواح الــشــمــســيــة الــتــي 
تــنــشــرهــا المــســتــشــفــيــات عــلــى أســطــخ 
مبانيها من 0.43 إلى 1.5% بن عامي 
الوفر  إلــى  ذلــك  2016 و2017. ويــعــود 
الـــذي يــقــدّمــه هــذا المــصــدر فــي فــاتــورة 

الطاقة. 
الشمسية  الطاقة  ع 

ّ
تـــوز لناحية  أمّــا 

ــنــتــجــة عــلــى الــقــطــاعــات والأنــشــطــة 
ُ
الم

 القطاع الصناعي 
ّ

الاقتصادية، فيحل
الــقــطــاع  ويـــلـــيـــه   ،%31 بــنــســبــة  أولًا 
ــمّ  ثـ ومــــــن   ،%19 بــنــســبــة  ــاري  ــجــ ــتــ الــ
المساكن بنسبة 17%، والزراعة %10، 
والقطاع العام 9%، والقطاع التربوي 
لناحية  أمّــا   .%4 والمستشفيات   ،%6
 مـــن هــــذه الـــقـــطـــاعـــات من 

ّ
حـــصّـــة كــــل

مجمل الاستثمارات أو حصّتها من 
الإنفاق للحصول على أنظمة الطاقة 
الشمسية، فتبلغ 26% للمساكن التي 
تــتــكــبّــد الــكــلــفــة الأعـــلـــى، ونــحــو %20 
للقطاع  و%19  الــصــنــاعــي،  لــلــقــطــاع 
الــــعــــام،  الـــقـــطـــاع  و%13  الــــتــــجــــاري، 
الــزراعــة نحو %8،  تبلغ حصّة  فيما 

والتربية 6%، والمستشفيات %4.
إلى ذلك، كان لقطاع الطاقة الشمسية 
أثـــر فـــي تــولــيــد فـــرص عــمــل جــديــدة. 
ارتــفــع عدد  بــن عــامــي 2008 و2017 
ــتـــي تــعــمــل فــــي تــركــيــب  الـــشـــركـــات الـ
الطاقة الشمسية من 7 إلى 61 شركة، 
وهي ساهمت بخلق نحو 670 فرصة 
في  11 وظيفة  بمعدل  جــديــدة،  عمل 
 شـــركـــة. عــلــمــا أن هــــذا الـــرقـــم قد 

ّ
كــــل

هــنــاك شركات  أن  يــرتــفــع، خصوصا 
ذت 

ّ
عدّة لم تشارك في المسح. وقد نف

الـــشـــركـــات 1428 مــشــروعــا بن  هــــذه 
عامي 2010 و2017 بقيمة 76 مليون 
دولار )55% منها قروض مدعومة(، 
أي بمعدل 53 مليون دولار للمشروع 
ــارة إلــى أن %93.5  الــواحــد، مــع الإشــ
المــشــاريــع، مشاريع  هـــذه  مــن مجمل 
على  غالبيتها  فــي  تنتشر  صــغــيــرة 
ــنــــازل والمــــراكــــز الــتــجــاريــة  أســـطـــح المــ
ــد قــدرتــهــا  ــزيـ والمـــســـتـــشـــفـــيـــات، ولا تـ
الإنتاجية على 99 ميغاواط، وهي لا 
تنتج أكثر من 41% من مجمل الطاقة 

دة.
ّ
الشمسية المول

الإثنين   24  كانون الأول  2018   العدد  40   الإثنين   24  كانون الأول  2018   العدد  40   

%0.4
هي الزيادة

قها لبنان
ّ

التي حق

في إنتاج الطاقة

دة
ّ

من مصادرها المتجد

بين عامي

2017-2010

من أصل %9

د بزيادتها
ّ

تعه

بين عامي

2020-2010
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عدد مشاريع الطاقة الشمسية

كلفة الاستثمارات (بملايين الدولارات)

الطاقة المنتجة (كيلوواط/ساعة)

ر الطاقة الشمسية في لبنان (٢٠١٠ - ٢٠١٧)
ّ

تطو

القطاع التجاري

٪٦٫٧٢ | ١٩

القطاع العام

٪٣٫٣١ | ٩

الزراعة

٪٣٫٥٣ | ١٠

المساكن

٪٦٫٠٨ | ١٧

القطاع الصحي

٪١٫٥٠ | ٤

القطاع الصناعي

٪١٠٫٧٨ | ٣١

قطاعات لا تبغى الربح  ١٫٢٨ | ٤٪القطاع التربوي ٢٫٢٦ | ٦٪

توزع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وفقاً للقطاعات (ميغا واط | ٪)

جبيل

٪٣,٦٥٩ | ١١

المتن

٪٣,٤٦٨ | ١٠

صيدا

٪٣,٨٥٦ | ١١

صور

٪١,٠٠٣ | ٣

النبطية

٪٧٣٥ | ٢

بنت جبيل

٪١٨٠ | ٠٫٥

طرابلس

٪٢٣٩ | ٠٫٥

حاصبيا

٪١٧٣ | ٠٫٥

بشري

٪١٧٩ | ٠٫٥

مرجعيون

٪٣١١ | ١

الشوف

٪١,٥٠١ | ٤ 
كسروان

٪٢,٥٦٧ | ٧ 

البقاع الغربي

٪١,٠٢٦ | ٣

بعلبك

٪١,٨١٧ | ٥

الهرمل

بيروت٣٦٠ | ١٪

٪٤,٠٠٠ | ١١

الكورة

٪٥٨٦ | ٢

البترون

٪٥٦٠ | ٢

زغرتا

٪٤١٣ | ١

جزين

٪٤٢ | ٠٫١
راشيا

٪٢٧ | ٠٫١

زحلة

٪٥,٧١٤ | ١٦

عاليه

٪١,٤٤١ | ٤ 

بعبدا

٪١,٠٨٤ | ٣ 

المنية الضنية

٪٣٤ | ٠٫١

عكار

٪٤٧٦ | ١

توزع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية وفقاً للأقضية (كيلو واط | ٪)

جبل لبنان ٣٩٪

البقاع ١٩٪

الجنوب ١٤٪

بيروت ١١٪

بعلبك ــ الهرمل ٦٪

الشمال ٦٪

النبطية ٤٪

عكار ١٪
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

عــنــدمــا يـــكـــون الـــعـــالـــم جـــاهـــزاً لــلــثــورة 
نـــمـــوذج  ــبــــاع  أو حـــتـــى لاتــ لــلــتــغــيــيــر  أو 
الأمـــر  يــصــبــح  جـــديـــد،   )paradigm(
 مكان، وتتزامن أحداث 

ّ
واضحاً في كل

أو أفكار من دون أن تكون منسّقة أو مشغولة سوية. 
ح 

ّ
تترن الرأسمالية  كهذه:  لحظة  العالم  يعيش  الــيــوم، 

بالنسبة  ولــم تعد  فــقــدت بريقها  عـــدّة، كما  بــأزمــات 
 النهائي« الذي تمّ تسويقه بقوّة 

ّ
إلى الكثيرين »الحل

أن من  ذلــك،  الماضية. والأهـــمّ من  السنة  الثلاثين  في 
فــقــد »الإيـــمـــان« بــالــرأســمــالــيــة لــيــس فــقــط بــعــض من 
عاشوا مرحلة الحرب الباردة والصراع العالمي الكبير 
الجديدة،  الأجــيــال  بــل  والاشــتــراكــيــة،  الرأسمالية  بــين 
بــدأ  الـــذيـــن   )millenials( بــالألــفــيــين  يُــســمّــى  مـــا  أو 
بعضهم يرى في الاشتراكية خياراً ليس بالضرورة 
 عن نظام يبدو لهم أكثر 

ً
أيديولوجياً، بل خياراً بديلا

المادية،  عاتهم 
ّ
يلبي حاجاتهم وتطل أنه لا ولن  وأكثر 

كما أنه يعيق تقدّمهم في المجتمع.
فاليوم، بعد سنوات على وعد ريغان وثاتشر جيل 
ــــك الـــوقـــت بــأنــهــم مـــن الآن فــصــاعــداً  الــشــبــاب فـــي ذل
مستقبلهم  وأن  صــــغــــاراً،  رأســمــالــيــين  ســيــكــونــون 
وللمفارقة،  ع، 

ّ
يتطل القديمة،  »الاشــتــراكــيــة«  مــع  ليس 

الكثير مــن الألــفــيــين أن يــكــونــوا فــي حــدّهــم الأقصى 
أسوأ  بالفعل  هو  الحالي  وضعهم  لأن  بروليتاريين، 
الكثير  يــواجــه  بالتحديد  الــعــامــلــة.  الأمـــس  طبقة  مــن 
بطبقة  البعض  يسمّيه  بما  الالــتــحــاق  مصير  منهم 
فين الذين 

ّ
»البريكاريا« )precariat( أو العمّال والموظ

وضــعــهــم مــزعــزع ومـــن دون يــقــين ويـــســـوده فــقــدان 
الرابط بين اليوم والغد؛ وهي الطبقة التي اعتبرها جاي 
ستادينغ في كتابه بالعنوان نفسه: »الطبقة الجديدة 
الخطيرة«. كما أن معضلة الألفيين اليوم هي ليست 
مع المستقبل الغامض فقط بل مع الماضي الأفضل. 
فهم عندما ينظرون إلى الماضي يرون أن آباءهم هم 
ة 

ّ
أفضل منهم اقتصادياً. في هذا الإطار، أوردت مجل

الإيكونوميست أنه في استطلاع للرأي في 2017، 36 
الكنديين  المئة من  الألمــان و24 في  المئة فقط من  في 
و9 في المئة من الفرنسيين يعتقدون أن الجيل القادم 
سيكون أفــضــل اقــتــصــاديــاً مــن أتــرابــه. وفــي دراســة 
الفدرالي  الاحتياطي  في  لباحثين  وآنية  علمية  أكثر 
شرت مؤخراً تبيّن أن الألفيين لديهم أنماط 

ُ
الأميركي ن

الاســتــهــلاك نــفــســهــا مــثــل آبــائــهــم وأجــــدادهــــم ولــكــن 
بمداخيل وثروات أقل؛ وأن المشكلة الأساسية تكمن 
في أنهم دخلوا إلى الحيز الاقتصادي على أثر أزمة 
ــواق عــمــل ضعيفة وأســـواق  أنــتــجــت أســ الــتــي   2008
أتــاح لأسلافهم  ائتمان متشدّدة ففقدوا بعضاً مما 

الدخل والاستهلاك العاليين. 
 هـــذا ســيــاســيــاً؟ يــطــرح اليمين 

ّ
كــيــف يُــســتــجــاب لــكــل

ــح، من 
ّ
الــتــرن لهذا   كارثية 

ً
الشعبوي حــلــولا المــتــطــرّف 

إلــى أوروبـــا مــروراً بالهند وأميركا  حدة 
ّ
الــولايــات المت

الــلاتــيــنــيــة، ويـــأخـــذ مــعــه الألـــفـــيـــين إلــــى الــعــنــصــريــة 
والاجتماعي  السياسي  ــم 

ّ
ــنــظ

ُ
الم والــعــنــف  والــكــراهــيــة 

وحتى الجندري. أمّا اليسار الآن، وبعد 
ــر زمــنــي، بــدأ يـــردّ، ونــرى ذلــك في 

ّ
تــأخ

إلى  البريطاني  الــعــمّــال  صــعــود حــزب 
حــيــويــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الاشــتــراكــيــة 
ـــــحـــــدة. وقــــــد جـــاء 

ّ
فـــــي الــــــولايــــــات المـــــت

بــيــان »الأمــمــيــة الــتــقــدمــيــة« الـــذي رعــاه 
»لقد  ليعلن  وســـانـــدرز  فــاروفــاكــيــس 
حركة  التقدّميون  ل 

ّ
ليشك الأوان  آن 

ــــة الــعــالمــيــة  ــــعــــدال ــن أجـــــل ال شــعــبــيــة مــ
الذين  وكــل  والنساء  العمّال  ولحشد 
ــــم خــلــف  ــال ــــعــ بــــلا مـــــقـــــدرات حــــــول ال
ــة مــشــتــركــة مــن الــديــمــوقــراطــيــة  رؤيــ

والازدهار والاستدامة والتضامن«.

مانيفستو الليبرالية

أن  الفكري، علينا  وتأثيرها  الأزمــة  لنرى عمق  لكن 
نقرأ ليس فقط ما يحدث في السياسة من صعود 
الــيــمــين الــشــعــبــوي أو ردّ الــيــســار، بــل مــا يــحــدث مع 
أنهم في حالة  الواضح  الرأسمالية. من  أيديولوجيي 
الإيكونوميست،  أن  للنظر،  اللافت  النفس.  دفاع عن 
ــلــت تــاريــخــيــاً، مــنــذ 1843، مــعــقــل الــفــكــر 

ّ
الــتــي شــك

ــالـــي، أطــلــقــت مــانــيــفــســتــو »إعـــــــادة اخـــتـــراع  ــمـ ــرأسـ الـ
الليبرالية للقرن الـ21« في عيدها الـ175، كما نشرت 
الأمــران،  القادمة«.  الرأسمالية  »الثورة  عنونته   

ً
مقالا

يــعــطــيــان انــطــبــاعــاً أوّلـــيـــاً أن شيئاً مــا لــيــس عــلــى ما 
على  الثورة  إلــى  تدعو  التقليدية  الليبرالية  وأن  يــرام 
ــف عــنــده. 

ّ
ــتــوق ــذا أمـــر يــجــب ال مـــا هـــو قــائــم الآن، وهــ

للمانيفستو  مقدّمتها  فــي  الإيــكــونــومــيــســت  تــقــول 
أنــهــا فــي خضم  الــرئــيــســيــة  الــلــيــبــرالــيــة  »أن معضلة 
انــهــيــار الاتــحــاد  الــتــي عاشتها عــقــب  الــنــصــر  لحظة 

الــســوفــيــاتــي، أضـــاعـــت قِــيَــمــهــا الأســـاســـيـــة«. 
ــك، فــإنــهــا تــذهــب  ــ ــى ذلـ ــ بـــالإضـــافـــة إل

إلى عمق الأزمــة اليوم من حيث 
كـــشـــف الــــهــــوّة الـــتـــي تــفــصــل 

بــين الــنــخــب الــحــاكــمــة وبــين 
ــع  ــ ــواقـ ــ خـــطـــابـــهـــا وبـــــــين الـ

المعاش من قِبل الغالبية. ونظرة الإيكونوميست إلى 
هذا الأمر يمكن وضعها ومناقشتها كالتالي:

سم بالجدارة، أي 
ّ
، تحوّل الرأسمالية إلى نظام لا يت

ً
أوّلا

أن الجدارة والمهارات والعمل الجادّ، التي من المفترض 
وفق النظرية الليبرالية التقليدية أن توصل صاحبها 
لــم تعد هــي الأســـاس فــي التفريق  إلــى نهل ثمارها، 
بين الأفراد في الدخل والثروة. وهذا ينهش في روح 
من  سمع  للاشتراكية  محبّذ  مــن  فكم  الرأسمالية. 
الرأسمالية،  الدفاع عن  الأوّل في  مناقشيه، كخطهم 
بــأنــهــا أفــضــل نــظــام اقــتــصــادي يــؤمّــن الــتــمــاهــي بين 
ى 

ّ
هذه الخواص الفردية وبين المنافع المفترض أن تتأت

الليبرالية  النخب  »إن  الإيكونوميست  تقول  منها؟ 
الــحــاكــمــة تــقــنــع نــفــســهــا أنــهــا تــحــكــم نــظــامــاً جــديــراً 
 الامتيازات التي تحصل 

ّ
ممتازاً، وأنها استحقت كل

عليها. ولكن الحقيقة ليست بهذا القدر من الوضوح.. 
اعة. فأفرادها 

ّ
)كما( أن الطبقة الحاكمة تعيش في فق

يذهبون إلى الجامعات نفسها 
ويــتــصــاهــرون فــي مــا بينهم 
ــة  ــنــ ــكــ ــون فـــــــي الأمــ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ويـ

نفسها«. 
الحكم  يتمّ  أن  قبل  وحتى  ثانياً، 
سم بالجدارة 

ّ
على كون الرأسمالية تت

أم لا، فإنها لم تعد تنتج الثمار الكافية 
لأكثر الناس. وهذا الأمر ينهش في 
جــســد الــرأســمــالــيــة. 
ــــواص  ــــدى خــ ــإحــ ــ فــ
ــمّ  الــرأســمــالــيــة، وأهـ
الـــدفـــاع عنها  نـــقـــاط 
أيضاً، أنها نظام نموّي 
لا يــســتــكــين فــهــو يــســتــمــرّ 

ويستمرّ  في تكبير الكعكة التي ستوزّع على الجميع 
وإن كان هذا التوزيع يتمّ بغير مساواة التي تصبح 
الرأسمالية  مقدرة  إن  وبالطبع  مقبولة.  عندها  فقط 
هــــذه عــلــى إنـــتـــاج الـــثـــروة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
الشيوعي.  المانيفستو  كــان  ــهُ 

َ
ــحَــظ

َ
ل مــن  أوّل  الــتــاريــخ، 

تــقــول الإيــكــونــومــيــســت فـــي بــيــانــهــا فـــي هـــذا الإطـــار 
بنموّ  يقبلون  الناس  أكثرية  إن  السلطة،  عن  »بعيداً 
ــدلااً مــنــهــا. ولــكــن فــي ظــل مــراوحــة  رفــاهــهــم المــــادي بـ
ف المالي الحكومي 

ّ
الإنتاجية مكانها وعلى إثر التقش

ى هذا الوعد قد 
ّ
الذي تبع الأزمة المالية في 2008، حت
تمّ الإخلال به في كتير من الأوقات«.

ثالثاً، الاعتراف بالصراع بين الطبقات في الرأسمالية 
وفي ما قبلها. وهذا يحدث عندما تحيد الرأسمالية 
ــى إلــى 

ّ
ــة حــت

ّ
عــن »مــثــالــهــا« الــتــنــافــســي، وتــذهــب المــجــل

حـــدّ تــبــيــان دورهــــا هــي فــي هـــذا »الـــصـــراع الطبقي« 
أنها  ة 

ّ
المجل تعتبر  الإطـــار،  هــذا  في   .

ً
 ومستقبلا

ً
قبلا

التي كانت  الـــذرَة«  نشئت من أجــل محاربة »قــوانــين 
ُ
أ

تضع عوائق على استيراد الحبوب إلى بريطانيا وهو 
يعني وقوفها إلى جانب الفقراء في تلك الفترة. تقول 
لقنا من أجل أن نأخذ صف الفقراء 

ُ
بالتحديد: »لقد خ

مصالحها  كانت  التي   )gentry( العليا  الطبقة  ضد 
النظر عــن أن صــراع  ــــذرة«. بغض  ال بــزراعــة  مرتبطة 
الإيكونوميست في تلك الفترة ضدّ قوانين الذرة هو، 
كما بــيّن مــاركــس، وقــوفــهــا إلــى جــانــب الــبــورجــوازيــة 
أجل  ومن  الأرض،  كي 

ّ
ملا الصاعدة ضدّ  الصناعية 

التجارة الحرّة ضدّ الحمائية وليس خدمة للفقراء كما 
 أنه من المهمّ أن نقرأ ما تضيفه 

ّ
ة اليوم، إلا

ّ
تدّعي المجل

باعاً للرؤية نفسها، فإن الليبراليين 
ّ
ة »واليوم وات

ّ
المجل

يــجــب أن يــكــونــوا إلـــى جــانــب الــبــريــكــاريــا ضـــدّ طبقة 
للنبلاء  استعملت  أنها  بالاهتمام  والجدير  النبلاء«! 
)patricians( وهو ما عُرفت به طبقة النبلاء  ـــ كلمة ال

الحاكمة في أوائل عصر الإمبراطورية الرومانية. 
أرســاه  الــذي  »مثالها«  عن  الرأسمالية  انحياز  رابعاً، 
عــلــيــهــا. طبعاً  الاحـــتـــكـــارات  آدم ســمــيــث وســـيـــطـــرة 
 الدفاع الأخير عن 

ّ
الإيكونوميست هنا تذهب إلى خط

الرأسمالية وتحاول أن تقول إن المعضلة اليوم ليست 
فــي الرأسمالية فــي حــدّ ذاتــهــا بــل فــي الانــحــراف عن 
تــورد بعض  الإطـــار،  هــذا  في  التنافسية.  الرأسمالية 
المعطيات التي تعطينا الانطباع أن الرأسمالية دخلت 
 مرحلة جديدة من الرأسمالية الاحتكارية. فمنذ 

ً
فعلا

الــصــنــاعــات  ثــلــثــي  فـــي  الــتــركــيــز  ــة  1997 زادت درجــ
الأميركية وعُشر الاقتصاد تسيطر فيه 4 شركات 
على ثلثي السوق. كما أن الشركات نتيجة أرباحها 
العالية تسبح بالنقد أكثر من أي مرّة كمعدّل عام في 
الإيكونوميست  وتحتسب  الماضية.  سنة  الخمسين 
تبلغ 660  العالم  الطبيعية في  الأربــاح غير  كمّية  أن 

مليار دولار أميركي. 
اعتقد ريغان وثاتشر )اللذين أيّدتهما الإيكونوميست( 
أن تحطيم النظام الليبرالي التقليدي الذي أخذ شكل 
الكينزية ودولة الرفاه الاجتماعي في القرن العشرين 
ه 

ّ
لكن الاشتراكية،  م 

ّ
سيحط بالنيوليبرالية  واستبداله 

انتهى بدفع الرأسمالية إلى أكثر أزماتها عمقاً. بعض 
المحافظ  الأمــيــركــي  الــقــانــون  مــن مؤيّديها مثل عــالــم 
 للرأسمالية« وهو 

ٌ
شل

َ
ريتشارد بوزنر يقول إنها »ف

عــنــوان كتابه حــول أزمــة 2008، كما أن بــول فولكر 
محافظ الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي الأمــيــركــي بــين 1979 
 

ّ
إنــه مهندس كل القول عنه  الــذي يمكن  و1987، 
الحقبة النيوليبرالية إذ إن سياساته النقدية هي 
التي أطلقتها، يقول إن الرأسمالية الأميركية 
ية. 

ّ
الأقل أو حكم  بلوتوقراطية  إلــى  تتحوّل 

 ،
ً
وكل هذا الاعتراف بالأزمة ليس تفصيلا

المــدافــعــين عنها بــشــراســة، مــا عدا  فأكثر 
والسطحيين  الأكــاديــمــيــين  الكهنة  بعض 
مـــن الــعــمــوم، يــعــتــرفــون أن هــنــاك خطباً 
 كــمــا هي 

ّ
مــا فــي الــرأســمــالــيــة عــلــى الأقــــل

بل  ليست هنا  النهاية  المسألة في  الــيــوم. 
فـــي الـــخـــوف مـــن تـــحـــوّل هــــذه الأزمـــــة في 
الرأسمالية، وهذا ما  إلى أزمة  الرأسمالية 
يحاول المدافعون عنها أن يمنعوه ومنهم 

الإيكونوميست.

ر العالم: دروس من »الإيكونوميست«
ّ

كيف يتغي

ل إلى 
ّ

»المسألة المركزية هي أننا نتحو

بلوتوقراطية... لدينا عدد هائل من الأثرياء 

الذين أقنعوا أنفسهم بأنهم أغنياء لأنهم 

ون الدولة ولا 
ّ
أذكياء وبناؤون. وهم لا يحب

ون دفع الضرائب«
ّ
يحب

بول فولكر

يستنتج هذا المقال الملامح الأساسية للأزمة في 

الرأسمالية الحديثة وفق مانيفستو الليبرالية التي نشرته 

 المدافعين عن 
ّ

ن أن أشد
ّ

مجلة الإيكونوميست، ويبي

ثون عن وجود خطب فيها 
ّ

الرأسمالية بدأوا الآن يتحد

ة إنقاذها
ّ

ويطرحون مهم

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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